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■ الحســكة - أنقرة - وكالات: تعمقت أزمة المشــتقات 
النفطية في مناطق ســيطرة النظام الســوري خلال الأيام 
الماضية، جراء عدة عوامل أفضت إلى تشــكل طوابير طويلة 
من الســيارات والمركبــات أمام محطات الوقود. وبحســب 
معلومات حصل عليها مراســل الأناضول من مصادر محلية، 
فإن توقف توريد المشتقات النفطية من المناطق التي يحتلها 
تنظيــم "ي ب ك / بي كا كا" )الإرهابــي بتصنيف تركيا( إلى 
مناطق سيطرة النظام، عمق من أزمة المشتقات النفطية. كما 

يجري الحديث عن أزمة دواء عميقة في مناطق النظام.
وتضيــف المعلومــات أن هــذا التوقف بدأ قبــل حوالى 
أسبوعين بســبب تراكم الديون على نظام الأسد، فضلًا عن 
ضغوط من قبــل الولايات المتحدة الأمريكيــة على التنظيم 
الإرهابي لوقف تجارة النفط مــع النظام. كما يعيش النظام 
صعوبات أخــرى تتعلق بهبوط قيمة الليرة الســورية أمام 
الدولار )الدولار يعادل 3650 ليرة(، وارتفاع أســعار النفط، 

ما أدى إلى صعوبة في حصوله على النفط من إيران. 
ويمضــي أصحاب المركبــات في دمشــق وحلــب واللاذقية 
وطرطوس وحماة والمــدن الكبرى المزدحمــة وقتهم في طوابير 
طويلة أمام محطات الوقود نتيجة شح المشتقات النفطية، حسب 
الأناضول، بالإضافــة إلى أزمة الدواء وفقــدان بعضها وارتفاع 

أسعارها بشكل يصعب على العائلات الفقيرة الحصول عليه.
وفي وقت تتعمــق فيه أزمة المحروقــات وتصيب الحياة 
بالشــلل، فإن حســابات مقربة مــن النظام على وســائل 
التواصــل الاجتماعي، تنقــل عن حالة توقــف المواصلات 
الداخلية في العاصمة دمشــق، ومدينتــي حلب واللاذقية. 

كما ســعى النظام لحل هذه المشكلة عبر رفع أسعار المشتقات 
النفطية والمحروقات، ولكن هــذه الخطوة أيضا لم تكن حلًا 
للأزمة الخانقة. وسجلت الليرة السورية في 16 آذار/ مارس 
الماضي أكبر خسارة في القيمة على مدار التاريخ، وفي اليوم 

نفسه رفع النظام سعر البنزين بما نسبته 50 في المئة.
 وبعد الزيادات فإن أســعار المشتقات النفطية في مناطق 
النظام المدعومة حكومياً من البنزيــن والمازوت وصلت إلى 
نحو ألفي ليرة، ولكن لعدم وجود لائحة أســعار رسمية فإن 
المواطنين يضطرون لشــراء المشــتقات النفطية من السوق 
السوداء بضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ. وذهب النظام 
إلــى تقليل الحصة مــن المحروقات لأصحــاب المركبات إلى 
النصف في البطاقــات الإلكترونية التي تمنح لهم، فيما ربط 
الأزمة بتأخر وصول المشــتقات النفطية بســبب أزمة النقل 
في قناة السويس. وبتقليل النسبة، فإن أصحاب السيارات 
الخاصة في المدن الكبرى باتــوا يحصلون على 20 ليترا من 
المحروقات في الأسبوع، فيما حددت حصة أصحاب سيارات 

الأجرة العمومية بخمسة ليترات في اليوم فقط.
وطــرد تنظيــم "ي ب ك / بي كا كا" نحــو 1500 مدني من 
بيوتهم في مدينة الحســكة شرقي سوريا، بطلب من القوات 
الأمريكية، تحت مبرر "دواعٍ أمنيــة". وأفادت مصادر محلية 
لمراسل الأناضول، أن عناصر التنظيم أجبروا سكان 15 بناء 
في محيط المدينة الرياضية التي توجــد فيها مواقع للقوات 
الأمريكية وللتنظيم على إخلائها لأسباب أمنية، بعد تلقيهم 

طلبا من القوات الأمريكية بهذا الصدد.
)تفاصيل ص 4(

برلين ـ »القدس العربي«  ـ من علاء جمعة:

أقلت طائرة مروحية أردنية، أمس، الرئيس الفلســطيني 
محمود عباس، من مقر الرئاســة في رام الله وســط الضفة 
الغربيــة، إلــى العاصمة الأردنيــة عمان، حيــث انتقل بعد 
استراحة قصيرة إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية متأخرة، 
حســب ما أعلنه جبريــل الرجوب أمين ســر اللجنة المركزية 

لحركة فتح. 
وحســب صحيفة "بيلــد" الألمانية فــإن الرئيس عباس 
ســيخضع للفحوصات في مستشفى شــاريتيه في العاصمة 
الألمانيــة برلــن، وهو أكبر مستشــفى جامعي فــي أوروبا. 
ويوفر شــاريتيه العناية الطبية التي تغطي طائفة كاملة من 
تخصصات الطب الحديث، وتوفر طرق العلاج المناســبة لأي 

تشخيص مرضي تقريبا، ويضم حوالى 100 عيادة ومعهد.

ووفقــا لوســائل الإعلام الألمانيــة فإن عباس ســيقابل 
المستشارة الألمانية ميركل في هذه الزيارة، لكن لم يتم ترتيب 
موعد محــدد للقاء، وقــد يخضع للترتيبــات الصحية التي 
يقررها المستشــفى، لكن برنامج الزيارة الأولي يشير إلى أن 

عباس سيعود بعد غد الخميس إلى الأردن ومن ثم رام الله.
ويفتــرض وفــق الصحيفة أن تكــون الفحــوص التي 
سيخضع لها الرئيس عباس )85 عاما( روتينية، لكنها أشارت 
إلى أنه أيضا مدخن شره، وعانى سابقا من مشاكل في القلب.

ولفتــت الصحيفة الى أن عباس قد تلقــى الجرعة الأولى 
مــن اللقاح ضد كورونــا، وبدا وقتها بصحة جيدة. وســعى 
مرات عديدة للعلاج في الخارج في السنوات الأخيرة، حسب 
ما نشــرت وســائل إعلام ألمانية، حيث عانى من ضعف بعد 
خطاب أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2018 ونقل 

للعلاج.

ليبيا: ميليشيات حفتر تطلق مناورات 
عسكرية وصفت بـ»الضخمة«

■ إسطنبول ـ الأناضول: في أول تناقض صريح لاعترافها بالمجلس الرئاسي 
الليبي قائــدا أعلى للجيش، أطلقت ميليشــيات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر، 

مناورات عسكرية وصفت بـ"الضخمة"، دون أخذ موافقة المجلس الرئاسي.
وتزامنت المنــاورات مع ترؤس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاســي، أول 
اجتماع عســكري في العاصمــة طرابلس بصفته القائد الأعلــى للجيش في 29 

آذار/ مارس المنصرم، دون أن يشير إلى مناورات حفتر.
وشارك في الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، بحضور 

الفريق أول ركن محمد الحداد، قائد أركان الجيش الليبي.

»الوحدات الكردية« تطرد 1500 مدني من بيوتهم في مدينة الحسكة

سوريا: تفاقم أزمة المحروقات والدواء في مناطق سيطرة النظام 

من المخطط أن يعود إلى عمّان بعد غد الخميس

عباس يصل ألمانيا لإجراء فحوص طبية ولقاء ميركل

مارّة أمام محلّ يرفع صورة الملك عبد الله الثاني في سوق تجاري في العاصمة الأردنيّة عمّان أمس

لندن - »القدس العربي«: 
يمكن اختصار المشهد الأردني أمس بهذه الجملة: أوكل 
عاهــل الأردن الملك عبد اللــه الثاني إلى عمــه ولي العهد 
الأســبق الأمير حســن بن طلال التعامل مع موضوع ولي 
العهد الســابق الأمير حمزة، وفق مــا أعلن الديوان الملكي 
الأردني الإثنين، وذلك بعد إصرار الأمير حمزة على أنه لن 

يلتزم بأوامر من الجيش.
"الالتزام بنهج العائلة الهاشــمية"، هــذه العبارة التي 
اســتند إليها نبأ الإنفراج الجديد في أزمة الأمير حمزة بن 
الحســن وبتوقيع وبصمة المخضرم وكبير العائلة ســنا 
الأمير حسن بن طلال، ما الذي يعنيه ذلك بصورة محددة؟ 
طبعاً لا يمكــن معرفة التفاصيل بعــد لأن التزام الأمير 
حمزة بـــ "النهج الهاشــمي" يعني ضمناً قبــول التزام ما 

يصدر من أوامر ملكية بعد الآن. 
والأهــم قبول مــا ســبق أن طالبه به رئيــس الأركان 
اللواء يوسف حنيطي بعنوان "وقف التواصل الذي يضر 
بمصالــح الدولة". واضــح أن الأمير المخضرم حســن بن 
طلال دخل باســم "مجلس العائلة" لمعالجة "خلاف عائلي" 
وضمن التقاليد المرعية. الأوضح أن الأمير حسن بخبراته 
العريضــة قد يكــون الوحيــد المؤهل ليس فقــط لمعالجة 

الإشكال، ولكن لضمان عدم تكراره. 
مبكراً تم الإعــان عن الانفراج بالشــكل "العائلي" من 
أزمة الأمير الشــاب الذي صرح أمــس الأول بأنه "ينتظر 
الفرج"، وقال التصريح الرسمي إن الأمير حمزة قبل تدخل 
عمه المخضرم وسيلتزم بالمسار الذي حدده "جلالة الملك"، 
مؤكداً التزام النهج الهاشمي.  تبقى طبعاً تفاصيل الالتزام 
مرتهنة بأصحابها، فالســلطات العليا في المملكة حرصت 
على "لفت نظر" الأمير أكثر من أي ســلوك آخر، و"تفاهمات 
العم حسن" برزت في اللحظة المواتية ورحب بها الأردنيون 
أملًا باحتواء الأزمة في بعدها الأميري على الأقل.  وبالتالي 
سياســياً ووطنياً تنزع تفاهمات العم المحنك "فتيل أزمة"، 
لكن فــي الحيثيات قد تبــرز خيارات أصبحــت "مطلوبة 
للجميع" الآن على الأرجح، ومن بينها سيناريو يقضي بأن 
يوقف الأمير الشــاب كل نشاطاته التي "تغضب القصر" أو 
"تنتقد كبار المســؤولين"، خصوصاً في عمق بنية العشائر 
الأردنية تجنباً لإثارة الحساسية، أو أن ينتهي الأمر بهدنة 
تنهي عزلة الأمير وبإمكانيــة مغادرته البلاد لاحقاً.  طبعاً 

تلــك جزئيات "حل" تبقــى طي الكتمان، لكــن جهد الأمير 
حســن واســتناداً إلى مصادر غربية مطلعة جداً، لم يكن 
الوحيد، فعدة جهات "دولية" مهتمة جداً بالأردن ووضعه 
الداخلي تدخلت خلف الستارة في نصائح لاحتواء حادثة 
الأمير حمزة، خصوصاً أن الحديث الرســمي عن نشاطات 
مقربين منه لم يثبت وجود علاقة قطعية بينه وبن متهمين 

آخرين كبار بالتآمر مع "جهات خارجية". 
الولايات المتحدة والحكومة البريطانية من أبرز المهتمين 
بالتطــورات الأخيرة في الأردن، وقد ثبــت للمراقبين بأن 
الاتهامات العلنية للأمير حمزة من جهة الحكومة الأردنية 
"زادت مــن شــعبيته" عملياً، فيمــا تكثر مظاهــر التنديد 

بالرواية الحكومية عن "مؤامرة الزعزعة". 
)تفاصيل ص 5(

ترافق مع نصائح من "جهات دوليّة" بانتظار نتائج التحقيق مع عوض الله

ل الأمير حسن ينزع فتيل الأزمة الأردن: تدخُّ
ويُلزم الأمير حمزة باحترام »النهج الهاشمي«

■ تونــس - د ب أ: أصبــح وضــع المحكمة الدســتورية 
التونســية أمام مصير مجهول مع رفض الرئيس قيس سعيد 
إمضاء قانــون معدل لقانون المحكمــة، وتعليله ذلك بوجود 
خرق للدســتور، ما يفتح الباب أمام أزمة دســتورية جديدة 

تضاف إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.
والمحكمة الدستورية التي كان يفترض تأسيسها في أجل 
عام من صدور دستور تونس الجديد عام 2014، تأخر وضعها 
لســنوات بســبب الفشــل في انتخاب ثلث أعضائها من قبل 
البرلمان، إذ لم يحصل إلا مرشــح واحد مــن بين الأربعة على 

أغلبية الثلثين.
وتتكــون المحكمة مــن 12 عضوا حيث يعــن الرئيس من 
بينهم أربعة ويختــار المجلس الأعلى للقضاء الأربعة الباقين، 
وتســبب غياب المحكمة فــي عدة مآزق قانونية ودســتورية 
آخرها التعديل الحكومــي المعطل منذ كانــون الثاني/يناير 
الماضي بســبب القراءات المتباينة للدســتور بــن الرئيس 

والبرلمان.
ويتضمن القانون المعدل الــذي تقدم به البرلمان تخفيض 
الأغلبية المطلوبة لتزكية المرشحين للمحكمة الدستورية، من 

أغلبية الثلثين الى أغلبية ثلاثة أخماس.
ولكن الرئيس قيس سعيد، وفي رده للقانون على البرلمان 
من أجل قــراءة ثانية، يرى أن تأســيس المحكمة بعد حوالي 

ست سنوات يعد خرقا للدستور الذي حدد مهلة بسنة واحدة 
فقــط. وتتطلب القراءة الثانية فــي البرلمان حصول القانون 
على أغلبية معززة بثلاثة أخماس عــدد النواب الـ217، غير 
أن هذا قــد لا يكون كافيا لإمضاء الرئيــس على القانون لأنه 

يعترض على تأسيس المحكمة برمتها بسبب خرق الآجال.
وجاء في رد الرئيس، وهو استاذ قانون دستوري متقاعد، 
في رســالته إلى البرلمان "أن المجلس النيابي )البرلمان( بمثل 

هذا الموقف وضع نفسه في موقف دستوري مستحيل".
وحتى يتجاوز البرلمان عقبة الآجال فهو يحتاج نظريا إلى 
تعديل النص المحدد لتلك الآجال في الدستور، ولكن مثل هذا 
التعديل يســتوجب رأي المحكمة الدستورية التي لم يستكمل 

وضعها بعد، ما يعني الاصطدام بمأزق دستوري.
ولم تعلق رئاســة البرلمان على رســالة الرئيس ســعيد، 
في وقت يســتعد فيه البرلمان لجلســة عامة يــوم الخميس 
المقبل ســتخصص لانتخاب باقي الأعضــاء الثلاثة للمحكمة 

الدستورية.
ودعا حــزب حركة النهضة الإســامية، الحزب الأكبر في 
البرلمان، في بيــان  صحافي أمس الإثنين ، إلــى المضي قدما 
في انتخاب الأعضاء الثلاثة "وبذل الجهد الأوسع في تحقيق 

التوافق مع بقية الكتل لبلوغ الهدف المنشود" .
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

تونس: استعصاء سياسي جديد بسبب 
رفض الرئيس توقيع قانون المحكمة الدستورية

■ أبــن ـ الأناضول: قُتــل جندي يمنــي وأصيب 3 
آخرون، أمس الإثنين، في تجدد للمواجهات المسلحة بين 
قوات حكومية وأخرى مدعومة إماراتيا في محافظة أبين 

)جنوب(، بعد توقف دام 4 أشهر، حسب مصدر محلي. 
وقال المصدر إن اشتباكات مسلحة اندلعت بين جنود 
من القــوات الخاصة )حكوميــة(، وآخريــن من قوات 
الحــزام الأمني التابعــة للمجلس الانتقالــي الجنوبي 
المدعوم إماراتيا. وأوضح المصدر مفضلًا عدم ذكر اسمه، 
أن "الاشــتباكات جاءت على الخط الساحلي الرابط بين 

مدينتي شقرة وأحور شرقي عاصمة أبين )زنجبار(".
وأشار إلى أنه قتل خلالها شقيق قائد القوات الخاصة 

في أبين، العقيد محمد العوبان، كما أصيب 3 آخرون.
وأوضح أن "الاشــتباكات اندلعت حين أطلقت قوات 
الحزام الأمني وابــا من الرصاص على قوة عســكرية 

حكومية، كانت في طريقها إلى مدينة أحور".
ومنذ نحو 4 أشــهر توقفــت المواجهات العســكرية 

بين الطرفين، تنفيــذا لإعلان الريــاض المتضمن توصل 
الحكومة والانتقالي الجنوبي إلى اتفاق يقضي بتشكيل 

حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب.
كمــا ينــص إعــان الرياض علــى إخــراج القوات 
العســكرية من محافظة عدن، وفصل قوات الطرفين في 

محافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وذكــر المصــدر أن القــوات الخاصــة "تمكنت من 
إلقاء القبض على 3 عناصر من ميليشــيات الانتقالي 

الجنوبي" .
واندلعــت في مايــو/ أيار 2020، معارك شرســة بين 
القوات الحكومية من جهة، وقــوات الانتقالي الجنوبي 
المدعــوم إماراتيــا من جهة أخــرى، قبــل توقفها مطلع 
ديســمبر/ كانون الأول مــن العام ذاتــه. وإضافة إلى 
اليمن  الصراع بين الحكومة والمجلس الانتقالي، يشــهد 
منذ 6 ســنوات حربا بــن القوات الحكوميــة المدعومة 

سعوديا، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا.

اليمن: المعارك تتجدد بين القوات الحكومية و»الانتقالي« في محافظة أبين 

موسكو - »القدس العربي«-  ووكالات:

وقّــع الرئيــس الروســي، فلاديمير بوتــن، أمس 
الإثنين، قانونا يسمح له الترشــح لولايتين رئاسيتين 
جديدتين، حسب إعلام محلي، ما يعني أنه في حال فاز 
بالجولتين الانتخابيتين، في إمكانه البقاء في السلطة 

حتى عام 2036.
وتنتهي الولاية الرئاســية الثانية على التوالي والرابعة 
لبوتين فــي 2024، وهو العام الــذي كان يتطلــب منه وفقا 
للدستور الروسي الســابق التنحي، وفق الصحيفة نفسها. 

ويســمح الدســتور الذي تم تعديله ووافق عليه الروس في 
تصويت على مســتوى البلاد العام الماضي لبوتين بالترشح 
لفترتين رئاســيتين إضافيتين لمدة ست سنوات عن كل فترة. 
وإذا تم انتخابه في المرتين، فســيظل رئيسا حتى عام 2036، 
متجــاوزا جوزيف ســتالين باعتباره الزعيــم الأطول حكما 

لروسيا منذ بطرس الأكبر.
وقد منحت أكبر عملية إعادة هيكلة دستورية في التاريخ 
الروسي لبوتين ســلطات أكبر بكثير. وفي الوقت ذاته، اتهم 
أعضاء المعارضة الروسية الرئيس بإساءة استخدام سلطته 

وضرب الدستور بعرض الحائط.

روسيا: تعديل دستوري يمكّن بوتين من الترشح لولايتين إضافيتين 

السودان: 18 قتيلًا وعشرات الجرحى 
في اشتباكات قبلية في دارفور

الخرطوم ـ »القدس العربي« ـ من عمار عوض:

تجدد العنف بشــكل واســع النطاق فــي مدينة الجنينــة عاصمة 
غرب دارفور، بــن أبناء القبائل العربية وآخرين من قبيلة المســاليت 
الأفريقية، ما أســفر عن 18 قتيلًا و54 مصاباً، وسط فوضى أمنية بدأت 

يوم السبت وتواصلت حتى أمس الإثنين.
واســتخدم الطرفان أســلحة ثقيلة لا تتوفر للمواطنين في الظروف 
الطبيعية، حسب شــهود عيان أبلغوا "القدس العربي" أيضاً أن قذائف 
الطرفــن من الأســلحة الثقيلة طالت منشــآت حكومية والمستشــفى 
العســكري والكثير من المرافق، وأن الوضع خارج عن الســيطرة تماما 
في ظل غياب عســكري وحكومي بالكامل، حيــث أصطف الناس خلف 

قبائلهم بشكل أعنف من المرات السابقة.

قبل أن تقوم بحذف تغريدتها، هاجمت الأميرة الأردنية فريال والدة الأمير غازي، 
في تغريدة لها، الملكة نور والدة الأمير حمزة. واتهمت الأميرة فريال، الملكة نور )زوجة 
الملك الأردني الراحل الحســن بن طلال( بـ"الطموح الأعمى لها ولأبنائها". وقالت إنه 
"شعور وهمي وعديم الجدوى وغير مستحق وزائف بالاستحقاق". وأضافت: "يجب 
أن يعرفوا جميعاً بشــكل أفضل أن قانون الخلافة الدســتوري، مــن الأب إلى الابن 

الأكبر، من ذوي الخبرة، مع سجل الخدمة".
يشــار إلى أن الأمير حمزة الابن الأكبــر للملكة نور، هو الأخ غير الشــقيق للملك 

الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين الذي يكبره سناً.

الأميرة فريال والدة الأمير غازي 
تهاجم الملكة نور والدة الأمير حمزة

تضارب الأنباء بشأن وفاة المغني الجزائري
 سهيل الصغير على متن قارب هجرة غير نظامية

ذبح بقرة وأقام حفل افتتاح... وحمو بيكا تضامن معه 
اعتقال الفنان المصري حسن شاكوش لفتحه مقهى من دون ترخيص

لندن ـ »القدس العربي«:

تداولت حســابات وصفحات عديدة 
عبر مواقــع التواصل خبر وفــاة المغني 
الجزائري الشاب سهيل الصغير، بينما 

نفت أسرته تلك الأنباء.
سهيل لبيض بن عدة، شاب جزائري 
فــي  طريقــه  شــق   ،1999 مواليــد  مــن 
عالم غناء الراب باســم الشــاب ســهيل 
الصغيــر، ورغــم أنــه لــم يحقق شــهرة 
كبيرة في الغناء خلال الســنوات القليلة 
الماضيــة، إلا أنه أصبــح حديث الجزائر 
خلال أيــام، بعد تضارب الأنباء بشــأن 
روايــة وفاتــه علــى قــارب هجــرة غير 

نظامية.
ركب ســهيل أحد قوارب الهجرة غير 
النظاميــة متجها إلى إســبانيا قبل أيام، 
لكــن الاتصــال انقطع بــه يــوم الأربعاء 
الماضي، قبل أن يرســل رســالة صوتية 
تفيد بتعطــل القارب الذي كان على متنه 

علــى بعد أميــال مــن جزيــرة حبيباس 
قبالــة ولايــة وهــران الجزائريــة، وفق 

وسائل إعلامية محلية.
وقــد تداولــت حســابات وصفحات 
عديدة عبــر مواقع التواصل خبر وفاته، 
إثــر عثور الســلطات الإســبانية على 10 
جثث تعــود لمواطنــن جزائريــن، على 
أحد شــواطئ ألميريــا الإســبانية، بينما 
لم تؤكــد الســلطات أن جثة ســهيل من 
بــن تلــك الجثــث، إذ أنه يظل فــي عداد 

المفقودين إلى الآن.
كمــا نفــى والــد المغنــي ووالدته في 
مقطــع فيديــو نشــرته وســائل إعــام 
جزائريــة أول أمــس، خبر العثــور عليه 
ميتا في إســبانيا، مشــيرين إلــى أنه لا 
توجــد أخبار بشــأنه، وناشــد الوالدان 
المتابعــن بعدم نشــر أخبار حــول وفاة 
نجلهمــا لحين إصــدار بيان رســمي من 
الســلطات الإســبانية، وذلــك على أمل 

العثور عليه حيا.

القاهرة -»القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

لــم تمر ســاعات علــى افتتــاح مقهى يمتلكــه المطرب 
المصري الشــعبي حســن شــاكوش فــي منطقــة مدينة 
نصر فــي العاصمة القاهرة، حتــى داهمته أجهزة الأمن 
المصرية، بســبب إقامة حفل افتتاح ومخالفة الإجراءات 

الاحترازية، بحضور عدد كبير من الفنانين.
وألقت أجهــزة الأمن القبض على شــاكوش و20 من 
العاملين معه، وأغلقت المقهى بالشــمع الأحمر، وأحالت 

الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وشــهدت محكمة مدينة نصر، أمس الإثنين، تشديدا 
أمنيا أثناء التحقيق مع شاكوش و20 آخرين من العالمين 
بالمقهى المملوك له. وتجمع عــدد من مطربي المهرجانات 

للتضامن مع شاكوش، على رأسهم حمو بيكا.
ووجهــت نيابــة مدينــة نصــر أمس لشــاكوش و20 

آخريــن تهمــة مزاولة نشــاط تجــاري بــدون ترخيص 
مــن الجهــات المختصــة، فضــاً عــن اتهامــات أخــرى 
وهــي العثور عــدد من الأرجيلــة "الشيشــة" غير مصرح 
باســتخدامها بقرار من مجلس الوزراء لمواجهة انتشــار 
فيروس كورونا. وكان شاكوش ظهر في بث مباشر عبر 
صفحته الشخصية على "فيسبوك" دعا خلاله المتابعين 

إلى افتتاح المقهى، إضافة إلى ذبح بقرة أمامه.
يذكــر أن شــاكوش واحــد مــن المطربــن المعروفين 
بمطربــي المهرجانــات، وهــو نــوع مــن الغناء الشــعبي 
المصري، واشــتهر بعد تقديمه أغنيــة بصحبة الفنان مع 
عمر كمــال عرفت بـ"بنــت الجيران"، وهــي الأغنية التي 

حققت ملايين المشاهدات على موقع يوتيوب.
أن،  مصــر،  فــي  الموســيقية  المهــن  لنقابــة  وســبق 
اســتبعدت شــاكوش مــن عضويتهــا، بقرار مــن لجنة 
الاختبــارات التابعــة للنقابــة. وكان شــاكوش، تقــدم 
لاختبــارات طلــب العضوية في أكتوبر / تشــرين الأول 
الماضي، فيمــا قالت مصادر وقتها أن ســبب اســتبعاد 
شــاكوش هــو عــدم إجادتــه القــراءة والكتابــة وليس 

صوته، كما أنه لم يقدم شهادة مؤهله التعليمي.

آخر »الأربعة الكبار«... واشتهرت قصيدتاه
 المغنّاتان »جفرا« و»بالأخضر كفّناه«

كورونا يغيّب الشاعر الفلسطيني عزّ الدين المناصرة في عمان فجر أمس
لندن ـ »القدس العربي«:

غيّــب فيــروس كورونا الشــاعر الفلســطيني عــزّ الدين 
المناصــرة، آخر شــعراء الثــورة الفلســطينية المعاصرة، في 

العاصمة الأردنية عمان، فجر أمس.
ويعتبــر المناصرة مفكــرا وناقدا وأكاديميا فلســطينيا، 
مــن مواليــد بلــدة بنــي نعيــم فــي الخليــل جنــوب الضفة 
الغربيــة المحتلة، في 11 نيســان عــام 1946، وهو حائز على 
عــدة جوائــز أدبيــة وأكاديميــة، واقتــرن اســمه بـ"الثورة 
محمــود  برفقــة  عليــه  وأطلــق  الفلســطينية"،  والمقاومــة 
درويــش وســميح القاســم وتوفيق زيــاد "الأربعــة الكبار" 
فــي الشــعر الفلســطيني، وغنــى قصائده مارســيل خليفة 
وغيره. ومــن قصائده التي اشــتهرت "جفــرا" و"بالأخضر 
كفناه". وســاهم مناصرة في تطور الشــعر العربي الحديث 
وتطويــر منهجيات النقد الثقافي، إذ وصفه إحســان عباس 
كأحد رواد الحركة الشــعرية الحديثة. حصل مناصرة على 
شــهادة "الليســانس" في اللغة العربية والعلوم الإســامية 
من جامعة القاهرة عام 1968 حيث بدأ مســيرته الشــعرية، 

ومــن ثم انتقل إلى الأردن وعمل مديــرا للبرامج الثقافية في 
الإذاعــة الأردنية من عام 1970 وحتى 1973، كما ســاهم في 
تلــك الفتــرة بتأســيس رابطة الكتــاب الأردنيين مــع ثلة من 
المفكريــن والكتاب الأردنيين. انخــرط المناصرة في صفوف 
"الثورة الفلســطينية" بعد انتقالها إلــى بيروت، حيث تطوع 
فــي صفوف "المقاومــة العســكرية" بالتوازي مــع عمله في 
المجال الثقافي الفلســطيني و"المقاومة الثقافية" كمســتقل، 
وأيضا ضمن مؤسســات "الثورة" كمحــرر ثقافي في مجلة 
"فلســطين الثورة"، الناطقة باســم منظمــة التحرير وكمدير 
تحريــر لـ"جريدة المعركة" )الصــادرة أثناء حصار بيروت(، 
بالإضافــة إلــى عملــه كســكرتير تحريــر "مجلــة شــؤون 

فلسطينية" التابعة لمركز الأبحاث في بيروت.
وانتخب عضــوا للقيادة العســكرية للقوات الفلســطينية 
- اللبنانية المشــتركة في منطقة جنوب بيــروت إبان بدايات 
الحرب الأهليــة اللبنانية عــام 1976، وكلفــه الرئيس الراحل 
ياسر عرفات بإدارة مدرسة أبناء وبنات مخيم تل الزعتر بعد 

تهجير من تبقى من أهالي المخيم إلى قرية الدامور اللبنانية.
)تفاصيل ص 13(
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

اختتم رئيس الوزراء العراقــي، مصطفى الكاظمي، أمس 
الإثنين، زيارة رســمية أجراها إلى دولة الإمارات، استمرت 
يومــاً واحداً، خلّفت جدلًا برلمانياً بشــأن جــدوى الزيارات 
الأخيــرة التي أجراهــا الرجل، إلى الإمارات والســعودية، 
وتوقيتها، وفيما كشــف عضو في لجنة العلاقات الخارجية 
فــي مجلس النواب الاتحــادي، عن عدم علــم البرلمان بتلك 
الزيارات، عــوّل آخر علــى أن ينعكس التقــارب مع الدول 

العربية على ترسيخ مصلحة البلد.
وقال عضو لجنة العلاقات الخارجيــة البرلمانية، النائب 
عن تحالف »الفتح« مختار الموســوي، تعليقاً على الزيارات 
الأخيرة التي أجراها الكاظمي إلى السعودية والإمارات، إن 
»العراق ليس في حاجــة لمثل هذه الزيارات، وإنما في حاجة 
للإعمــار والتعمير ومســاعدات من بعض الــدول المتقدمة. 
الزيــارات إلى المانيا أو فرنســا أو الصين وتنشــئة اتفاقية 

الصين، أولى له من هذه الزيارات« حسب موقع »إن أر تي«.
وأضــاف: »ماذا نحصل من الــدول العربية، وماذا حصل 
صدام حســن منهم؟ كم تعب مع الــدول العربية من 68 إلى 
الحرب حتى تورط عندما قال )ورطوني العرب في القادسية( 
ـ  الحــرب العراقية الإيرانية 1980 ـ 1988 ـ  ثم طالبوا بديون 
من العراق مع العلم أنهم قالــوا لصدام )حارب ونحن معك( 
وفي حرب الكويت صارت الجيــوش العربية الذين تبرعوا 
مع قوات التحالف بضرب الشــعب العراقي المظلوم، وكذلك 
مــن زرع القاعدة ومن زرع الدواعش بين الشــعبين العراقي 

والسوري«.
وتابــع: »أعتبر هذه الزيارات مع كل الأســف فردية، وما 
هو المشروع الخارجي الذي تتحرك به الحكومة؟ هل مجلس 
النواب لديه علم؟ أنا كلجنة خارجية ليس لدي علم بزيارات 
واشــنطن وعمان ومصــر والرياض، إذن مجلــس النواب 
في واد والشــعب العراقي في واد آخر، والحكومة العراقية 
كأنمــا حكومة تجمع خيرات العــراق وتعطيها لدول الخليج 
بالاســتثمار والإعمار بالقروض حتى تصبــح فوائد تغرق 
الشــعب العراقي لــن تنتهي حتى بعد مئة ســنة، فضلا عن 

قروض بعض السياسيين الفاسدين«.
واختتم الكاظمي، والوفد المرافق له، أمس، زيارة أجراها 

إلى دولة الإمارات، استمرت يوماً واحداً.
وذكر بيان صدر عن رئاســة الوزراء أن الأخير »يعود إلى 

أرض الوطن بعد اختتــام زيارته إلى دولة الإمارات العربية 
المتحدة«.    

وقررت دولة الإمارات، في وقت سابق، استثمار 3 مليارات 
دولار في العراق، وذلك بعد زيارة الكاظمي إلى العاصمة أبو 

ظبي.  
في مقابل ذلك، شددت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، 
على ضرورة إجراء دول المنطقة استثمارات في العراق، فيما 

أشارت إلى أن القمة الثلاثية )العراقية ـ المصرية ـ الأردنية( 
المقرر عقدها في بغداد أجلت ولم تلغَ.

وقال عضــو اللجنة ظافر العاني، للإعــام الحكومي، إن 
»القمة الثلاثية المقرر عقدها فــي بغداد موجودة على جدول 
الأعمال« لافتاً إلــى أن »تم تأجيلها لظــروف آنية ولكنها لم 

تلغَ«.
وأضــاف أن »فائدة الحــراك الدبلوماســي العراقي على 

مختلف الأصعــدة منها أمنية، لأن الإرهــاب حتى وإن تلقى 
ضربة قاصمــة إلا أنه لا يزال موجوداً ســواء أكان خلايا أم 
فكرةً أم تمويلًا« مبينــاً أن »تبادل المعلومات الأمنية بين دول 
المنطقة أمر مهم جداً خصوصاً أن الإرهاب الموجود في العراق 

هو من النوع العابر للحدود«.
وأشــار إلى أن »الحــراك الدبلوماســي على المســتوى 
الاقتصادي، هو أن العراق غني، لكن شــعبه فقير لأســباب 

عديدة، ربما في مقدمتها الفساد الإداري والروتين والابتزاز 
الــذي يتعرضون له رجــال الأعمال والمســتثمرين، فإن لم 
تأتِ دول المنطقة باســتثمارتها للعراق لــن يغامر الأوروبي 

والأمريكي بذلك«.
وتابع أن »العرب هم الوحيدون الذين يستطيعون تحمل 

المخاطر للاستثمار في العراق، بعد تشجيع من دولهم«.
وأكــد أن »فائــدة الحراك الدبلوماســي على المســتوى 
الاجتماعــي، هــو أن الروابط بــن العــراق ودول العربية 
تاريخيــة وحضارية وأنســاب وعشــائرية، والتي تجعل 
التواصــل أمراً مهمــاً في اســتقرار العراق واســتقرار أمن 
المنطقة، فضــا عن ذلك لأن المنطقة تشــهد محاولات حثيثة 
لنــزع فتيل الأزمات التســوية التي حدثت فــي ليبيا والتي 
حدثت في سوريا، ومحاولة معالجة مشــكلة اليمن، إضافة 
إلى المفاوضات الوشــيكة الأمريكيــة ـ الإيرانية حول الملف 
النووي، والعراق ليس بمعزل عن المنطقة، ومناخ التســوية 

والهدوء من المنتظر أن يسود خلال المرحلة المقبلة«.
وأعرب، عن »ترحيبه بالزيارات التي يقوم بها المسؤولون 
العراقيون« داعياً الحكومة إلــى »المزيد من التقارب مع دول 
العربية، لأن العرب مدّوا يد المســاعد للعراق مراراً، ونتمنى 

من الكاظمي أن يهتم لهذه الفرصة بترسيخ مصالح البلاد«.
وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة العراقية بغداد، في 
27 آذار/ مــارس الماضي، القمة الثلاثية )العراقية ـ المصرية ـ 
الأردنية( غير أن الكاظمي قرر تأجيلها إلى إشعارٍ آخر، عقب 
حادثة اصطدام قطارين في محافظة ســوهاج المصرية، راح 

ضحيته أكثر من 120 قتيلًا ومصاباً.
وأكد الكاظمــي، في 27 اذار/ مارس الماضــي، لملك الأردن 
عبدالله الثاني بن الحسين خلال اتصال هاتفي، اهمية انعقاد 
القمة الثلاثية العراقية الأردنية المصرية في وقت قريب جدا.

في سياقٍ ذي صلة، أجرى الكاظمي، أمس، اتصالًا هاتفيًا 
بالملك عبد الله الثاني.   

وقال المكتب الإعلامــي لرئيس الوزراء في بيان صحافي، 
إن »الكاظمي أكد خلال الاتصال على موقف العراق الثابت من 
امن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني، باعتباره 

مكملًا متلازمًا لأمن العراق واستقراره«.   
وشدد الكاظمي على أن »العراق حكومة وشعبًا يعضّد كل 
ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز 
مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية 

والبناء«.   

رئيس الوزراء العراقي يهاتف ملك الأردن: ندعم بسط هيبة الدولة والقانون

 زيارتا الكاظمي للسعودية والإمارات تخلفان جدلًا برلمانياً ونائب يُشكك في جدواهما

الكاظمي خلال صعوده إلى الطائرة متجها للإمارات

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت حكومة إقليم كردســتان العراق، 
أمس الإثنين، إطلاق تســمية »الســير جون 
ميجر« و»الملاذ الآمن« على شارعين في مدينة 
أربيــل، عاصمــة الإقليم الكردي في شــمال 
البــاد، وذلك في ذكرى مــرور 30 عاماً على 
صدور قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم 688 
والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية 
الأكــراد من طائــرات النظام الســابق أو ما 

يعرف بالملاذ الآمن.
وزراء  رئيــس  ميجــر  جــون  والســير 
بريطانيا الأســبق، مارس دوراً محورياً في 

تحديد منطقة الحظر الكردية.
وقال ســفين دزيــي، مســؤول العلاقات 
مؤتمر  فــي  الإقليــم  لحكومــة  الخارجيــة 
صحافي، »كوفاء من كردســتان وشــعبها، 
نحيي ذكرى هــؤلاء الأصدقاء الذين دعمونا 
في وقت الضيق بعــد الأحداث المؤلمة في عام 
1991 التي حلت بالشــعب الكــردي من قبل 
الجيش العراقي، وجاء القرار بدعم من مدام 
ميتران، زوجة الرئيس الفرنســي الســابق 
فرانســوا ميتران، والســيد جون ميجر في 

وضع منطقة آمنة للكرد«.

»نقطة مضيئة«

القنصل الأمريكي فــي أربيل، روب وولر، 
اعتبــر أن »منطقة الملاذ الآمن ســتبقى نقطة 
مضيئة في المنطقــة وعبر التاريخ، وتثبت ما 

عمله المجتمع الدولي من أجل الانسانية«.
وأضاف: »من المهم أن نحيي هذه الذكرى، 
حيث تمكنا من تأمين الطعام لمئات الآلاف من 
المواطنــن العزل، وأن نثبت للكرد أن الجبال 
ليســت فقط هي صديقاً لهم، بل لهم أصدقاء 

آخرون«.
وفــي وقتٍ ســابق مــن أمــس، أصدرت 
القنصلية الأمريكية في أربيل، بيانا صحافياً 
بشأن الذكرى، جاء فيه: »في مثل هذا اليوم 
في العام 1991 ســاعدت الولايــات المتحدة 
الأمريكية في تأسيس منطقة آمنة عن طريق 
فرض الحظر الجوي على خط العرض 36 في 

العراق لحماية أبناء شعب كردستان«.
وأضاف البيــان، أن »الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة تؤكــد التزامهــا بدعــم شــعب 
كردســتان والاســتمرار فــي دعــم إقليــم 
كردستان قوي في إطار العراقي الفيدرالي«.

وبمناســبة ذكرى مــرور 30 عامــا على 
صدور قــرار مجلس الأمــن الدولي رقم 688 
والذي تم بموجبه فرض حظر جوي لحماية 
الأكراد في شمال العراق، من هجمات النظام 
الســابق، نشــر وزيــر الدولــة البريطاني 
جيمس كليفرلي، بياناً سلط الضوء فيه على 

العلاقات بين بلاده وإقليم كردستان.
وكان مجلس الأمــن الدولي قد فرض قبل 
30 عاما، حظراً جويا عراقياً عند خط العرض 
36 شمالًا، وتمركزت الطائرات المنفذة للحظر 
في قاعــدة أنجرليك التركيــة، وامتد الحظر 

حتى سقوط النظام السابق.
وقدمت فرنســا مشــروع القرار 688 إلى 
مجلس الأمن الدولي الذي طالبت فيه بإدانة 
الانتفاضة  عقــب  للأكراد«  العراقــي  »القمع 

الشعبية ضد النظام السابق.
وطالب القرار آنــذاك، النظام، بالكف عن 
ملاحقة الأكــراد واحترام حقوق الإنســان، 
كما حــث، هيئــات الإغاثــة الدوليــة على 
التجاوب مــع احتياجــات اللاجئين الأكراد 
الذين توجهــوا نحو إيران وتركيا في هجرة 
مليونية، كما دعا القرار إلى السماح للهيئات 
توصيل  فــي  الكاملة  بالحريــة  الإنســانية 
النازحين  المواطنين  الى  اللازمة  المســاعدات 
النظام«  من ديارهم بســبب »بطش وظلــم 

المباد.
في موازاة القــرار الدولي، تعرض الأكراد 
»الشــيعة« فــي مناطــق العــراق الأخرى، 
إلى جمّلــة مضايقات طالت أغلبهــا »الأكراد 
الفيليين« على يد النظام السابق، دفعتهم إلى 

الهجرة وترك البلاد.
ودعــا رئيس إقليــم كردســتان العراق، 
بارزانــي، الحكومــة الاتحادية  نيجيرفــان 
العراقيــة لأداء واجبها »القانوني والاخلاقي 
والممتلــكات  الأمــوال  فتعيــد  والوجدانــي 
والجنسية والحقوق المدنية »للكرد الفيليين«.

فبمناســبة الذكــرى الحاديــة والأربعين 
لترحيل وتغييب مئــات آلاف الأكراد الفيليين 

الســابق، أصدر  العراقي  النظــام  من جانب 
نيجيرفان بارزاني بياناً، أمس، اســتذكر من 
الذين  الجريمة  تلك  ومظلومي  »شهداء  خلاله 

لا يمكن نسيانهم«.

»إبادة جماعية«

وقال رئيس إقليم كردســتان في بيانه، إن 
»تهجير مئــات آلاف الكرد الفيليين من الوطن 
وتغييب عشــرات آلاف آخرين منهم، وسحب 
الجنسية منهم ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، 
جريمة إبادة جماعية عنصرية ارتكبها البعث 
بحق الكرد الفيليــن الأبرياء الذين لا جريمة 
لهم ولا ذنــب غير كونهم كــرداً ودفاعهم عن 

الهوية والحقوق المشروعة لأمتهم«.
وقال »كان قيــام المحكمة العليــا للجرائم 
العــراق بتعريف تلك الجريمــة كجريمة  في 
إبادة جماعية قراراً منصفاً وعادلًا، وهو قرار 
أمام واجب  الدولة والحكومة العراقيين  يضع 
والمتضررين  الضحايا  تعويض  ومســؤولية 
الاتحادية  الحكومــة  ودعا  ومعنويــاً«  مادياً 
العراقية إلى أن »تؤدي هذا الواجب القانوني 
والأخلاقــي والوجدانــي وتعيــد الأمــوال 
المدنية  والحقــوق  والجنســية  والممتلــكات 
للكرد الفيليــن والمظلومين وتعوضهم وتحل 

مشاكلهم«.
وتعرض الأكراد الفيليون في عهد الرئيس 
العراقي الراحل، صدام حســن، إلى اضطهاد 
منهجــي، وأدت حملات الاضطهاد إلى ترحيل 
الأكراد الفيليــن وهروبهم ونفيهم الفعلي من 

أراضي أجدادهم في العراق.
 وبدأت عمليــات الإعــدام الممنهجة للكرد 
الفيليــن في بغداد وخانقين فــي العام 1979 
ثم امتدت بعد ذلك إلى مناطق عراقية وكردية 
أخرى، وتعرّض عــدد كبير من الكرد الفيليين 
لحملة كبيرة من قبــل النظام البعثي بإصدار 
قــرار »مجلس قيادة الثــورة« المنحل بالقرار 
666 الــذي حرم الكرد الفيليين من الجنســية 

العراقية وعدّهم إيرانيين.
وتم ترحيل أكثر مــن 350 ألف كردي فيلي 
إلى إيران نتيجــة حملات الاضطهاد واختفى 
ما لا يقل عن 15 ألف كردي فيلي لم يتم العثور 

على رفاتهم.

30 عاماً على قرار »الملاذ الآمن«:
بغداد ـ »القدس العربي«: أكراد العراق يستذكرون مواقف دولية دعمت حمايتهم

أعلنت هيئة النزاهة في العراق، أمس الإثنين، 
إحالة 28 مسؤولًا مكلفاً إلى التحقيقات بتهمتي 
م الأموال، كاشفةً عن  استغلال المنصب وتضخُّ
تفاصيل استجابة المسؤولين لواجب الإفصاح 
عن ذممهم المالية والكســب غير المشروع لعام 

.2021
الهيئة في  الوقاية فــي  وأوضحت دائــرة 
بيان صحافي، تفاصيل اســتجابة المسؤولين 
ة )منــذ مطلع كانون  ــة للمُدَّ عــن ذممهم الماليَّ
الثانــي/ ينايــر ولغاية أواخــر آذار/ مارس 
ة بالرئاسات الثلاث والسلطة  الماضي( الخاصَّ
غير  والجهات  والهيئات  والوزارات  ة  القضائيَّ
الُمرتبطة بوزارةٍ، فضلًا عن الُمحافظين، وحسب 
نته المــادة )16( من قانونها النافذ رقم  ما تضمَّ

ل. )30 لسنة 2011( الُمعدَّ
مُتمثّلةً  وتابع البيان أن »الرئاسات الثلاث 

ــة، ورئيس الــوزراء،  في رئيــس الجمهوريَّ
ورئيس  ونائبيــه،  اب  النوَّ مجلــس  ورئيس 
ة ونائبــه ورئيس المحكمة  الســلطة القضائيَّ
ة  ــة العليا أفصحوا عــن ذممهم الماليَّ الاتحاديَّ
للعام الجاري، وبنســبة إفصاحٍ بلغت )100( 

في المئة«.
وأضافــت الدائــرة إنَّ »)239( نائبــاً من 
اب )من مجموع 329 نائباً(  أعضاء مجلس النوَّ
ة  ة، أفصحوا عــن ذممهم الماليَّ للــدورة الحاليَّ
بنســبة بلغــت )74.2( في المئــة، فيما أفصح 
)19( وزيراً عن ذممهم بنسبة )82.6( في المئة، 
وكان نســبة إفصاح أعضــاء كلٍّ من المحكمة 
ومحكمة  الأعلى  القضــاء  ومجلس  ة  الاتحاديَّ
ة )100( فــي المئة، فضلًا عن  التمييز الاتحاديَّ
إفصاح رئيس الادّعاء العــام، في وقت بلغت 
فــن )95.5( في  نســبة إفصاح القضــاة المكلَّ
فون من غير القضاة فكانت نسبة  المئة، أما الُمكلَّ

إفصاحهم )94.4( في المئة«.

وأشارت إلى أن »)27( من رؤساء الهيئات 
الُمرتبطة بــوزارةٍ أفصحوا عن  والجهات غير 
ة، فيما أفصــح )7( مُحافظين عن  ذممهــم الماليَّ

ذممهم بنسبة بلغت )46.7 في المئة(«.
إلى »إحالــة ملفات )28(  الدائــرة  ولفتت 
فاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود اســتغلال  مُكلَّ
مٍ في الأموال لا يتناســب مع  منصــب أو تضخُّ
ة إلى دائرة التحقيقات في  مواردهم الاعتياديَّ
الهيئة للأعوام مــن )2018 ـ 2021(« مُبيّنةً أن 
»قضاياهم ما زالــت قيد التحقيق أو المحاكمة« 
فين الذيــن لديهم  منوهة إلــى أنَّ »عــدد الُمكلَّ
ة من )2017  ـ  مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّ

2020( بلغ )625( مكلفاً«.
وكانت الهيئــة قد أعلنت مطلع آذار/ مارس 
الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب 
ة لعام 2021، الذين  الإفصاح عن ذممهــم الماليَّ
دتهم المــادة )16/ أولًا( مــن قانون الهيئة  حدَّ

ل. النافذ رقم )30 لسنة 2011( الُمعدَّ

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب، في العــراق، أمس الإثنين، نتائج عملياته 
الُمنفذة خلال الأشهُر الأربعة الأولى من العام الحالي، فيما أشار إلى قتل 34 

عنصراً في تنظيم »الدولة الإسلامية« بعمليات نوعية متفرقة.
وأشــار الجهاز في بيان صحافي، إلى »تمكنه من تحقيق مستوى مُرتفع 
من الفعاليات الُمنفذة بلغ )109( فعالية أسفرت عن إلقاء القبض على )99( 
إرهابيا من عصابات داعـش الإرهابية في مناطق مُختلفة من البلاد« مبينا 
أن »تم قتــل )34( إرهابيا بعمليات نوعية مُتفرقــة وصل فيها أبطال جهاز 

مُكافحة الإرهاب إلى عُمق مناطق العدو في البيئات الُجغرافية الصعب«.
وأضاف أن »حجم الإســناد الجوي الُمقدم عن طريق الطائرات الحربية 
التابعة لطيــران الجيش العراقي والقوة الجويــة والتحالُف الدولي بلغ 
)337( ضربة« لافتا إلى أن »العمليات الأخيرة شــهدت جُهداً اســتخبارياً 
وتكتيكياً عالي المستوى ناجم عن فهم حركات عصابات داعـش الإرهابية 
أُســتبق فيها الحدث من خلال تفكيك الخلايا التي تنتشر في المناطق الآمنة 

والوصول إلى العناصر غير الُمسجلين في قاعدة البيانات«.
في الأثناء، أعلنت، الاستخبارات العسكرية العراقية، اعتقال ما أسمته 
»أبــرز مقاتلي جيش العســرة« التابــع لتنظيم »الدولة الإســامية« في 

محافظة نينوى.
وذكر بيان للاستخبارات، أمس، إنه »بعملية استخبارية نوعية نفذت 
وفق معلومات اســتخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة 
عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شــعبة الاســتخبارات العســكرية في 
الفرقــة 15 وبالتعاون مع الفوج الثالث لواء المشــاة 73 وتمكنت من إلقاء 

القبض على أحد أبرز مقاتلي ما يسمى بـ )جيش العسرة( الإرهابي والمكنى 
بـ )أبو عمر( بعد ايقاعه بكمين محكم في ناحية زمار غربي نينوى«.

وأضــاف أن »أبو عمر من المطلوبين للقضــاء بموجب مذكرة قبض وفق 
أحكام المادة 4 إرهاب«.

في الشــأن ذاتــه، أكد الناطق باســم القائــد العام للقوات المســلحة 
اللواء يحيى رســول، أن العمليات الأمنية مســتمرة لحــن القضاء على 
بقايا التنظيم، فيما أشــار إلى أن الاســتراتيجية التي نعمل عليها ناجحة 

باستهداف التنظيم.
وقال إن »الاســتراتيجية التي نعمــل عليها ناجحة باســتهداف بقايا 
عصابــات داعش الإرهابية، بالإضافة إلى التركيــز على الحدود العراقية 
السورية والمناطق الرخوة« مؤكداً »استمرار العمل لاستهداف الإرهابيين« 

حسب الإعلام الحكومي.
ذت مــن قبل جهاز مكافحة  وأضــاف أن »الكثير من العمليات الأمنية نفَّ
الإرهاب وبالتنســيق مع القــوة الجويــة وطيران الجيــش والتحالف 
الدولي، لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية سواء في الصحراء أو في 

الوديان«.
ت  وأشــار إلــى أن »الكثير مــن الإرهابيين فــي السلاســل الجبلية تمَّ
محاصرتهــم، واســتهدفوا بضربات دقيقــة، بعد متابعتهــم بالكاميرات 

الحرارية وكاميرات القناصين«.
وتابع: »نركز على الجهد الاســتخباري في كل الأجهزة الاســتخبارية 
ســواء من وكالــة الاســتخبارات فــي وزارة الداخلية والاســتخبارات 
العســكرية وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطنــي« مؤكداً أن »العمل 

مستمر والتنسيق عالٍ من خلال قيادة العمليات المشتركة«.

هيئة النزاهة العراقية تحيل 28 مسؤولًا إلى التحقيق

جهاز أمني عراقي: قتل واعتقال أكثر من 130 من »الدولة« خلال العام الحالي

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف رئيس وفد إقليم كردســتان فــي الفريق 
العراقــي المفــاوض في الحــوار الاســتراتيجي مع 
الولايــات المتحــدة، عــن تفاصيل جديــدة تتعلق 

بالجولات السابقة للحوار بين الطرفين.
وقال فوزي حريــري، أن »الوفد العراقي، وضمنه 
ممثلو الإقليم، لم يطالبوا في الجولات السابقة بعهد 
الرئيس الأمريكي الســابق دونالــد ترامب بإخراج 
القوات الأمريكية من العراق، وإنما تقييم الحاجة إلى 
بقاء ودعم هذه القوات وفق معطيات علمية عسكرية 

وأمنية« وفقاً للوكالة الحكومية.
وأضاف أن »المعطيات الحالية تشــير إلى الحاجة 
إلــى الدعم المعلوماتــي واللوجيســتي، إضافة إلى 
التسليح والغطاء الجوي من قبل القوات الأمريكية«.

وبــن، أن »مــن المقــرر، أن تعقد جولــة الحوار 
الجديــدة غــدا الأربعاء، ضمــن دائــرة تلفزيونية 
مغلقة، وسيمثل الإقليم الوفد ذاته المشارك بالجولة 
السابقة« موضحاً أن »من المتوقع أن يعود الحوار إلى 
نقطــة الصفر، خاصة بعد تغييــر الإدارة الأمريكية، 

ومجيء الرئيس الديمقراطي جو بايدن«.
وأشار إلى أن »الوفد سيعمل على معرفة توجهات 

الإدارة الأمريكية الجديدة بخصوص العراق«.
ولفــت إلــى أن »وفد الإقليــم يعمل علــى تمثيل 
مطالب الإقليم ضمن الفريق العراقي، خاصة أن هذه 
المفاوضات رســمية بين بلدين، والإقليم كونه جزءاً 
من العراق يعمل ضمن الفريــق العراقي، إضافة إلى 

بعض الجوانب المتعلقة بالإقليم بشكل خاص«.
وعن مدى تناسق مطالب الإقليم مع مطالب فريق 
بغــداد، خاصة فيما يتعلق ببقــاء القوات الأمريكية 
في العراق، قال حريري إن »مطالب ســحب القوات 
الأمريكية من العراق تبنتها جهات سياســية، مقابل 
أطراف سياســية أخــرى تتبنى الإبقــاء على هذه 
القــوات، إلا أن الفريــق العراقي المفــاوض بجميع 
أعضائه لــم يتــنَ إخــراج القــوات الأمريكية من 

العراق«.
وتابــع أن »الفريــق مكون من خبراء عســكريين 
وأمنيين وسياســيين، وهو يعمل على تقدير الحاجة 
لبقاء هــذه القوات وفق معطيــات علمية، من خلال 
دراســة الواقع العراقي، وجميع المعطيات تشير إلى 
حاجة القوات العراقية إلى دعــم القوات الأمريكية، 
من خلال الدعــم المعلوماتي واللوجيســتي، إضافة 
إلى الغطاء الجوي« مشيراً إلى أن »وفد الإقليم يتفق 
مع هــذا التوجه، حيث نعتقــد أن الإقليم لا يزال في 

حاجة إلى دعم هذه القوات فــي التصدي للهجمات 
الإرهابيــة، وليس بإمكان قواتنــا وحدها التصدي 

للمخاطر التي قد نتعرض لها«. 
في مقابل ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، 
انفجار عبوتين ناســفتين في محافظتــي الديوانية 

وبابل.  
وقالت الخلية في بيان صحافي، إن »عبوة ناسفة 
انفجرت صبــاح اليوم )أمس( علــى إحدى عجلات 
رتل في محافظــة الديوانية بعد جســر عفك، ضمن 
قاطع مديرية شــرطة الديوانيــة، دون أضرار مادية 
أو بشــرية، حيث اســتمر الرتل بالحركة نحو جهته 

المقصودة«.  
وأضافــت الخلية: »كمــا انفجرت عبوة ناســفة 
أخرى ظهر اليوم )أمس( على إحدى عجلات رتل في 
محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شــرطة بابل، دون 

أضرار مادية او بشرية، واستمر الرتل بالحركة«.  
وفــي وقتٍ ســابق، أعلن زعيم حركــة »عصائب 
أهل الحق« المنضوية في »الحشــد« قيس الخزعلي، 
اســتمرار مــا وصفهــا بـ»المقاومة الإســامية« في 
اســتهداف القــوات الأمريكيــة، في عمــوم أراضي 
العــراق، في موقفٍ تتبناه أغلب الفصائل الشــيعية 

المسلحة، الناشطة في هذا البلد.

ممثل كردستان في الحوار الاستراتيجي مع أمريكا: قد نعود لنقطة الصفر
بغداد ـ »القدس العربي«:

أنهت لجنة التربية النيابية في العراق، أمس الإثنين، اجتماعا 
عقدتــه مع وزير التربية، علي حميد مخلــف، بتعهد الأخير على 
طرح ملف تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود خلال جلســة 
مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم، وسط استمرار الاحتجاجات 

العارمة التي تشهدها محافظات العراق الوسطى والجنوبية.
وذكــرت اللجنة في بيــان صحافي، أن رئيســها وأعضاءها 
عقدوا اجتماعا ظهر أمس مع وزير التربية، تضمن بحث موضوع 
تحويــل المحاضرين المجانيــن والإداريين إلى عقــود من خلال 
طرح الموضوع في جلسة مجلس الوزراء المقررة اليوم الثلاثاء، 
لاســتحصال قرار من مجلس الوزراء خــاص بتحويلهم فعليا 

حسب قرار مجلس الوزراء رقم )340 ( لسنة 2019 الفقرة )15(.
وتعهد وزير التربية، حســب بيان اللجنة النيابية، بـ»طرح 
الموضوع في جلسة مجلس الوزراء غدا )اليوم( لاستحصال قرار 
لصالح المحاضرين وضمان حقوقهم المشروعة، خصوصا بعد أن 

تم توفير تخصيصات مالية لهم في موازنة العام الحالي 2021«.
وفي وقتٍ ســابق من أمس، وقّع وزير التربية، كتاباً رســمياً 
خاصاً بتحويــل المحاضرين إلى عقود وزارية وشــمولهم بقرار 

  .315
وقالــت وزارة التربية في بيان صحافــي، إن »وزير التربية 
وقع على الكتاب الرسمي الخاص بتحويل المحاضرين إلى عقود 
وزارية وشــمولهم ضمن قرار 315الخــاص بالتثبيت، وذلك لمن 

لديه خدمة 5 سنوات كما ورد في قانون الموازنة«.  

وأضاف: »وتم رفع الكتاب رســمياً إلى الأمانة العامة لمجلس 
الوزراء، وغداً )اليوم( يتم التصويت عليه«.  

وتابــع: »والتقــى وزير التربيــة بممثلين عــن المحاضرين، 
ووعدهم المطالبة بحقوقهم في جلسة مجلس الوزراء«.  

ميدانيــاً، أغلق متظاهــرون مداخل مدينــة الناصرية، مركز 
محافظــة ذي قار الجنوبية، مــن خلال حرق الإطارات وســط 

الطرق الرئيسية ومنع مرور العجلات.
مصــادر محلّية أفــادت أن المئات من المحاضريــن المجانيين، 
إضافــة إلى ناشــطي التظاهرات في المحافظــة، نظموا تظاهرة 
حاشدة أغلقوا على إثرها مركز المدينة والطرق والجسور المهمة، 

احتجاجا على عدم انصاف شريحة المتظاهرين بالموازنة.
ودعــا النائب عن كتلة »صادقون« النيابية، حســن ســالم، 

الحكومة إلى ايجاد حل لمشكلة المحاضرين المجانيين.
وقال سالم، الذي ينتمي للكتلة التي يتزعمها قيس الخزعلي، 
في بيان صحافــي أمس: »يتعين على حكومــة الكاظمي أن تجد 
الحلول المناســبة لشــريحة المحاضرين المجانيــن الذين قدموا 
خدمات جليلة لرفد المؤسســة التعليميــة مجانا وهم يتحملون 

الظروف الاقتصادية الصعبة وأوضاع كورونا«.
وطالب أيضاً بـ»إيجاد الحلول لشــريحة خريجي الهندسة، 
بــدل أن يضعف الاقتصاد العراقي والصناعة بعقود ومشــاريع 
فاشلة لا تغني ولا تسمن من جوع، مع دول فقيرة تعيش اقتصاد 
متهالك ك‍مصر والأردن« حســب قوله، لافتــاً إلى أن »يتطلب من 
النواب الشــرفاء والممثلين للشــعب العراقي الطعــن بالموازنة 

وإنصاف هاتين الشريحتين«.

وزارة التربية العراقية تعد بتطور في ملف التعيينات
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

قالــت وزيــرة الخارجيــة الســودانية مريم 
الصادق المهــدي، أمس الإثنين، إن إثيوبيا تمضي 
لملء ســد النهضة من جانب واحد للمرة الثانية، 

رغم تحذيرات الخرطوم من أضرار ذلك.
جــاء ذلك في كلمــة لها خلال جلســة وزارية 
مفتوحة حول ســد »النهضة« بــن وزراء الري 
والخارجية في كل من السودان ومصر وإثيوبيا، 

في عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا.
وأفادت أن »إثيوبيا تمضــي للملء من جانب 
واحــد للمــرة الثانيــة، بالرغم مــن تحذيرات 
الســودان الواضحة من الأضرار الخطيرة، وأن 
ذلك يتم بسبب مواقف شعبوية لتحقيق مكاسب 

سياسية قصيرة المدى«.
وأردفــت: »الملء الأول لســد النهضة )يوليو/ 
تموز 2020( تم بشــكل أحادي بواســطة إثيوبيا 
رغــم تحذير الســودان مــن المــلء دون اتفاق 
وتبــادل بيانــات في الوقت المناســب مع ســد 

)الروصيرص(«.
وذكرت أن ذلــك »أدى إلى ما يقارب أســبوع 
من العطش وأثر على الــري واحتياجات الثروة 
الحيوانيــة والمنــازل والصناعــة وخاصــة في 

العاصمة الخرطوم«.
وتتخوف الســلطات الســودانية من أن الملء 
الثاني لســد النهضة قد يتســبب بأضرار لســد 
»الروصيرص« الكهرومائي، الواقع جنوب غربي 

البلاد، وحجم المياه المخزنة فيه.
كما طرحت الوزيرة الســودانية رؤية بلادها 
لمستقبل المفاوضات حول الســد، التي تتمثل في 
صيغة 1+3 )يقودها الاتحــاد الأفريقي بدعم من 
الأمم المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والولايات 

المتحدة(.

تباعد كبير
وكشفت مصادر عن تأخر بدء الاجتماع المغلق 
الثاني بين وزراء خارجية الدول الثلاث، بســبب 
إعلان أديس أبابا رفضهــا إلزامها بإطار قانوني 
بشأن سد النهضة، وتحفظها على توقيع اتفاقيات 
ملزمة. وطالبت مصر والسودان الاتحاد الأفريقي 
بآلية محددة للمفاوضات، في وقت أكدت إثيوبيا 
رفضها تجميد المــلء الثاني لســد النهضة، فيما 

تتمسك مصر والسودان برفض الملء الثاني.
وشــهدت جولة المفاوضات تباعــدا كبيرا في 
المواقف بــن الدول الثــاث حتى الآن، بشــأن 
الاتفــاق على آليــة واحدة للتفــاوض يمكن من 

خلالهــا التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ســد 
النهضــة، رغم عدم تطرق المفاوضــات إلى نقاط 
الخلاف الفنية الخاصة بســنوات الملء وتشغيل 

السد.
الســفير الأمريكي لــدى جمهوريــة الكونغو 
الديمقراطيــة، مايــكل هامــر، حث أمــس الوفد 
الإثيوبي، المشــارك في المفاوضــات، على تبادل 
البيانــات مع مصــر والســودان، لتلافي حالات 

طارئة في السودان ومصر
وقال: »من المهم تبادل بيانات الســد وملئه مع 

الأطراف الأخرى«.
كمــا قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة في 
بيان إن الوزيــر أنتوني بلينكــن تحدث، أمس، 
مع رئيس الوزراء الســوداني عبــد الله حمدوك 
بشأن الجهود المبذولة لدفع عملية السلام وتعزيز 

الإصلاحات السياسية.
كما ناقش الجانبان المفاوضات المتعلقة بســد 
النهضة الإثيوبي والحاجة إلى خفض التوتر بين 

السودان وإثيوبيا، حسب البيان.

»إرادة سياسية صادقة«

سامح شكري، وزير الخارجية المصري، بين أن 
بلاده »تفاوضت في ملف ســد النهضة على مدار 
عشر ســنوات بإرادة سياســية صادقة من أجل 
التنموية  أهدافها  لإثيوبيا  يحقق  لاتفاق  التوصل 
ويحفظ في الوقت ذاته حقــوق ومصالح دولتي 

المصب«.
وشــدد في كلمته خلال الاجتمــاع الذي عقد 
في كينشاســا على ضرورة أن »تؤدي اجتماعات 
كينشاسا إلى إطلاق جولة جديدة من المفاوضات 
تتســم بالفاعليــة والجدية ويحضرها شــركاء 
بلاده الدوليون لضمان نجاحها، حيث تعتبر هذه 
المفاوضات بمثابة فرصة أخيرة يجب أن تقتنصها 
الدول الثلاث من أجــل التوصل لاتفاق على ملء 
وتشغيل ســد النهضة خلال الأشهر المقبلة وقبل 

موسم الفيضان المقبل«.
كمــا أعرب عــن »حــرص مصر علــى إنجاح 
هــذه المفاوضات والعمل على تجــاوز كل النقاط 
المفاوضات  جــولات  عرقلــت  التــي  الخلافيــة 
الســابقة« مؤكداً على أنــه »إذا توافرت الإرادة 
السياســية والنوايا الحســنة لدى كل الأطراف، 
فإنه سيكون بوســعنا أن نصل للاتفاق المنشود 
الذي ســيفتح آفاقا رحبة للتعاون والتكامل بين 

دول المنطقة وشعوبها«.
وشــهدت عاصمــة الكونغو كينشاســا خلال 
الرئيس فيليكس  يومين، اجتماعات بدعوة مــن 
الكونغــو  جمهوريــة  رئيــس  تشيســيكيدي 
الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، 

للتباحث حــول إعــادة إطلاق مفاوضات ســد 
النهضة الإثيوبي المتوقفة منذ عدة أشــهر، وذلك 
بهــدف التوصل لاتفــاق عادل ومتــوازن وملزم 

قانوناً حول ملء وتشغيل سد.

 تحديات وتهديدات

إلى ذلك، بحث رئيــس أركان الجيش المصري 
محمد فريد، مع نظيره الســوداني محمد عثمان 
الحســن، أمس الإثنين، التحديــات والتهديدات 

العسكرية والأمنية التي تواجه البلدين.
جــاء ذلك وفق بيــان الجيش المصــري، على 
هامــش اختتام مناورات جوية باســم »نســور 
النيل2« والتي بدأت 31 مــارس/آذار الماضي في 
ثنائي  لقاء  بـ»انعقــاد  البيان  وأفاد  الســودان. 
بــن رئيســي أركان الجيش المصــري ونظيره 
الســوداني، لتنــاول عدد مــن الموضوعات ذات 
والتهديدات  والتحديــات  المشــترك،  الاهتمــام 
العســكرية والأمنية والتزامات وبرامج التعاون 

العسكري خلال الفترة المقبلة«.

كما أشــار إلى أن الجانبين اتفقــا على »أهمية 
توظيف الخبرات المكتسبة من الأنشطة التدريبية 

لصالح تطوير المهام العملياتية«.
وأوضح البيان »ختام تدريب )نســور النيل( 
بتقديم عــرض تضمــن تنفيذ مهــام الاعتراض 
والحماية الجوية للقوات، وعمليات الهجوم على 
أهداف العمق والدفاع عن الأهداف الحيوية، إلى 
جانب تنفيذ بعض المهام بتصفية بؤرة إرهابية«.

والتــأم التدريب بعد أشــهر قليلة من انطلاق 
نســخته الأولــى في نوفمبــر/ تشــرين الثاني 

الماضي. وتبني إثيوبيا الســد على النيل الأزرق 
الذي ينضــم إلى النيــل الأبيض في الســودان 
لتشــكيل نهر النيل الذي يعبر مصــر. وترى أنه 
التنميــة الاقتصادية، في حين  ضروري لتحقيق 
تعتبره مصر تهديدا حيويا لهــا، إذ تحصل على 

90٪من مياه الري والشرب من نهر النيل.
ودخلــت الــدول الثــاث مصر والســودان 
وإثيوبيا في مفاوضات شــاقة طوال 9 ســنوات 
فشــلت خلالها في الوصول لاتفاق بشــأن ملء 

وتشغيل السد.

مصر والسودان تتمسكان باتفاق ملزم... ورئيسا أركان البلدين يبحثان »الترتيبات العسكرية«

مفاوضات سدّ النهضة: إثيوبيا ماضية في الملء الثاني وأمريكا تحثها على تبادل البيانات

وزراء خارجية إثيوبيا ومصر والسودان ديميكي ميكونين وسامح شكري ومريم الصادق المهدي يشاركون في جولة المفاوضات

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

أعلنت الســلطات المصرية، أمس الإثنين، إدراج 
51 عضوا من »جماعة الإخوان المسلمين« في »قائمة 

الكيانات الإرهابية« لمدة 5 سنوات.
ووفق وســائل إعــام محلية، بينهــا صحيفة 
»الأهــرام« المملوكة للدولة »قــررت النيابة العامة 
إدراج أســماء 26 متهمــا من المنتمــن إلى جماعة 
الإخوان، الصــادرة ضدهم أحــكام جنائية، على 

قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات«.
فيمــا أفادت الصحيفــة ذاتها بـ»قــرار محكمة 
جنايات جنوب القاهرة، إدراج أسماء 25 متهما من 
المنتمين إلــى الجماعة، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 

سنوات، بدايةً من 25 مارس/آذار الماضي«.
وفــي ينايــر/ كانــون الثاني الماضــي، ذكرت 
صحيفة »اليوم السابع« )خاصة( أن عدد المدرجين 
على »قوائم الإرهاب« في مصــر بلغ 6 آلاف و602 
شــخص و8 جماعات، بينهم قيادات في المعارضة 

وجماعة الإخوان.
ويضع قانــون الإدراج على قوائم الإرهاب مدة 
زمنيــة لتوصيف الشــخص إرهابيــا أو الجماعة 
إرهابيــة، مــع إمكانيــة تكرارهــا، ويترتب عليه 
إجراءات، بينها المنع من السفر ومصادرة الأموال.

في المــوازاة، قضــت محكمة النقــض المصرية 
ببراءة 128 متهمــا في القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ»مظاليم وسط البلد« التي تعود لعام 2014، بعد 

قبول طعنهم على أحكام الحبس الصادرة بحقهم.
وكان المتهمــون طعنــوا بالنقض علــى أحكام 
الإدانة بالحبس لمــدد تراوحت بين ســنة وثلاث 

سنوات.
وكتب المحامي المصري أحمد سمير على صفحته 
على »فيسبوك«: »الحمد لله بعد أكثر من 7 سنوات 
في المحاكم، محكمة النقض أصــدرت حكما نهائيا 
باتا ببــراءة 128 متهما في قضية مظاليم وســط 

البلد«.
وأضاف: »النقض كانت ســبق أن قبلت الطعن 
في الحكم الصادر ضدهم وأخلت سبيلهم وتصدت 
لمحاكمتهم في الموضوع، واليوم )أمس( صدر الحكم 
النهائي البات بالبراءة ولا يجوز الطعن عليه بأي 

من طرق الطعن، والقضية فيها متهمون آخرون«.
وتعــود وقائــع القضية إلى 25 ينايــر/ كانون 
الثاني 2014، بالتزامن مــع الذكرى الثالثة لثورة 
يناير/ كانــون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس 
المصري محمد حســني مبارك، عندمــا ألقت قوات 
أمنية القبض على مئات المواطنــن من أمام نقابة 

الصحافيين ومحيط وسط القاهرة.
اتهامات  للمتهمــن  العامــة  النيابة  ووجهــت 
بالتجمهــر، وحيــازة الأســلحة، وخــرق قانون 
القتل،  العمد، والشــروع فــي  التظاهــر، والقتل 
واســتعراض القــوة والعنف، فــي القضية التي 
تحمل رقم 1561 لســنة 2015 كلي وسط القاهرة، 

12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

براءة 128 متهما في قضية »مظاليم وسط البلد«

إدراج 51 عضواً من »إخوان« مصر في »قائمة الإرهاب« 

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
شهدت مصر خلال شهر مارس/ آذار الماضي 26 احتجاجا، 
بعضها نظمــه الأهالي وبعضها نظمتــه القطاعات العمالية 
والمهنيــة، فيما جاء احتجاجــان عبر »السوشــيال ميديا« 

حسب تقرير للمؤسسة العربية لحقوق الإنسان.
شــريف هلالــي المديــر التنفيذي للمؤسســة قــال إن 
الاحتجاجــات التي تم رصدهــا هي 26 احتجاجــا، منها 24 
احتجاجــا تنوعت بين احتجــاج عمالي ومهنــي ورياضي 
واجتماعي من جانــب الأهالي، فضلا عــن احتجاجين على 
التواصــل الإلكترونيــة، وجــاءا احتجاجا على  وســائل 
مشــروع تعديل قانون الأحوال الشــخصية من خلال وسم 
»الولاية حقي« كصرخة نســوية في مواجهة قانون الأحوال 
الشــخصية في مصر، والآخر جاء بوســم »حق بسنت فين« 
الذي تصدر قائمة الوســوم الأكثر تــداولا على »تويتر« بعد 
تبرئة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ»التحرش بفتاة 

ميت غمر«.
وحســب التقرير، جاءت محافظتــا القاهرة والجيزة في 
المركز الأول بمعدل 4 احتجاجات، ثم محافظتا الإســكندرية، 
شــمال مصر، والمنوفية فــي دلتا مصر، فــي الترتيب التالي 
بمعــدل 3 احتجاجات لــكل منهما، ثم محافظة ســوهاج في 
صعيد مصــر، بمعدل احتجاجين، ثم محافظــات القليوبية، 
والغربية، والدقهلية، ودمياط وبني ســويف، والمنيا، وقنا، 

وأسوان بمعدل احتجاج واحد في كل منها.
ولفــت التقريــر إلــى تنــوع الأشــكال المســتخدمة في 

الاحتجاجات ما بين أشــكال التجمهر والوقفة الاحتجاجية، 
والاعتصام، والإضراب عن العمل، والإضراب عن الطعام.

وأوضح أن أعلى الأشكال المســتخدمة في الاحتجاج هي 
التجمهر والوقفات الاحتجاجية وبلغت 8 احتجاجات، يليها 
الإضراب عن العمــل بمعدل 6 احتجاجــات، يليها في المركز 
الثالث الاعتصام، والاســتغاثة والاحتجاجات الإلكترونية 
بمعدل احتجاجين لكل منهما، يليها التظاهر وتحرير المحاضر 
الشرطية، وتعليق شريطة ســوداء وتقديم المذكرات بمعدل 

احتجاج واحد لكل منها.
وتابــع أن الفئــات الأعلــى اســتخداما للاحتجاجــات 
هــي الأهالي بمعــدل 9 احتجاجات يليها العمــال، بمعدل 7 
احتجاجات، يليها الفئات المهنية بمعــدل 6 احتجاجات، ثم 
مشــجعو الفرق الرياضية بمعدل احتجاجين، وكان أعلاها 
للمحامين بـ 3 احتجاجات ثم الأطباء والصحافيين والمعلمين 

بمعدل احتجاج لكل منها.
وزاد: شــهدت المواقــع العماليــة 7 احتجاجــات هــي 
واعتصام  والنسيج،  للغزل  الإســكندرية  عمال  احتجاجات 
عمال شــركة ليوني، ووقفة احتجاجية لموظفي مول كارفور 
في الإســكندرية، وإضراب عــن العمل للاعبــي نادي نجع 
حمادي، وإضراب لاعبي طنطا بســبب عــدم حصولهم على 
الكروي الأول بنادي  الفريق  مســتحقاتهم، وانقطاع لاعبي 
بني ســويف عن التدريب، وتحرير عمال ملوي في محافظة 
المنيا لمحاضــر جماعية بعد إجبارهم على العمل بالســخرة 
داخل مزرعة تقع في شــرق العوينات وعدم حصولهم على 

مستحقاتهم العمالية.

وأضاف: بلغ عدد احتجاجات الأهالي 8 احتجاجات منها 
3 احتجاجات على الأقل بسبب هدم منازل عدد من المواطنين 
في شارع ترســا، ومنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، 
ولمواطنين فــي منطقة المرج في محافظــة القاهرة احتجاجا 
على إزالة منازلهم في إطار مشروع توسيع كوبري الدائري، 
كما نظم عدد من أهالي شــارع ترســا في حي الطالبية يوم 
الجمعة الماضي وقفــة احتجاجية لمطالبة الحكومة بالتراجع 
عن قرار إزالة عقاراتهم، ضمن المرحلة الأولى لمشروع تطوير 
شارع ترسا. ورصد التقرير تجمهر عدد من الأهالي احتجاجا 
على تصرفات ذات علاقة بممارسات قوات الشرطة في قرية 
ميت الكرما في محافظة القليوبيــة ومنطقة نصر النوبة في 
محافظة أســوان، وتجمهر عدد كبير من المصريين في أعقاب 
كارثة اصطدام قطارين في طهطا في محافظة ســوهاج اثناء 

زيارة وزير النقل كامل الوزير ومطالبتهم له بالرحيل.
وبلغت الاحتجاجات المهنية، حسب التقرير 6  احتجاجات 
منها 3 احتجاجات من جانب المحامين في محافظات سوهاج 
والجيــزة والمنوفية، واحتجاج واحد مــن جانب صحافيين 

ومعلمين وأطباء.
ولفت إلى أن أعلى الأســباب الدافعة للاحتجاج في الملف 
العمالــي والمهني تمثلت فــي المطالبة بصرف المســتحقات 
المالية والتأخر في صرف المرتبات، تليها احتجاجات خاصة 
بالحق في الســكن بمعدل 3 احتجاجات وقيام الدولة بإزالة 
مساكن الأهالي في منطقة ترســا ونزلة السمان في محافظة 
الجيزة وحي المرج في محافظة القاهرة، وفي الترتيب الثالث 

الاحتجاج على ممارسات الشرطة في مقتل مواطنين.

26  احتجاجا في مصر خلال شهر 
بسبب هدم منازل وتأخر رواتب وممارسات الشرطة

استخدام أسلحة ثقيلة... وتضرر منشآت حكومية والمستشفى العسكري

السودان: قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية في الجنينة ومصدر يتحدث عن »استغلال سياسي«
الخرطوم  ـ  »القس العربي«

من عمار عوض:

تجدد العنف بشكل واســع النطاق في مدينة 
الجنينة عاصمة غــرب دارفور، بين أبناء القبائل 
العربية وأخرين من قبيلة المســاليت الأفريقية، 
ما أســفر عن 18 قتيلًا و54 مصاباً، وسط فوضى 
أمنية بــدأت يوم الســبت وتواصلت حتى أمس 

الإثنين.
واســتخدم الطرفان أســلحة ثقيلة لا تتوفر 
شهود  حسب  الطبيعية،  الظروف  في  للمواطنين 
عيان أبلغوا »القدس العربــي« أيضاً، أن قذائف 
الطرفــن من الأســلحة الثقيلة طالت منشــآت 
حكوميــة والمستشــفى العســكري والكثير من 
المرافق، وأن الوضع خارج عن الســيطرة تماما 
في ظل غياب عســكري و حكومي بالكامل، حيث 
أصطف النــاس خلف قبائلهم بشــكل أعنف من 

المرات السابقة
وأفاد بيان مــن لجنة الأطباء في غرب دارفور 
أمس بـ»مقتل 18 شــخصاً وجرح 54 آخرين في 
أحداث تجري منذ الســبت فــي مدينة الجنينة، 
ويتلقى الجرحــى والمصابون الرعاية الطبية في 
مستشفى الجنينة التعليمي ومستوصف النسيم 

ومستشفى السلاح الطبي في الجنينة«.

اعتداء على مسعفين

وأدانت اللجنة »بأشد العبارات الاعتداء الذي 
نفّذتــه مجموعة من العصابــات الإجرامية على 
سيارة الإسعاف التي كانت تقل عدداً من الكوادر 
الطبية العاملة في مستشــفى الجنينة التعليمي 

مساء الأحد«.
وأضافــت أن »المجموعــة أطلقــت النار على 
الســيارة، ممــا أدى لإصابة الســائق ومن ثم 

إنــزال الكــوادر وضربهم، ما أســفر عن إصابة 
اختصاصــي المختبرات الطبية عبــد الله صالح 
وكذلك اختصاصي المختبرات محمد الأمين وأحد 

أفراد الحراسة ونهب كل مقتنياتهم«.
الطبية وســكن  »المؤسســات  بــأن  وختمت 
الكوادر تتعرض لتهديد مســتمر في ظل التأمين 

غير الكافي«.
وأوضح والي غرب دارفــور، محمد عبد الله 
الدومة، في تصريحات إعلامية أمس أن »المعارك 
لا تزال مستمرة، وسنعلن حالة الطوارئ وحظر 

التجول في مدينة الجنينة«.
 وتابع »الهجــوم تركز على الأحياء الجنوبية 
والغربية، وحتى الآن لم نستطع إيقافه لأنه كبير 

وبأسلحة ثقيلة«.
وبين أنه » في 3 أبريل/ نيسان، قُتل شخصان 
من أحد مكونات إحدى القبائل وبعد تشــييعهما 
قُتل شخص ثالث من القبيلة ذاتها وبعدها حدثت 

احتجاجات وهاجمت الميليشيات المدينة«.

خوف وهلع

ووفق موقــع »دارفور 24 »، »عــاش مواطنو 
مدينة الجنينة عاصمــة ولاية غرب دارفور، يوم 
الأحد لحظات عصيبة، وحالة من الخوف والهلع 
وسط أصوات القنابل والمدافع والدانات، بسبب 

تجدد الحرب القبلية بين المساليت والعرب«.
وبين أن »الطرفين اســتعدا للحرب هذه المرة 

بشكل مختلف وتكتيك مغاير باستخدام أسلحة، 
ربما غير متوفرة للقوات الحكومية الســودانية، 

وإمكانيات ضخمة«.
وحذر من أن »المنطقة على شــفا حرب طاحنة 

بسبب الهشاشة الأمنية والتركيبة المجتمعية«.  
وتبعاً للموقع، فإن ســبب المشكلة »يرجع إلى 
مقتل شــخصين من أبناء المساليت على الطريق 
الفاصل بــن المنطقة الســكنية للقبائل العربية 
وقبيلة المســاليت ليل الســبت الماضــي، وكان 
بالإمــكان إن يكون الحــادث جنائيا وتباشــر 
الأجهــزة المختصة بإجراءاتهــا اللازمة للقبض 
على الجنــاة، لكــن البعض اســتغل الحادث، 
وبــدأت حالــة التجييش ونذر الحــرب ودقت 
طبولها بإطلاق النار العشــوائي بشكل كثيف، 
والتــزم المواطنون منازلهم، وأغلقت الأســواق 
والمدارس، وتعطلت الحياة واســتعد الجميع لما 

هو آت«.
يبدو أن التركيبة السكنية في مدينة الجنينة 
بأكملها هي محفزٌ أساسي لتنامي ظاهرة القبلية، 
حيث أن منطقة أحياء الجبل، التي تشهد القتال، 
تم تخطيطها على أســاس قبلــي، ففي كل مربع 
تسكن قبيلة معينة، حيث تتمركز قبيلة المساليت 
في المربعــات 2، 5، 7، 15، أمــا القبائل العربية 
فيكثــر وجودهــا فــي المربعــات 1 ،3 ،4 ،6 ،8. 
وبهذا التوزيع الســكني أصبحت بعض المناطق 
وكأنها معزولة تماماً عن سيادة حكم السودان، 
والدخول إليها والخــروج منها محكوم بقوانين 

المسلحين القبليين.
رئيــس حركة »تحرير الســودان« مني أركو 
مناوي، غرد على »تويتــر« قائلا إن: »‏ما يجري 
في الجنينة اســتمرار لأزمة لم يتــم حلها، عدم 
تنفيذ اتفاق جوبا وتبرير ذلك بأســباب واهية 
ســيحفز المزيد من البؤر. ســتظل الأزمة قائمة 
طالمــا أن الاتفاق لا يــزال على الــورق. دارفور 
الآن ليســت بعيدة عن التدويل، وإن حدث هذا 

سيكون الأمر أسوأ. المواطن يحتاج للأمن«.

ملاحقة المجرمين 

كذلك سارع الصادق علي النور، الناطق باسم 
حركة »تحرير السودان«)جناح مناوي( لإصدار 
بيان، أرجع فيه تجــدد العنف لعدم تنفيذ اتفاق 

السلام الموقع بينهم وبين السلطة الانتقالية.
 وقال في بيانــه:« تتابع حركة جيش تحرير 
الســودان بقلق شــديد الأحداث المؤسفة التي 
وقعت في مدينــة الجنينة من قبل ميليشــيات 
متفلتــة، وإزاء هذا تترحم الحركــة على أرواح 
الشــهداء وتدين وتســتنكر بأغلــظ العبارات 
وتحمّــل المســؤولية الكاملة لحكومــة الولاية، 
وتطالب الأجهــزة النظاميــة بالتدخل الفوري 
لحفــظ الأمــن وملاحقــة المجرمــن وتقديمهم 

للعدالة«.
وتابع : »وفي ظل اســتمرار التفلتات الأمنية 
المتكررة في جميع أنحاء البلاد ووضع العراقيل 

أمــام تنفيذ الاتفاقيــة وإهدار الوقــت بصورة 
متعمــدة حتماً ســيقود البــاد إلــى الانزلاق 
الأمنــي الذي تصعب الســيطرة عليــه، وربما 
يؤدي إلى تفتيت الســودان«.  وزاد: »لقد ظلت 
ولايات دارفور المختلفة تعيش في ظروف أمنية 
وإنســانية صعبة جداً منذ قيــام الثورة، وبعد 
ســقوط النظام البائد ظلت ميليشــيات النظام 
البائد تهدد اســتقرار الإقليــم بصورة واضحة 

خاصة في ولاية غرب دارفور«.
وأضــاف »في ظل هــذه التداعيــات تطالب 
الحركة بالإســراع في تشكيل ما تبقى من هياكل 
السلطة، وخاصة حاكم الإقليم بكامل صلاحياته 
الفدراليــة وأن تولــي اهتمامــا خاصــاً لملــف 
الترتيبات الأمنية وتشــكيل القوات المشــتركة 
لحفظ الأمن في إقليــم دارفور، مع العلم أن هذه 
الظواهــر الســالبة تعتبر من مخلفــات النظام 
البائد الذي لا تزال لديه أياد خفية تعبث بإرادة 
بعــض مكونات الولايــة، فيجب علــى الجميع 
تفويــت الفرصــة علــى المتربصين بمســتقبل 

السودان«.
مصدر سياســي في ولاية شمال دارفور على 
اتصال بقيادات في إقليم دارفور قال لـ»القدس 
العربي«:  »لــم ينخفض التوتر قيــد أنملة منذ 
الصراع الأول الذي وقع في شهر يناير/ تشرين 
الثانــي، والذي تجــدد في فبراير/ شــباط ولم 
يســتطع وفد مجلس الســيادة الــذي قدم من 
الخرطوم حل المشــكلة بشــكل جــذري، وإنما 

وضــع حلولا مبنية على وعود هشــة، ومع ذلك 
لم يتم تنفيذهــا ما جعل النفــوس من الطرفين 
تغلي بشكل مكتوم، وتضاعف التوتر أكثر عندما 
حضر وزير الماليــة جبريل إبراهيــم، للمدينة، 
الأســبوع الماضي، وحديثه حــول عدم منطقية 
اســتمرار نظام تملك القبائل للأراضي بشــكل 
عام والتي تعرف بـ )الحاكــورة( وهو ما أوغر 
الصدور من نوايا قادة سلام جوبا باعتبار أنهم 
يريدون إعادة تقســيم الأرض لحساب القبائل 
العربية التي لا توجد لديها أراض تتناســب مع 

حجمها في ولاية غرب دارفور«.

مصالح حزبية وشخصية

 وتابع مفضلا حجب هويته: »هناك استغلال 
سياسي للتوترات في الجنينة وكل طرف يساهم 
في الصراع طلبا لمصلحته الشخصية والحزبية. 
قادة الســام يريدون استغلال الأوضاع لتعيين 
الحاكم العــام لدارفور، رغم أنف الجميع، وقادة 
المجموعــات العربية يصعــدون من الخلاف في 
الجنينة خدمة لموازين القوى المختلة داخلهم بين 
قيادات الرزيقات ممن هم في مجلس الســيادة 
أنهم  يــرون  وآخرون  الســريع،  الدعم  وقيادة 

الأحق بتمثيل القبيلة في المركز والولايات«.
 وزاد: »المجتمــع الدولــي الحانق على رفض 
طلبه بالتمديــد لقوات يوناميد سيســتفيد من 
تنامي العنف لإثبات صحــة نظريته حول عدم 

جدوى قوة حماية المدنيين«.
وواصل: » يبقــى مواطن دارفور هو الضحية 
الأبــرز لاســتغلال القيــادات داخــل حاضنة 
الحكومة التي تريد استمرار الوالي ذي الشعبية 
العالية داخل قبيلة المســاليت، في مقابل سعي 
قوى السلام لاستبداله  بأحد قياداتهم بالتفاهم 
مع منسوبي القبائل العربية في مجلس السيادة 

والدعم السريع«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

ذكرت صحيفة »بوبليكو« الإســبانية أن لقــاء جمع بين الجنرال 
مناف طلاس وبين مســؤولين روس لمناقشــة رؤيــة أمريكية حول 
ســوريا، وتأســيس مجلس عســكري لإيجاد حل سياسي مدعوم 
بمؤسسة عســكرية. وتحدثت الصحيفة عن مجموعة نقاط تصدرت 
أعمــال الاجتماع، أبرزها تشــكيل مجلس عســكري ليقــوم بالدور 
الأساسي في البلاد في فرض الأمن وسحب السلاح من الميليشيات. 
وبقاء الأســد رئيساً فخرياً في دمشــق لمدة معينة، والعمل بالنظام 
اللامركزي بدلًا عن النظام الرئاســي. وتشــكيل إدارة لمنطقة »شرق 
الفرات« شمال غربي سوريا، تدار بشــكل لا مركزي من قبل ائتلاف 
سياسي كردي دون تشكيل دولة كردية مستقلة. أما الشمال السوري 
)غرب الفرات( فيدار من قبل ائتلاف سوري معارض بموافقة تركية.

»القدس العربــي« تواصلت مع العميد الركــن المظلي عبد الكريم 
الأحمد وهــو ضابط من فريق الجنرال مناف طــاس الذي يتحضر 
لقيــادة مجلس عســكري يضم أكثر مــن 1400 ضابط منشــق من 
الرتــب والاختصاصات كافــة ومــن كل المناطق الســورية. وقال 
الأحمد لـ»القدس العربي« إن ضباط »المجلس العســكري السوري 

يســتغربون مثل هذه الأخبار بالتزامن مع طرح مشروعهم للحل في 
سوريا والذي يقوم على أســاس الحل السياسي الذي تدعو وتعمل 
على أساســه القرارات الدولية وآخرها القــرار 2254 والذي وافقت 
عليه الدول الاعضاء في مجلس الأمن الدولي كافة وتطالب بتطبيقه 
الدول كافة بما فيها الدبلوماســية الروســية في جميع التصريحات 

الصادرة عنها«.
 ونفى المصدر العسكري، وجود أي رؤية لدى قيادة المشروع تبنى 
على إيجاد حل سياسي مدعوم بمؤسسة عسكرية، أو واقع عسكري 
يفرض رؤية سياســية جديــدة ومختلفــة عن القــرارات الدولية 
ذات الصلة وقــال »أؤكد على مرتكزات مشــروع المجلس وهي الحل 
السياسي والقرارات الدولية ومهنية المؤسسة العسكرية ووطنيتها، 
أمــا النظام الســوري فهو خارج أي حســابات في الحــل وتحديداً 

المصنفين دولياً بالمجرمين«.
وأضاف »الحوار قائم مع الضباط العاملين في المؤسسة العسكرية 
الذين فرضــت عليهم قــرارات قيادتهم السياســية والعســكرية، 
استخدام آلة القتل لفرض أمر واقع، ما أدى إلى خروجهم وانحرافهم 
عن واجبهم الوطني، وانعكس على أداء الجيش ليكون جيشاً معادياً 
للشعب بدل أن يكون جيشــاً لحماية الشعب وكرامته، ويجري هذا 
الحوار بهدف إيجاد صيغة مقبولة تطمئن الجميع وتطمئن المكونات 
الاجتماعية التي فرقتها سياسة النظام المتوحشة وأوهمت كل مكون 

اجتماعــي، أن المكــون الآخر يريــد إبادته، كما أن الحــوار قائم مع 
الفصائل العســكرية في الشمال الســوري لإيجاد صيغ للحل تقوم 
على إعادة بناء مؤسســات الجيش والأمن، والشرطة وفق المعايير 
الدولية التي نعمل عليها من خلال إقامة ورشات عمل ودورات مهنية 

ولقاءات شخصية لنضع الأسس السليمة التي نسير عليها«.
ســقف المجلس العســكري وفق حديث العميد عبد الكريم الأحمد 
هو »القــرارات الدولية وطموحات الشــعب. والمجلس لم ولن يبرم 
أو يناقش صفقات هي في الأساس سياسية ومن مهام السياسيين«. 

وأضاف لـ»القدس العربي« »المأساة السورية أكبر من أن يتحمل 
العسكريون مسؤولية إبرام صفقات سياســية حولها أو أن يتحمل 
العسكريون تاريخياً مسؤولية التنازل عن أبسط حقوق الشعب في 

احترام معاناتهم ومحاسبة من تسبب بها.
 وأنهى المصدر العســكري قوله »لا أحد يتجرأ على معارضة التيار 
الشعبي العارم المطالب بمحاسبة القتلة والمجرمين، ولا أحد يستطع 
الوقوف في وجه التيار الدولي المنادي بمحاســبة مسببي الجرائم 
ضد الإنســانية ومرتكبي جرائم الإبادة الجماعيــة والأهم من ذلك 
هو أننا عندمــا نحرص على تحقيق العدالة لشــعبنا وبتأييد دولي 
فمن الطبيعي أن نعمل تحت ســقف القرارات الدولية لا أن ننجر في 
تفاهمــات ومفاوضات جانبية تقفز فوق القــرارات الدولية أو تلتف 

حولها«.

يطرح »الأسد رئيساً فخرياً وسوريا دولة اتحادية«

سوريا: قيادي في »المجلس العسكري« ينفي لـ »القدس العربي«
أي واقع يفرض رؤية سياسية أو عسكرية بعيدة عن القرارات الدولية

اتهامات لـ »قسد« بالاستيلاء على أراض لمسيحيين في الحسكة
أنطاكيا – »القدس العربي«:

 اتهم مدير »المرصد الآشــوري لحقوق الإنسان«  
جميــل دياربكرلي، قــوات ســوريا الديمقراطية 
)قســد( و»الإدارة الذاتيــة« التابعة لهــا، بتنفيذ 
مخططات تهدف إلى التغيير الديموغرافي، منتقداً 
صمــت »التحالف الدولي« الــذي تقوده الولايات 

المتحدة، حيال هذه الممارسات.
اتهامات المرصد تأتي على خلفية وضع »الإدارة 
الذاتية« يدها على مساحات من الٔاراضي الزراعية 
التي تعود ملكيتها لعائلات سريانية مسيحية، في 
منطقة المالكية في ريف محافظة الحســكة شــمال 

شرق سوريا.
وفي تصريح خــاص لـ»القــدس العربي«  أكد 
ديار بكرلي، استيلاء »الإدارة الذاتية« على أراض 
زراعية في قرية ســويديك جنوبي مدينة المالكية، 
مشيراً إلى امتلاك أصحابها وثائق رسمية )طابو( 
تؤكد ملكيتهم لها. وقال إن أهالي القرية المسيحية 
فوجئوا بقيام آليات ثقيلة تابعــة للإدارة الذاتية 
بعمليات حفر وتســوية للٔاراضي، بهدف زراعتها 
الٔاهالي  أن  بالٔاشجار المثمرة. وأضاف دياربكرلي، 
اعترضوا على تنفيذ المشــروع، وردت الإدارة بأن 
المشروع لا رجعة عنه، وهو قرار نهائي، كاشفاً في 
هذا السياق عن وصول أنباء للمعترضين بأن قرار 
تنفيذ المشروع اتُخذ من قبل قيادات حزب »العمال 

الكردستاني« الذي يهيمن على قرار »قسد«.
وبيّن مدير المرصد المســيحي، أن سويديك هي 
القريــة المســيحية الوحيدة في المحيــط القريب، 
حيــث تقع بمحيطها قرى عربيــة وكردية، ما يدلل 
من وجهة نظــره على وجــود مخططــات تغيير 
ديموغرافي تستهدف ســكان هذه القرية تحديداً. 
وقــال انٕ أراضي القريــة ذات الطبيعــة الجبلية 
تتمتع بخصوبة عاليــة، وبطبيعة خلابة، وتتوفر 
فيها المياه، وكل ذلك أســهم في دفع الإدارة الذاتية 
إقامة  إلــى  إلى محاولة الاســتيلاء عليهــا، لافتاً 
»قســد« معســكرات تدريبية للٔاطفال فيها، محذراً 
من مخطط يهدف إلى الســيطرة علــى كل القرية، 

وتهجير سكانها.
وحسب دياربكرلي، فإن الحالة الٔاخيرة ليست 
الٔاولى مــن نوعها، مؤكداً أن »المرصد الآشــوري« 
وثق عشرات عمليات الاستيلاء على الٔاراضي التي 
تعود ملكيتها لمسيحيين، من قبل الإدارة الذاتية، أو 

من شخصيات محسوبة عليها.
وقال: »كل ذلــك يأتي في إطــار التضييق على 

المســيحيين، حيــث عمــدت الإدارة الذاتيــة إلى 
التضييق على المدارس المســيحية والسيطرة على 
الممتلكات«  مســتدركاً: »لكن يبقى وضع المسحيين 
في مناطق »قســد« أفضل بقليــل مقارنة بمناطق 
المعارضــة والنظــام، غيــر أن ما ســبق، لا يعني 
أن الانتهــاكات غيــر موجودة بحق المســيحيين، 
وأعدادهــم انخفضت إلى ما دون الـــ20 في المئة، 
مقارنة بالعام 2011«. وبسؤاله، عن دور »التحالف 
الدولــي« الداعــم لـ«قســد«  قــال: »تواصلنا مع 
وزارتــي الخارجيــة الٔامريكيــة، والبريطانيــة، 
والواضــح أن دول التحالف تهتــم لمصالحها أكثر 
من الاهتمام بوضه المســيحيين في مناطق »قسد«  
بحيث لا تعطي تلك الــدول أهمية للانتهاكات على 

المسيحيين وغيرهم من مكونات المنطقة«.

اســتقواء  أن  يبــدو  دياربكرلــي،  وأضــاف 
»قســد« بالتحالف الدولــي، وإدراكهــا للمصالح 
الاســتراتيجية لتلــك الــدول، دفعها إلــى زيادة 
داعياً  بالقــوة،  الزائد  والإحســاس  الانتهــاكات 
التحالف إلى ممارســة الضغط على »قسد« لوقف 

الانتهاكات.
وحذر من خطورة استمرار الانتهاكات والتعدي 
على أملاك المواطنين في قرية ســويديك، وعمليات 
التغيير الديموغرافي التي تطال الكثير من المناطق 
المســيحية، وقــال: »كل هذه الانتهــاكات وغيرها 
تنعكس ســلباً علــى ما تبقى من حضــور ووجود 
ســرياني آشــوري كلداني مســيحي في المنطقة، 
الذي انحدر إلى أدنى مستوياته«  مناشداً المجتمع 
الدولــي، وكل المنظمات الدولية التي تعنى بقضايا 

حقوق الإنســان، بالإضافة إلى الــدول التي تدعم 
وتمــول الإدارة الذاتية، بالتدخل مــن أجل أيقاف 

هذه الممارسات والانتهاكات«. 
في المقابل، أكــدت الإدارة الذاتيــة، أن الهدف 
من تشــجير الٔاراضي في ديريك، هو الحفاظ على 
الغطــاء النباتــي وزيــادة المســاحات الخضراء 
وحماية التربة من التصحر. وأضافت عبر وسائل 
إعــام تابعة لها، أن التشــجير عبارة عن تحويل 
أرض جــرداء أو المزروعــة إلى غابــات، موضحة 
أن »منطقة ســويديك تعتبر من المناطق السياحية 
التــي يقصدها النــاس من مختلف مناطــق إقليم 
الجزيرة مع العلم إنها تحتوي على بعض الٔاشجار 
وجاء المشــروع لزيادة المســاحات الخضراء فيها 

واستقطاب عدد أكبر من الناس«.

نديم الجميّل يصفه بالمعرقل الأكبر... وعلوش يتهمه بالتملّق لمجرد الكيد

لبنان: باسيل إلى باريس فهل من ضمانات لماكرون بتسهيل تأليف الحكومة؟
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 مع انتهاء عطلة الفصح التي امتدت 4 أيام تعود الحركة السياسية 
اعتباراً من  اليوم الثلاثاء وســتكون اختباراً جدياً للاتصالات الجارية 
علــى خط حلحلــة الحكومة بعد طرح رئيس مجلــس النواب نبيه بري 
حول توســيع الحكومة إلى 24 وزيراً من دون ثلث معطّل لأحد، ومدى 
تجاوب كل من رئيس الجمهورية ميشــال عون والرئيس المكلّف سعد 
الحريري مع هذا الطرح علماً أن عقدة جديدة برزت بعد فكرة توســيع 
الحكومــة هي كيفية توزيع الوزراء الجدد ولاســيما المســيحيين منهم 

ومن يسمّيهم ومن يختار وزير الداخلية ووزير العدل.
وإذا كان الرئيس الحريري في طريق العودة إلى بيروت، فإن رئيس 
التيار الوطني الحر جبران باســيل في طريق المغادرة إلى فرنســا في 
أول زيــارة إلى الخارج منذ فرض عقوبات أمريكية عليه وذلك من اجل 
عقد اجتماعات مع شخصيات مواكبة لتأليف الحكومة اللبنانية بينها 
وزير الخارجية الفرنســي جان إيف لودريان ومع عدم استبعاد لقائه 
الرئيس إيمانويل ماكرون الذي يســعى لرعاية لقاءات مع شخصيات 
معنية بالتأليف وفي طليعتهــا الرئيس الحريري.وتوقّعت مصادر أن 

يكون باســيل ضيــف الإليزيه غــدا الاربعاء على أن يُبنــى على نتيجة 
اللقاء مقتضاه وأن يمهّد تشــكيل الحكومة لعقد مؤتمر دولي من أجل 

دعم لبنان برعاية فرنسية وبالتنسيق مع الدول الخليجية.
غير أن مصدراً في الســفارة الفرنســية في بيروت لم يشــأ التعليق 
علــى الأنبــاء المتداولة حول زيارة باســيل إلــى باريس وتــرك تأكيد 
الامر للسلطات في فرنســا. وقد انتقد النائب الكتائبي المستقيل نديم 
الجميّل »اســتقبال باســيل في باريس ومحاولة حفظ ماء وجهه بعد 
العقوبات عليه«. ورأى أنه »إذا لم يأخذ الفرنســيون ضمانات مسبقة 
من باسيل بتشــكيل الحكومة يكونوا قد خسروا كل مصداقيتهم في 
الداخل وامام الرأي العام الدولي«  معتبراً »أن هذه الدعوة الفرنســية 
لباســيل لا تظهر أنه الأقوى مسيحياً بل أنه المعرقل الأكبر للحكومة«. 
وأكــد الجميّــل في حديث صحافــي أن »من المعيب الــكلام عن حقوق 
المســيحيين الذيــن يســتخدمهم البعــض كرهينة لتحقيق مكتســبات 
شــخصية وسياســية«  متهماً »العهد بتدمير أحلام المسيحيين الذين 

يشعرون بالرغبة في الهجرة أكثر من أي يوم مضى«. 
وردّ الجميّــل علــى عون ســائلًا »مــن حفــر النفق الأســود معه؟«  
مســتغرباً »كيف يأخذنا رئيس الجمهورية يوماً إلى جهنّم ويوماً آخر 
إلــى النفق الأســود ويوماً آخر إلى بســتان أبيه وكيف يدعــو أحياناً 
اللبنانيــن إلى الهجــرة فيما عليه هو ترك البلد لأنــه بات عاجزاً وغير 

قادر علــى إدارة البلد«  وتوجّه إليه وإلى الرئيس الحريري بالســؤال 
»ما هي خطتهما لإخراج البلد من أزمته؟«.

وكان النائــب باســيل أخذ من موقــف وزير الخارجية الســعودي 
فيصــل بن فرحان قوله »إن الســعودية لا تقف خلــف أفراد في لبنان 
وهي مســتعدة لدعم أي شــخص في لبنان ســيتمكن من تبني أجندة 
إصلاحية«  ليغمز من قناة الحريري معتبراً أن »موقف وزير الخارجية 
الســعودية »المتقدم« يؤكد وقوف الســعودية إلى جانــب لبنان لا إلى 
جانب طرف فيه، ورغبتها، كما فرنسا، بدعم برنامج إصلاحي يلتزم 
به المسؤولون اللبنانيون«. وسأل باسيل »فهل يلتزم رئيس الحكومة 
المكلف والحكومــة بالتدقيق الجنائــي وبقانون الكابيتــال كونترول 
وبوقف سياسة الدعم الهادرة للأموال؟ وهل يلتزم بتصفير العجز في 
الكهرباء وفي الموازنة ووقف الهدر وبسياســة نقدية جديدة تخفّض 
الفوائــد وبكامل الإصلاحات البنيوية التــي يناضل الإصلاحيون من 
أجلهــا منذ ســنوات؟«. وأضــاف »هذا هــو الالتزام المنتظــر منا ومن 

اللبنانيين ومن المجتمع الدولي، فهل من يلبّي؟«.
وردّ نائــب رئيس تيــار »المســتقبل« مصطفى علوش عبــر »تويتر« 
على باســيل قائلًا »يبدو أنّ ولــي العهد أضاف ميزة جديدة لذاته هي 
البراعــة في التملّق لمن لم يتــورّع عن أذيتهم والتآمــر عليهم على مدى 
الســنوات«. وأضــاف »ذوو الألباب لا تغريهم كلمــات الخداع من فم 

متخصّــص بالكذب والمؤامرات المنســوجة مع من يشــتم ويؤذي من 
يتملّــق لهم لمجرد الكيد والاحقاد الشــخصي«. وختم »حتى لا يختلط 
الأمر على أحد،فولي العهد هو فرعون الديماغوجي الذي أوصل بلدنا 
إلى العتمة منذ أن تولّى ملف الكهرباء ووعدنا مرات ومرات بالكهرباء 
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4 سنوات على مجزرة خان شيخون: 
السوريون يتمسكون بتحقيق العدالة 

■ إدلب – الأناضول: رغم مرور 4 سنوات على مجزرة خان شيخون في محافظة 
إدلب )شمال غربي ســوريا( التي ارتكبها نظام بشار الأســد بالأسلحة الكيميائية، 
فــي 4 أبريل/نيســان 2017، مــا أدى لمقتـــل نحــو 100 جلهــم من الأطفال، يشـــدد 
ســـوريون شــهدوا المجزرة على التمسك بتحقيق العدالة. ويعرب من شهد الكـــارثة 
أنـــهم عانوا شـــخصيًا من تبعاتها، وأن معاناتهم لا تزال مستمرة، في ظل استمرار 

إفلات المسؤولين عن ارتكاب المجزرة من العـقاب.
وقــال المســؤول الإعلامي للدفاع المدني في خان شــيخون، حميــد قطيني، إنه لا 
يســتطيع نســيان اللحظات التي عاشــتها خان شــيخون أثناء وقــوع المجزرة، »ولا 
يمكن لأي شــخص طبيعي تحمل مشــاهد الموت التي نتجت عن اســتخدام الأسلحة 
الكيميائية«. وأضاف قطيني أن المدنيين في خان شــيخون »أصيبوا بحالات صدمة 
وهلع واختناق جراء الغازات السامة«  مشددًا أن »السوريين ما زالوا يريدون تحقيق 
العدالة للضحايا رغم مرور 4 ســنوات على الهجوم الكيميائي«. وأشــار إلى أن نظام 
الأســد »يواصل تهجير آلاف المدنيين، فضلا عن اســتمراره في شــن الهجمات ضد 
المدنيين، لاســيما ســكان بلدة خان شــيخون الذين عانوا جراء مجزرة الكيميائي«. 
ولفت إلى أن الهجمات التي شــنها نظام بشار الأســد على مناطق مختلفة في إدلب، 
»أدت إلــى مقتــل عدد من متطوعــي الدفاع المدنــي وأبرزهم بشــار ددو، وعمر كيل، 

والإعلامي أنس دياب«.

 فقد 25 من أقاربه

وذكر عبد العزيز يوســف، أحد ســكان بلدة خان شــيخون، أنه فقد 25 من أقاربه 
فــي المجزرة التــي ارتكبتها قوات الأســد بالأســلحة الكيميائية. وتابــع في حديثه: 
»كان يوما صعبا للغاية. ما زلت أشــعر بألمه حتى الآن. نتيجة لهجمات نظام الأســد 
وروســيا، اضطررنا إلى مغــادرة منازلنا وأراضينا«. وحول الأحداث التي شــهدها 
يــوم مجزرة الكيميائــي، قال: »رأيت خــروج زبد من أفواه المصابين جــراء الهجوم. 
كانوا يعيشــون حالــة صدمة. كل من جاء للإنقاذ تضرر بســبب الغــازات وأصيب 

بالإغماء. كان الناس يقعون قتلى دون وجود علامات إصابة على أجسادهم«.

 لم يبق أحد من العائلة

وأضــاف أحمد يوســف، أنه فقد في المجــزرة والديه وشــقيقين وعمه واثنين من 
أبناء عمومته، فيما خضع هو شخصيًا للعلاج فترة طويلة من أجل التعافي من الآثار 
التي تركتها الغازات السامة في جسده. وأشار يوسف، خلال كلامه، إلى حقيقة أن 
»القتلة ما زالوا أحرارًا فالتين مــن العقاب، وأن النظام لايزال يواصل ارتكاب أعمال 
القتل ضد المدنيين«. وتابع: »عندما وقعت المجزرة، ذهبت من الحقل حيث كنت أعمل 
إلى مكان الهجوم. كان عمي ملقى على الأرض في متجره وكان الزبد يخرج من فمه«.
واستطرد: »أما في منزلنا، فشاهدت أخي ملقى في غرفة المعيشة وقد فقد الوعي 
والقدرة على التنفس مع خروج للزبد من فمه، لم أجد وقتها ســيارة لإســعافهما إلى 
أن جاء ابن عمي وقام بمساعدتي قبل أن يتضرر هو أيضًا بسبب المواد الكيميائية«. 
وذكر يوســف أنه فتح عينيه في المستشــفى بعد 6 ســاعات من الهجوم وعلم أنه لم 
يتبــق أحد من أفراد عائلتــه، وأنه »غير قادر على زيارة قبور أفــراد عائلته لأن قوات 
النظــام ســيطرت فيما بعد علــى بلدة خان شــيخون وأجبرت ســكانها على النزوح 
عنها«. وأكد أنه »يأمل في العودة إلى خان شيخون حيث تم تهجيره قسراً، وأن تتم 

معاقبة الذين ارتكبوا جريمة الهجوم بالأسلحة الكيميائية«.

 الوضع في خان شيخون

خضعت بلدة خان شــيخون جنوبي محافظة إدلب الســورية لســيطرة المعارضة 
والجماعــات المســلحة المناهضــة للنظام عــام 2014. وفــي 4 أبريل/ نيســان 2017 
اســتهدفت قــوات نظام الأســد البلدة بالأســلحة الكيميائية مــا أدى لمقتل نحو 100 
شــخص جلهم من الأطفــال. وإثر الهجوم، اســتهدفت الولايات المتحدة في الشــهر 
نفسه، قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لنظام الأسد، مظهرة بذلك ردة فعل محدودة 
ضد انتهاكات النظام. وأعلنت تركيا وروســيا وإيران، في اجتماع عقد في العاصمة 
الكازاخية أســتانا )نور ســلطان حاليا( في 4-5 مايو/ أيار 2017 محافظة إدلب بما 

في ذلك بلدة خان شيخون كمنطقة خفض تصعيد شمال غربي سوريا.
 لكــن كل هــذا لم ينقذ خان شــيخون من أن تكــون هدفا لهجمــات مكثفة من قبل 
نظام الأســد والمليشــيات التابعة له. وأكــدت بعثة التحقيق المشــتركة التابعة للأمم 
المتحــدة ومنظمــة حظر الأســلحة الكيميائيــة فــي 27 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017 
مســؤولية نظام الأســد عن تنفيذ الهجوم الكيميائي في بلدة خان شيخون. وتعتبر 
مجزرة خان شــيخون جريمة حرب بموجب القانون الدولــي، لكنه لا يمكن محاكمة 
المســؤولين عن المذبحة في المحكمة الجنائية الدولية بســبب المعوقات التي تفرضها 
روســيا. وبمساعدة روســية، تمكنت قوات نظام الأسد من السيطرة على المنطقة في 

أغسطس/ آب 2019 وإخلائها من سكانها المدنيين.

السرقات في لبنان تطال أعمدة كهرباء وأغطية حديدية على الطرقات وأبواب مدافن
■ بيــروت - »القــدس العربــي«:  في ظل 
الأزمة الاقتصادية والمعيشــية الخانقة ارتفعت 
نسبة الســرقات في مختلف المناطق اللبنانية، 
واللافت أن هذه السرقات تطال أعمدة كهربائية 
العالي  التوتــر  لخطــوط  كهربائية  وأســاكاً 
وأغطيــة حديديــة للمجاريــر علــى الطرقات 
للإفادة مــن ثمنها في ظل ارتفاع ســعر الحديد 

وبيعه بالــدولار الامريكي. وتــردّد أن البعض 
بات يســعى وراء جمع القطع النقدية الحديدية 
من فئة 250 و500 ليرة لبنانية لبيعها بأغلى من 

قيمتها الفعلية.
غير أن السرقات بلغت نوعاً جديداً وهو خلع 
الابواب الحديدية للمدافن بهدف بيعها والافادة 
مــن ثمنها. وفي هذا الإطار، انتشــر على مواقع 

التواصل الاجتماعي فيديو لسرقة أبواب المدافن 
في بلدة رياق البقاعية، ما دفع بالنائب ميشــال 
ضاهر إلــى القول عبر » تويتــر« »ما حصل في 
بلدة رياق البقاعية من سرقة لأبواب المدافن أمر 
مخجل وحقير وهذا ان دلّ على شــيء فهو يدلّ 

على انهيار أمني وأخلاقي«.
وإثر هــذه الحادثة دهمت قــوة من الجيش 

السوريين  النازحين  مخيمات  من  عدداً  اللبناني 
في ريــاق، وعثــرت علــى كميات مــن القطع 
الحديدية وأدوات السرقة والخلع التي تستعمل 
في خلــع الأبــواب الحديدية وبــات لدى فوج 
التدخل الســادس تفاصيل  واضحة حول هوية 
وعددهم  الســوريين،  النازحين  من  الســارقين 
أربعة أشــخاص وباتوا معروفين بالاســم من 

اللبنانــي وهم تجــار حديد في  قبل الجيــش 
حين تســتمر التحريات لمعرفة مكان الســارقين 

لتوقيفهم.
 إلــى ذلــك، أوقفــت مديرية أمــن الدولة في 
البقاع أحد المشــتبه بهم في قضية سرقة الأبواب 
الحديديــة لمدافن رعيــة رياق الفوقــا، ويجري 
التحقيق معــه لمعرفة باقي أفراد العصابة ومكان 

المســروقات. وفي منطقة الزلقــا دخل مجهولان 
الحضانات  إحدى  إلى  والخلع  الكســر  بواسطة 
وســرقا حســب بيان لقوى الأمــن الداخلي »3 
أجهزة تلفاز، جهاز DVD ومكبّر صوت. ونتيجة 
الاســتقصاءات والتحريات المكثّفة توصلت إلى 
كشــف هويتي المشــتبه بهما وهما سوريان وقد 

دهمت مكان إقامتهما وأوقفتهما«. 

نديم الجميل جبران باسيل

عنصر من ميليشيا آشورية سورية موالية لـ »قسد« يحرس كنيسة في الحسكة دمرها تنظيم »الدولة« 
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

 من إبراهيم درويش:

 أشارت صحيفة »نيويورك تايمز« في تقرير 
أعده مراســلوها رنا صويص وآدم راســغون 
وباتريــك كينغزلي، عن حالة الانقســام التي 
حيث  الهاشــمية،  الأردنيــة  المملكة  تعيشــها 
تعيش صدمة الصــدع بين الملــك وولي العهد 
السابق. وجاء فيه أن الصدع في العائلة المالكة 
خرج للعلن وشــائعات حول محاولة انقلابية 
أثرت  القصر  دســائس  عن  وأحاديث  فاشــلة 
على صــورة الأردن كحاجز في هذه المنطقة من 
العالم المضطرب. وأشار التقرير إلى أن الأردن 
ظل »واحة« استقرار في الشرق الأوسط، ففي 
الوقت الذي اندلعت فيه الحروب في ســوريا 
والعراق وظــل الأردن آمناً وحليفــاً للولايات 
المتحدة يعتمــد عليه وعازلًا ضد الهجمات على 

إسرائيل ومحاوراً رئيسياً مع الفلسطينيين.
 لكن هذه الصورة انقلبت رأســاً على عقب 
حيث خرج الصدع الطويل بــن الملك عبد الله 
الثاني وولي العهد السابق إلى العلن. وفي يوم 
الأحد اتهمت الحكومة الأمير حمزة بن الحسين، 
الأخ غير الشــقيق للملك بمحاولة »زعزعة أمن 
الأردن« وقدمــت مزاعم أوضح حــول تورطه 
في الانقلاب المزعوم وأكثر مما كشــفت في يوم 
السبت. وأشــارت الصحيفة لتصريحات وزير 
الخارجية ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي 
الذي اتهم الأميــر حمزة بالعمل مع وزير المالية 
السابق باســم عوض الله وأحد أفراد العائلة 
الشــريف حســن بن زيــد لاســتهداف »أمن 

واستقرار البلد«. 

»3 متورطين«

ولمــح الصفدي إلــى أن الثلاثــة متورطون 
في انقلاب ضد القصر فشــل وقــد حظي بدعم 
خارجــي. وأشــار إلــى اتصالات بــن الأمير 
وعوض اللــه وأعلن عن اعتقال 14 شــخصاً. 
وزعم الصفدي أن الأمير حمزة نسق مع عوض 
بالتحريض  الســبت واتهمــه  الله طوال يوم 
وجهــود تعبئة المواطنين ضــد الدولة بطريقة 
بعد  الاتهامات  وجــاءت  القومي.  الأمن  هددت 

يوم من محاولة الأمير حمزة إبعاد نفســه عن 
المؤامرة، وأكد في شريط فيديو أنه وضع تحت 
محاولة  بــأي  علاقته  ونفى  الجبريــة  الإقامة 
والعقم  بالفســاد  الدولة  اتهــم  ولكنه  انقلاب 
والديكتاتوريــة. ودخلت والدتــه الملكة نور، 
أرملة الملك حســن بن طلال، الســاحة عندما 
أصدرت بيانــاً قالت فيه إن ابنهــا هو ضحية 

»افتراء شرير«. 
وقالــت الصحيفة إن التنافــس بين العائلة 
الذي ظل تحت الســطح فالاتهامــات المتبادلة 
كانــت عرضًا كثيفًا فوق العــادة وغير متوقع. 
ونقلــت الصحيفة عــن جــواد العناني، وزير 
الخارجية والاقتصاد الســابق قوله »الطريقة 
التي تكشــفت فيهــا، اعتقــالات وفيديوهات 
كانت صادمــة«. وقال إن العائلــة المالكة طالما 
صورت  و«قدمت  لنفســها  بخلافاتها  احتفظت 
عن الجبهة الموحدة، لكن أحداث اليوم السابق 
)السبت( هشـــمت الصـورة وخـرج الخـلاف 

إلى العـلن«. 
وتقــول الصحيفة إن أولاد الملك حســن، من 
زوجاته الأربع، والــذي حكم لأربعة عقود وعقد 
اتفاقية سلام مع إســرائيل، طالما تنافسوا على 
التأثيــر، لكن الملك عبد اللــه الذي تولى العرش 
بعد وفاة والده فــي 1999 لم يحدث أن تعرضت 
سلطته للتحدي بهذا الشكل. ويشترك الملك عبد 
درس  فكلاهما  بالتنشــئة،  حمــزة  والأمير  الله 
وتدرب في الأكاديميات العســكرية والجامعات 
الغربيــة، مــع أن حمــزة كان ميالًا للدراســة 
الأكاديميــة حيث تخرج من هارفــارد عام 2006 
ونظر إليه بأنه ملك المســتقبل، حتى قرر والده 
تعيين ابنــه عبد الله، قبل أســابيع مــن وفاته 
خليفة له. ويمثل الملك والأميــر فرعين مختلفين 
من العائلة، فعبد الله هو ابن زوجة الملك حسين 
الثانية، وهي انكليزية، منى الحســن، أما حمزة 
فوالدته، أمريكية - سورية وهي الرابعة. وقدم 
حمــزة، وهو عميــد بالجيش نفســه كمعارض 
للفســاد والرجل الذي ســيقود البلاد في طريق 
الســبت  اندلعت  التي  الأزمــة  وأدت  مســتقل. 
بالشــرق  الحليفة  والدول  المتحــدة  بالولايات 
الأوسط والتي ترى في الملك عبد الله حليفاً مهماً 

في مواجهة الإرهاب للتعبير عن دعمها له. 
الأردن قريباً من ســوريا والأراضي  فموقع 
الفلســطينية المحتلة يجعله عمــاداً في الأمن 

الإقليمي. وهو عنصر مهم في أي تسوية سلمية 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين نظراً لوجود 
عدد كبير من الفلسطينيين فيه ولكونه حارساً 
ووصياً للأماكن المقدســة في القدس. وتحتفظ 
الولايات المتحدة بقــوات ومقاتلات في الأردن 
وتقيم علاقــات وثيقة مع المخابــرات الأردنية 
ومنحتــه في العــام الماضي 1.5 مليــار دولار 
الخارجية  وزارة  أرقام  حســب  كمســاعدات، 

الأمريكية.
 وتقول الصحيفة إن الخلاف لم يســتهدف 
وواشنطن،  بل  فحســب،  الأردني  العام  الرأي 
فالأميــر حمزة بــث فيديــو بالعربيــة وآخر 
المراقبين  مــن  للكثير  وبالنســبة  بالإنكليزية. 
فإن الصــدع بين الملــك وولي العهد الســابق 
أكد هشاشــة البنيــة الاجتماعيــة التي تكمن 
خلف صــورة الهدوء. فالبلــد يواجه عدداً من 
التحديــات من انتشــار فيــروس كورونا إلى 
معاناة الاقتصاد وتدفق أكثر من 600.000 لاجئ 
سوري إلى أراضيه، وهو واحد من الدول التي 
تأثرت كثيرًا بالحرب الأهلية السورية. وهناك 
قطاع مهم من ســكان الأردن وعددهم تســعة 
ملايين نســمة يتحدرون من أصول فلسطينية 
وأبناء العائــات التي فرت من فلســطين في 
1948 و1967 أما البقية فهم شــرق أردنيون فتم 
استيعابهم في بنية الدولة ويعتبر دعم قبائلهم 

للدولة وشرعيتها مهماً. 

حمزة والقبائل

محاولات  خلفية  على  الأخير  الحادث  وجاء 
الأميــر حمــزة بناء علاقــات وثيقــة مع هذه 
القبائل. وكان الملك عبد الله قد عين الأمير حمزة 
ولياً للعهد في 1999 وجرده منها في 2004 وعين 
ابنه حسين بن عبد الله ولياً للعهد. وبدا الأمير 
حمزة في السنوات الأخيرة حريصاً على بناء 
صــورة مختلفة له. وأثار ضجة بعد لقاءات مع 
قادة العشــائر حيث انتقد فــي 2018 الحكومة 
واتهمها بالفســاد ودعا للتحــرك العام. وقال 
متحسراً »يا بلدي«. لكن أياً من هذه المواقف لم 
الدرامية.  السبت  ليلة  لأحداث  الأردنيين  تجهز 
فمن النــادر أن تتحرك العائلــة ضد واحد من 
أفرادها، لكنها يوم الســبت قالت إن المسؤولين 
تحدثوا مع الأمير حمزة وســط شــائعات عن 

إحبــاط محاولة انقلابية. ويقــول العناني إن 
الأردنيين صدموا مما حــدث و«أي واحد يقول 
لك إنــه لم يصدم لا يقول الصــدق«. وتتابعت 
الأحداث لاحقاً عندما أصدر الأمير حمزة شريط 
فيديو قــال فيه إنه ممنوع من مغــادرة البيت 
وإن عــدداً من أصدقائه اعتقلوا واشــتكى من 
قطع الاتصالات عنــه. ونفى أن يكون جزءاً من 
»مؤامرة أو منظمة شــنيعة أو جماعة مدعومة 
من الخارج«. واحتوى الشــريط على نقد لقمع 

حرية التعبير.
 ومع أن الحكومة تلاحق المعارضة السياسية 

كما فعلــت عام 2020 عندمــا اعتقلت مئات من 
المدرسين الذين طالبت نقابتهم بزيادة رواتبهم 
إلا أن اعتقال مســؤول بارز مثــل عوض الله، 
الذي يعمل مستشــاراً للأمير محمد بن سلمان 
وحسن بن زيد الذي عمل في السابق كمبعوث 
للســعودية يعتبر أمراً نــادراً. ولكي تبدد أي 
علاقــة لها بما يجــري على الســاحة الأردنية 
سارعت الحكومة الســعودية إلى التضامن مع 
الملــك وأعلن عن اتصال الملك ســلمان بالعاهل 

الأردني. 
لكــن الحكومــة الأردنية قامت يــوم الأحد 

وأثارت التكهنات حــول مؤامرة أجنبية، وزاد 
من التشــوش الحــرب الكلامية بــن أجنحة 
العائلة المالكة، أولًا من الملكة نور التي قالت في 
تغريدة إنها تصلي »من أجــل أن تظهر العدالة 
للضحايــا الأبرياء من هذا الافتراء الشــرير« 
»بارك اللــه فيهم وحماهم«. وجاء الرد من فرع 
آخر من العائلة المالكة، الأميرة فريال وهي عمة 
الملك وأخيه غير الشقيق في تغريدة اتهمت فيها 
الملكة نور وأبناءها بالطموح الأعمى و«بالوهم 
والزائــف والعبثــي« وختمــت التغريدة قبل 

حذفها بالقول »اكبروا يا أولاد«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: أحداث السبت الدرامية في الأردن حطمت صورته كواحة للاستقرار في المنطقةعالمية

مستجدات »اعتقالات السبت«:
الأردن يبتعد عن »التكهن« ويقترب من »تعريف« هوية »الجهات الخارجية«

 

عمان – »القدس العربي«

 حتى اللحظة، لا تلبي الرواية الرســمية الأردنيــة المتعلقة بأحداث 
السبت الماضي، لا شغف الجمهور الأردني بمعرفة التفاصيل وكيفية 
مســار الأحداث ولا هــوس الإعلام الدولي والإقليمــي بالمتابعة تحت 
ســتار إظهار القلق على الأردن. وعملياً، لا يوجد ما يبرر إنتاج كميات 

كبيرة من القلق على الأردن.
 ثمــة دليل علــى ذلك، فالمقربــون من الدولة وبعــض رموزها، ومن 
بينهــم الدكتــور فايــز الطراونــة والوزير الســابق الجنرال حســن 
المجالي، خرجوا على الإعلام المحلي في إطار تمنيات وجملة سياسية 
مبرمجــة تتأمل من الأمير الشــاب حمزة بن الحســن تحديداً العودة 
إلى »رشــده الوطني«. قــال صيغة قريبة من ذلــك لفضائية »المملكة« 
وتقصــد المجالي وهو مــن أبرز من عملــوا في القصر الملكي ســنوات 
طويلة، الإشــارة إلى أن جلالــة الملك هو الأرحم والأحن على شــقيقه 

الأمير.
 قبل ذلك كان البيان الرســمي يتحدث عن مشــروع لمعالجة مسألة 
الأمير في ســياق »العائلة« وما يتلمســه المواطن والمراقب من حديث 

الطراونــة والمجالي هو إشــارة في هــذا الاتجاه أيضاً قبــل أن تدخل 
مواقع ومنصات محلية وبعض وســائل الإعلام الإســرائيلية تحديداً 
على خطوط التشــويش، ومعهــا تلك الزفة المايكروفونيــة التي تنتج 

يومياً قصصاً وروايات درامية عدة باسم المعارضة الخارجية.
  فــي كل حال، لا ينبغــي للرأي العام أن يخــوض بتفاصيل الجزء 
العائلــي من القصــة، فقد تحركت المؤسســات الســيادية، ومحاولة 
الاحتواء مســتمرة على نار هادئة وناضجة، ولا يبدو -حسب البيان 
الرســمي- أن مشــكلة الأمير تتجاوز حتى اللحظة وجود أشــخاص 

حوله يقومون بتحركات مضادة لمصالح الدولة.
يبرر ذلــك اعتقال بعض العاملين مع الأميــر والمقربين منه. وهؤلاء 
تقصــد البيــان، الــذي أدلى بــه الوزير أيمــن الصفدي، الإشــارة إلى 
تواصلهم مع معارضين في الخارج، الأمر الذي يخالف منطوق تقاليد 
الدولــة الأردنية، فالعاملون  مع الأمراء يحرصون بالعادة على البقاء 

في الظل ولا يتواصلون مع المعارضة بأي صيغة.
 علــى الزاويــة المقابلــة ووســط الشــغف الهوســي الباحــث عن 
معلومات، يجلس شــخص إشــكالي أيضاً مثل الدكتور باسم عوض 
اللــه، وقد لوحــظ أن العديد من الشــخصيات التي تصــدرت واجهة 

الإعــام مثــل عضــو البرلمان الســابق عدنــان الســواعير، تصر على 
الحديث عن إجراء متأخر في مسألة عوض الله، وعلى التذكير بدوره 

القديم في ملف التخاصية.
 لكــن مثــل تلك الآراء لا تنتبــه إلى أن عوض الله اعتقل وســيحاكم 
علــى ملفــات لا علاقة لهــا بوظائفه الســابقة ولا بدوره في مشــروع 
التخاصية، فالجزء الذي ورد على لســان الصفدي بشأن عوض الله 
يتحدث عن اتصالات وتحركات مشبوهة له ولشخص آخر مع جهات 
خارجية، بمعنى أن حالة النقد الكبيرة لعوض الله الآن بعدما سقطت 
ورقته لا علاقة لها بالتوضيحات التي وردت لمســألة اعتقاله، بموجب 

بياني الصفدي ورئيس الأركان الجنرال يوسف الحنيطي.
ويمكن سياســياً وإعلامياً ومن باب التحليل فقط هنا، الإشارة إلى 
أن عبارة »جهات خارجية« دقيقة جداً ومبرمجة، وإن كانت لم تخضع 
لتعريف يصلح كإطار قانوني للبناء، فملف الاعتقالات نفســه لا يزال 
مفتوحاً. هنا تحديداً تجنب الصفدي - وهو من يرأس الدبلوماســية 
الأردنية أصلًا - التحدث عن »دول خارجية« وأصر مرتين على الأقل 
على اســتعمال عبارة »جهــات خارجية«. ذلك طبعاً يحصل لســبب، 
فالأردن ليس في صدد توتير أو تأزيم علاقاته مع دول صديقة يعرف 

الجميع بأن عوض الله مقرب منها.
والجملــة المتعلقة بأي اتهامات يمكن أن توجه لاحقاً لعوض الله أو 
غيــره، ينبغي أن تبقى في إطار بنــاء قضية بعيدة عن تجاذبات الرأي 
العام مع البقاء في مساحة مناورة لا تؤدي إلى اندلاع أزمة مع حلفاء 
أو أصدقــاء أو دول مجاورة يمكنها أن تتخلــى عن أي صديق أردني 
لها بالمقابل في موازاة قرار ســيادي أردنــي وطني بالتعامل مع ملف 

أمني وضمن حسابات الحذر من التدخل في الشؤون الأردنية.
 وبناء عليه، ينبغي أن تتوقف عملية التكهن.

ومســألة الجهــات الخارجيــة على الأرجــح في طريقهــا للتعريف 
ضمن معادلــة تراعي كل المصالح وتحصر المســألة في انحرافات أو 
مخالفــات في القانون ارتكبها أردنيون فــي النتيجة، مع أن الإثارة لم 
تكتمل أو قد لا تكتمل إلا بظهــور تعريف لتلك الجهات الخارجية على 

مسرح الحدث المثير.
الأردن بهذا المعنى كله يحتوي فتنة داخلية، ويحسم بعض الملفات 
العالقة بصيغة تراعي حسابات المصالح، خصوصاً مع دول مجاورة، 
الأمــر الذي يلقــي الضوء على الجزء السياســي المبرمج الراشــد من 

عملية أمنية متقنة ولها عدة أهداف حققت معظمها حتى اللحظة.

»أسوشيتدبرس«: تحرك الملك عبد الله الثاني ضد الأمير حمزة
يعطي صورة عن محدودية تسامحه مع المعارضة

نشــرت وكالة أنباء أسوشــيتدبرس تقريراً لمراســلها في القدس 
جوزيف فدرمان قال فيه إن الســلطات الأردنية أعلنت يوم الأحد أنها 
أحبطت »مؤامرة خبيثة« شارك فيها ولي العهد السابق تهدف لزعزعة 
اســتقرار الأردن وبدعــم أجنبي، وبشــكل ناقض تأكيــدات الأمراء 
البارزين الذين قالوا إنه عوقب بســبب حديثه عن الفساد والعقم في 

البلاد. 
وفي وجه الروايات المتضادة سارعت الولايات المتحدة والحكومات 
العربية للوقوف مع الملك عبد الله الثاني، بشكل عكس أهمية الأردن في 
منطقة مضطربة. وأشــار التقرير إلى أن نقد الأمير حمزة غير المسبوق 
للطبقة الحاكمة، دون تســمية الملك قد يعطي دعماً للشكاوى المتزايدة 

حول سوء الحكم وانتهاكات حقوق الإنسان في الأردن. 
وفي المقابــل كان رد الملك عبد الله الثاني على أخيه غير الشــقيق 
ووضعه تحت الإقامة الجبرية وتوجيه تهم له بارتكاب جرائم خطيرة 
يكشــف عن حدود المعارضة العامة التي يرغب بالتسامح معها. وقال 
وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء أيمن الصفدي إن استقرار وأمن 
الأردن يعلو على كل شــيء. واتهم الصفدي الأمير حمزة ومســؤولين 
بارزيــن بالتآمر ضد الأردن وأنه »تم إحباط المؤامرة كلياً«. لكن مؤتمر 
الصفــدي الصحافي لم يقدم الكثير ليجيب على الأســئلة التي تحيط 
بالأحداث الدرامية التي شــهدتها البلاد. ففي ليلة السبت ويوم الأحد 
سرب الأمير حمزة تسجيلات بالفيديو قال فيها إنه وضع تحت الإقامة 

الجبرية. 
وقالت والدته الملكة نــور إنها تصلي من أجل ظهــور الحقيقة لكل 
الضحايا الأبرياء. ويظل الملك حســن والد الملــك والأمير محبوبًا في 
الأرض بعد عقدين على وفاتــه. وتم تعيين حمزة وليًا للعهد بعد وفاة 
والده في 1999، ليتم تجريدها منه بعد خمســة أعوام، ومع ذلك ظلت 
العلاقــات جيدة بينهما في وقت كان لــدى الأمير حمزة الوقت الكافي 

لنقد سياسات الحكومة. 
وعقد الأمير حمزة في الفترة الماضية علاقات مع قادة العشــائر في 
تحرك اعتبر تهديداً للملك. واتهم حمزة في تســجيله الطبقة الحاكمة 
بالفســاد وقمع حرية التعبير. ويعتبر حمزة شخصية تحظى بشعبية 
في الأردن وينظر إليه كشــخصية مســتقيمة وتقية ومتواضعة. لكن 
الصفدي في مؤتمر متلفز رســم صــورة مختلفة عنــه، واتهم الأمير 
بالتورط في مؤامرة سرية كانت ستضر بأمن البلاد لو لم يتم إحباطها 
في اللحظة الأخيرة. وقال الصفدي إن المخابرات اعترضت الاتصالات 
وتنصتت على مكالمات حول ساعة الصفر مما يعطي صورة »أن المؤامرة 
خرجت من طور النقاش إلى التخطيط والعمل«. وتظل رواية الحكومة 

الأخيــرة غامضة من ناحية أنها لم تقدم تفاصيل عن المؤامرة المزعومة 
ومن هي الدول التي تورطت فيها. ولكنــه قال إن 14 من مقربي الأمير 
اعتقلوا بمن فيهم مســؤولون سابقون، باســم عوض الله والشريف 

حسن بن زيد. وكان عوض الله وزيراً للمالية ومديراً للديوان الملكي. 
وقال الصفدي إن قيادة الجيش حذرت حمزة وأمرته بالتوقف عن 
النشاطات المضرة ولكنه رفض. وزعم أن حمزة سجل أشرطة الفيديو 
وســربها لمصادر أجنبية من أجــل الحصول علــى التعاطف الدولي 
والمحلي. ووصف نشــاطاته بأنهــا تحريض ومحاولــة للتعبئة ضد 
الدولة. أما عوض الله، رجل الأعمال البارز في الخليج فقد اتهم بإدارة 
العلاقات مع الأطــراف الخارجية. وقال إن جهات أجنبية عرضت على 

زوجة الأمير إخراجها. 
وقال روي شابوشــنكي إنه رجل أعمال ســابق يعيش في أوروبا 
وصديــق للأمير حمزة ولا علاقة له بالموســاد أو أي مخابرات أخرى. 
وقدم العرض لزوجة الأمير وأولاده بعدما علم بمأزق الأمير وأنه جاء 

»نظراً للصداقة القوية« بين العائلتين. 
أما خروج الخلافات داخل العائلــة المالكة للعلن فهو أمر جديد ولم 
يســمع به، وأي إشارة عن عدم الاســتقرار قد تثير القلق في المنطقة. 
وقال لبيــب قمحاوي، المحلل الأردني إن الدعم مــن الولايات المتحدة 
والدول العربية يعكس علاقات الملك القوية مع دول المنطقة والقلق من 

إمكانية حدوث المشاكل نفسها في الدول الأخرى.

أردنيون يستعدون لاستقبال شهر رمضان وسط تفشي الوباء وصدمة الصدع بين الملك وولي عهده السابق

»التايمز«: بدلًا من الاحتفال بقرن على حكم العائلة الهاشمية
في الأردن خرجت خلافاتها للعلن 

قال ديفيد روس في صحيفة »التايمز« إن التنافس داخل العائلة المالكة 
في الأردن يهدد بزعزعة اســتقرار حليف مهــم للغرب. وقال إن العواصم 
العالميــة والعربية من واشــنطن إلى لنــدن ومن رام اللــه إلى الرياض 
ســارعت كلها للوقوف خلف الملك عبد الله الثانــي حتى في الوقت الذي 

اشتكى فيه أخوه غير الشقيق، من وضعه تحت الإقامة الجبرية. 
ويقول إن التضامن الدولي أكد أهمية الأردن كحليف اســتراتيجي في 
منطقة مضطربة. فقد وقع الأردن اتفاقية سلام في 1994، وكان نقطة شن 
الغــارات من حرب الخليج ومــا بعدها. وفي الآونة الأخيــرة كان قاعدة 
للقوات الأمريكيــة والبريطانية الخاصة في الحرب ضــد تنظيم الدولة 
رغم مخاطر الإرهاب المحلي. وتعتبر المملكة الهاشمية الأردنية مهمة وذات 
تأثير في العالم العربي نظرًا لاســتقبالها ملايين اللاجئين الفلســطينيين 

والسوريين. وهي الوصي الرسمي على الأماكن الإسلامية في القدس. 

محدودية

وقالــت الصحيفة إن رد الملك يظهر محدودية قبوله للنقد حتى من أحد 
أفراد عائلته. ومثل الأمراء السعوديين الذين تم سجنهم والأميرة لطيفة، 
ابنــة حاكم دبي، يزعم الأميــر حمزة أنه ضحية نظام لا يتســامح مع أي 
صوت معارض. ويبدو أنه أزعج الملك المتخرج من الأكاديمية العســكرية 
»ساندهيرســت« من خلال التقرب للعشائر الأردنية. واتهم هو وعدد من 

أفراد دائرته المقربة بمحاولات تقويض استقرار وأمن الأردن.
 ودرس الأمير حمزة في مدرسة هارو وأكاديمية ساندهيرست وجامعة 
هارفــارد، وكان الابن المفضل لوالده الملك حســن الذي كان يشــير إليه 
»بنور عيني«. وبالمقارنة فعبد الله /59 عاماً/ وهو أكبر أبناء الملك حســن 
متزوج من الملكة رانيا الفلســطينية، 50 عاماً، ووالدته إنكليزية، الأميرة 
منى الحســن. وعندما قرر تجريد الأمير حمزة /41 عاماً/ من ولاية العهد 
عام وضد رغبة والــده، كان قراره ضربة لوالدته الملكــة نور التي كانت 

تحضّره للملك. 
والمفارقة أن العائلة المالكة ســتحتفل بمرور مئة سنة على إنشاء الحكم 
الهاشــمي في الأردن ولكنها تعيش حرب تنافس خرجــت للعلن. وجاءت 
هذه التطورات بعد توجيه الحكومة الاتهامات لولي العهد الســابق بالتآمر 
مع »جهات أجنبية« للإطاحة بالملك عبد الله الثاني، وهو ما أدى لصدمة في 

الشرق الأوسط كما يقول روز وجسار الطاهات في تقرير مطول آخر.
 وقال أيمن الصفدي وزير الخارجية ونائــب رئيس الوزراء إن الأمير 
حمزة وعــدداً آخر تورطوا فــي »مؤامرة خبيثة« وتم الاتفــاق عليها في 
»ســاعة الصفر«. وقال إنه تم اعتقال 16 شــخصاً علــى علاقة بالمؤامرة، 

ومنهم عضو في العائلة المالكة ووزير سابق. وتضيف الصحيفة أن المزاعم 
كشفت عن انقســام داخل العائلة المالكة بين أخوين غير شقيقين من أبناء 

الملك حسين الذي حكم الأردن أربعة عقود وتوفي في 1999. 
وجاءت الاتهامات بعد ساعات من شريط فيديو قال فيه الأمير حمزة، 
إنه تحــت الإقامة الجبريــة. وتم اعتقال مدير مكتب الأميــر تحت تهديد 
السلاح في منطقة دابوق في عمان. وتحدث الصفدي عن التحقيقات التي 
كشــفت عن جهات أجنبية وأن المتورطين تحركوا مــن التفكير للتخطيط 
للعمــل. وقال إن جهة أجنبية اتصلت مع زوجة الأمير حمزة، بســمة بني 
أحمد وعرض تحضيــر طائرة لتهريب الزوجين خارج الأردن. وكشــفت 
صحيفة »معاريف« الإســرائيلية أن عميلًا ســابقاً للموســاد وهو روي 
شابونشــكي متورط في المؤامرة. ووصف شابونشــكي نفســه بصديق 
الأميــر حمزة ولكنه نفــى أن يكون عمل مــع المخابرات الإســرائيلية أو 
مخابرات أخرى. وقال »اتصل بي في نهاية الأسبوع الأمير حمزة ووصف 
الوضع المتحرك في عمان وعبر عن قلق على ســامة عائلته« و«كان ردي 
هو دعوة زوجة الأمير وأولادها للإقامة ببيتي في أوروبا«. ونفى معرفته 

بمحاولة انقلابية مزعومة. 

المؤامرة

وزعــم الصفــدي أن المخابرات الأردنيــة كانت مطلعة علــى المؤامرة 
وأعلمت الملك بها، مشيراً إلى أن »جلالته قرر أن الحديث مباشرة مع الأمير 
حمزة هو أفضل طريقــة وحلها داخل العائلة«. وأكــد الصفدي أن الأمير 
لــم يتهم أو توجه إليه اتهامــات وطلب منه التوقف عن نشــاطات تؤثر 
على اســتقرار وأمن البلاد. ورفض على ما يبدو وســرب شريطاً تحدث 
فيه وضعه في الإقامة الجبرية وانتقد الفســاد والعقم والديكتاتورية في 
البلد. وعبر بعض الأردنيــن عن دعمهم للأمير حمزة في هاشــتاغ أمير 
القلــوب. وكان حمزة المفضل لدى الملك حســن والملكة نــور. ونظر إليه 
على أنه صغير وغير مجرب ليخلف والــده الذي توفي عام 1999، وتمت 
تسمية عبد الله، ملكاً الذي عينه ولياً للعهد قبل أن يجرده منها عام 2004 
ويعين ابنه حسين بن عبد الله، 26 عاماً مكانه. وردت الملكة نور /69 عاماً/ 
والتي توزع وقتها بين عمان وواشــنطن دي ســي وبيركشاير بتغريدة 
وصفت فيهــا الاتهامات الموجهة لابنها بأنها افتراء شــرير. لكن الولايات 
المتحدة وبريطانيا سارعتا إلى تقديم الدعم الكامل للملك عبد الله الثاني. 
وقال جيمس كليفرلي، الوزير في الخارجية البريطانية لشــؤون الشرق 
الأوسط »تعتبر المملكة الهاشمية الأردنية شريكاً مقدراً لبريطانيا، وندعم 

الملك عبد الله بشكل كامل«.

الملك عبد الله مع الأمير حمزة وزوجته الأميرة بسمة
خلال حفل زفافهما في عمان 2012
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلــن رئيس الــوزراء الفلســطيني محمد 
اشتية، أنه جرى توجيه رســائل متطابقة إلى 
الأمم المتحــدة والاتحاد الأوروبــي والولايات 
بالتدخل  للمطالبة  الاتحادية،  وروسيا  المتحدة 
لإلــزام إســرائيل بالاتفاقيــات الموقعــة، بما 
فيها الســماح لســكان القدس بالمشــاركة في 

الانتخابات المقبلة. 
وأكد في كلمة له في مستهل اجتماع حكومته 
الأســبوعي، أن الرسائل بعثت من خلال وزارة 
الخارجيــة، وتم فيهــا التذكير بمــا جرى في 
الانتخابات السابقة. وحين تطرق لاكتمال تقديم 
القوائم الانتخابية طلبات الترشح للانتخابات 
التشــريعية، التي بلغت 36 قائمة، أشار اشتية 
إلــى أن هــذا يدل علــى »حالة مــن التعددية، 
والتعطش لممارسة العملية الانتخابية، في ظل 
أجواء الحرية والديمقراطية التي تشكل البيئة 

الحاضنة لتلك العملية«. 

تسهيل مشاركة القوائم

وأكــد أن الحكومــة ســتقدم  كل مــا من 
شأنه تســهيل مشــاركة القوائم في العملية 
الانتخابية في أجواء من الحرية، والشفافية، 
العــرس  إلــى  »وصــولا  والديمقراطيــة 
الديمقراطي في الثاني والعشــرين من شهر 
مايو) أيار( المقبل، الذي ســيكون يوما مهما 
الفلسطينية، وتكتسب  الرزنامة الوطنية  في 
فيه القضية الفلسطينية مناعة جديدة تمكنها 

من مواجهة التحديات الخارجية«. 
أمام  كبيــرة  تحديات  وجود  إلى  وأشــار 
العمليــة، تتمثل في الوصول إلــى »اللحظة 
التاريخيــة« من خلال مشــاركة الجميع في 

الانتخابات ترشيحا وانتخابا. 
 وأكــد أن إصرار كافة القــوى على إجراء 
الانتخابــات فــي القدس، سيشــكل ضغطا 
دوليا على إســرائيل لإجبارهــا على القبول 
بمشاركة أهل المدينة المقدسة في الانتخابات، 
كما شــاركوا في الانتخابــات التي جرت في 

الأعوام 1996 و2005 و2006.
رياض  والمغتربين  الخارجيــة  وزير  وكان 
المالكي، قــد أعلن أنه وجه رســائل متطابقة 
إلى أعضاء الرباعية الدولية على المســتوى 
الوزاري، وأمين عــام الأمم المتحدة، انتونيو 
روســيا  خارجيــة  ووزيــر  غوتيريــش، 
الاتحادية، سيرغي لافروف، ووزير خارجية 
الولايات المتحــدة انتوني بلينكــن، ووزير 
خارجية الاتحــاد الأوروبي جوزيب بوريل، 
وذلك لمتابعة مخاطباته الســابقة حول عقد 
الانتخابــات التشــريعية والرئاســية على 
أرض دولة فلســطين المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية، استنادا للمرسوم الرئاسي 
اللحظة  حتى  الاحتلال  ســلطات  ترد  ولم 
على الطلب الفلســطيني بإجراء الانتخابات 
في القدس، وتصر القيادة الفلســطينية على 

إجرائها في المدينة. 
وكان مســؤول الإعــام لــدى الاتحــاد 
الأوروبــي في القدس شــادي عثمان، قد أكد 
عدم وجود رد إســرائيلي بالســماح للبعثة 

للرقابة  فلســطين  إلى  بالدخول  الأوروبيــة 
على الانتخابــات التشــريعية المقبلة، وقال 
»الاتحاد الأوروبي يرى أن الاتفاقات الموقعة 
بين الإســرائيليين والفلسطينيين تنص على 
إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، وانه 
يدعــم إجراءها وتمكين المجتمــع الدولي من 

الرقابة عليها لضمان رقابة جادة«. 
إلــى ذلك أدان مجلس الــوزراء ما وصفها 
بـ »عمليات التطهيــر العرقي« التي تقوم بها 
سلطات الاحتلال في المدينة المقدسة، من خلال 
المواطنين  منازل  على  الاســتيلاء  محاولاتها 

في حي الشــيخ جراح لمصلحة المستوطنين، 
إضافة الى التهديــد بهدم أحياء كاملة، حيث 
وجهت إخطــارات بالهدم والاســتيلاء على  
نحو عشرين ألف وحدة ســكنية في المدينة 

المقدسة، لصالح المستوطنين. 
وندد باعتداءات المســتوطنين المســتمرة 
القــرى والبلدات، خاصة  المواطنين في  على 
جنود  أعين  امام  المستوطنين  عشرات  اعتداء 
الاحتلال على المسن وليد الشويكة )75 عاما( 
اثناء وجوده بأرضه في قرية جالود جنوبي 

نابلس. 

كمــا أعلن »وقوف فلســطين إلــى جانب 
الأردن الشقيق ـ ملكا وحكومة وشعبا ـ أمام 

أي  محاولات تستهدف أمنه واستقراره«. 
وأكد على ما قالــه الرئيس محمود عباس 
بــأن أمــن واســتقرار الأردن هــو مصلحة 
فلســطينية عليــا، وقــال »إن أي مســاس 
واستقرار  بأمن  مساس  هو  الأردن  باستقرار 
تربط  التي  التاريخيــة  فالعلاقة  فلســطين، 
ومصير  دم  علاقة  هي  الشــقيقين  الشــعبين 
مشترك، نتمنى للأردن وأهل الأردن كل خير 

وسلامة«. 
وبالعودة إلى ملف الانتخابات، أكد المدير 
التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشــام 
كحيــل، أن اللجنة اعتمدت مــا يزيد على 70 
هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 
صحافيا حتى اللحظة، إضافة لانتظار الوفود 

دولية. 
وقال إنه يمنع نشــر البرامــج الانتخابية 
ودعــوة الناخبــن للتصويــت للقائمة قبل 
بدء فتــرة الدعايــة الانتخابيــة المقررة في 
30 من الشــهر الحالي، وتنتهــي قبل يوم من 
موعــد الاقتراع، لافتــا إلى أنــه توجد قيود 
على الســلطة التنفيذية بألا تستغل مواردها 
للترويج لأي أحد. وأضاف أن اللجنة ستعقد 
اتفاقية مع الإعلام الرســمي، يتم من خلالها 
منح فرص متســاوية لــكل القوائــم لطرح 
برامجها الانتخابية، ووقت متساو بالتنسيق 

مع هذه الجهة الرسمية. 
ودعا كحيل القوائم إلــى الالتزام بقواعد 
الدعاية الانتخابية التي ســوف تنشــر عبر 

كتيب سيوزع على جميع القوائم، أبرزها منع 
إقامة المهرجانات بسبب وباء »كورونا« ومنع 
القذف والذم بمرشح أو قائمة، ومنع النعرات 
الطائفيــة أو المتعلقــة بالجنــس والعــرق 
والديــن، داعيا كافة القوائــم للالتزام بهذه 
الشروط، ومن يخالفها سترفع شكوى ضده 

للجهات القضائية. 

إجراءات صحية

وقال إنه يتــم التحضير لإجراءات صحية 
قبل وخلال العملية الانتخابية، مشــيرا إلى 
أن اللجنة »ستقوم خلال الفترة المقبلة بعمل 
محاكاة حقيقية مصــورة لعملية الاقتراع في 
ظل جائحة »كورونا« لطمأنة المواطنين حول 
عدم وجود أي مخاطر، ونشــرها عبر التلفاز 
الرسمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
إضافــة لوجــود متطوعــن خــارج المراكز 

للحفاظ على التباعد بين المواطنين«. 
ولفت إلى أنه سيتم نشر القوائم ورموزها 
الانتخابية وأســماء المرشــحين اليوم، عبر 
الموقع الإلكتروني للجنة، وفي مكاتب المناطق 
أيام  ثلاثة  خلال  للجمهور  ليتاح  الانتخابية، 
الاطلاع عليهــا، وتوفير فرصــة لأي مواطن 
يريد الاعتراض على أي اسم أو قائمة. وبيّن 
كحيل ان آخر موعد للانسحاب وفق الجدول 
الزمنــي هو الـ 29 من الشــهر الحالي، داعيا 
المرشحين إلى عدم طباعة البرامج الانتخابية 
التحقق  إلا عند  المرشحين  والدعايات وصور 

من ثبات الأرقام بعد انتهاء مدة الانسحاب. 

لجنة الانتخابات تعتمد 70 هيئة رقابية وأكثر من7 آلاف مراقب

رسائل فلسطينية متطابقة تطالب الرباعية بإلزام إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس
... واشتية يؤكد وجود تحديات كبيرة

رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية

رام الله ـ »القدس العربي«: 

أبقت قوات الاحتلال أمس على وتيرة هجماتها المرتفعة 
ضد الضفة الغربية، وشــنت حملات دهــم واعتقال طالت 
عددا مــن المواطنين، غالبيتهم من مدينــة القدس المحتلة، 

وذلك على وقع استمرار اعتداءات الاستيطان. 
واعتقلت شــابا من قرية نزلة زيد بمنطقة يعبد جنوب 
غرب جنين شــمال الضفــة، وقال مدير نادي الأســير في 
المدينة منتصر ســمور، إن الشاب المعتقل هو وجدي فضل 
زيد الكيلاني. واعتقلت مساء أول من أمس، شابا من بلدة 
يعبد جنوب غرب جنين، وهو حسب مصادر محلية محمد 
مأمون عبد الله عمارنــة )19 عاما( وذلك أثناء مروره عبر 
الحاجز »مابو دوتان« كما اعتقلت الأســير المحرر محمود 
تيســير محمد طحاينة )38 عاما( أثناء مروره عبر حاجز 

قرب مدينة طولكرم شمال الضفة. 

دهم واعتقالات

شــملت الاعتقالات أربعة من قرية كوبر شمال غرب رام 
الله، وهم  عاصــم نبيل العبد )26 عامــا( ومصطفى رائد 
البرغوثــي )30 عامــا( ومحمد فهمي عصفــور )28 عاما( 

ووطن عاصف البرغوثي )23 عاما(. 
واعتقلت قوات الاحتلال من بلدة ســعير شرق الخليل 
جنوب الضفة، الشاب ســعد نمر حسين الفروخ. وداهمت 
ايضا عــددا من الأحياء في المدينــة، حيث نصبت حواجز 

على مداخل بلدتي حلحول وسعير. 
كذلك اعتقلت ســبعة فلســطينيين بينهم أب وابنه في 
القدس المحتلة، خلال اقتحام بلدة العيســوية فجرا، وهم 
فيصل لؤي عبيد )19 عامــا( ووالده لؤي فيصل عبيد)42 
عاما( والشــاب محمد وليد عبيد )24 عامــا( بعد تفتيش 

منازلهم في حي عبيد من البلدة. 
وشــملت الاعتقالات ايضا محمود ابراهيم عزمي مطير 
)27 عاما( وخالــد محمد عزمي مطيــر )29 عاما( ومؤمن 
منصــور )23 عامــا( ورامي منصور )22 عامــا( من مخيم 
قلنديا شــمال القدس. واقتحمت قــوات كبيرة من جيش 

الاحتلال فجر أمس منزلين في بلدة العيزرية. 
إلى ذلك اقتحم عشــرات المســتوطنين باحات المسجد 

الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة. 

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن 
المقتحمــن انطلقوا من باب المغاربــة وتجولوا في باحات 
المسجد بشــكل استفزازي على شــكل مجموعات متفرقة، 

واستمعوا لشروحات حول »الهيكل« المزعوم. 
قوات  داهمت  الاســتيطانية،  الهجمــات  ســياق  وفي 
الاحتلال خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، وشرعت 
بتصوير خيــام المواطنين. وقال مســؤول ملــف الأغوار 
في محافظــة طوباس معتز بشــارات، إن قوات الاحتلال 
وطواقم ما تســمى بـ »الإدارة المدنيــة« اقتحمت الخربة 
صباح أمس وقامت بتصوير كافة الخيام، علما بأن الخربة 

تتعرض لمداهمات شبه يومية. 
وجدير بالذكر أن قــوات الاحتلال هدمت خربة حمصة 
الفوقــا خمس مرات خلال شــهر فبراير/ شــباط الماضي، 
في إطار المخطط الرامي لترحيل ســكانها قســرا لتوسعة 

الاستيطان. 
وقام مســتوطنون بنصب خيمتين في قرية تقوع شرق 
بيت لحم، وحســب المســؤول في البلدية هناك تيسير أبو 
مفرّح، فإن المســتوطنين أعادوا صباح أمس نصب خيمتين 
في برية تقوع بحماية قوات الاحتلال، بعد إزالتهما من قبل 
أصحاب الأرض قبل نحو أســبوع،  وذلك بهدف الاستيلاء 

على الأرض لإقامة بؤرة استيطانية. 

عزل المدينة المقدسة عن محيطها 

وجرفت قوات الاحتــال أرضا في قرية العيســوية 
شــمال شــرق مدينة القدس المحتلة، بهدف عزل المدينة 
المقدسة عن محيطها، ووفق مصادر من البلدة فإن أعمال 
التجريف جرت مــا بين قريتي الزعيم والعيســوية إلى 
الشــرق من القدس المحتلة، مؤكدة أنها تهدف إلى شــق 
 »E1« طريق اســتيطاني جديد ضمن ما يسمى بمشروع

الذي سيعزل مدينة القدس عن محيطها. 
يهدف  والخطير،  الكبير  الاســتيطاني  المشروع  وهذا 
إلى تهويد القدس وفصلها عن باقي مناطق الضفة، وإلى 

فصل شمال الضفة عن جنوبها. 
في الســياق قال المستشار في ديوان الرئاسة المحامي 
أحمد الرويضي، إن ســلطات الاحتــال انتقلت من هدم 
المنازل إلــى تهجير الســكان وهدم أحياء فــي القدس، 
وإحلال مســتوطنين إســرائيليين مكانهم، لافتا إلى أن 

الاحتلال عــن محكمة مختصة لمحاكمة المقدســيين فيما 
يتعلق بالبناء غير المرخص، موضحا أن الاحتلال يسمح 
للمقدســيين بالبناء داخل 12٪ فقط من مساحة القدس 
الشــرقية، في حين خصــص 42٪ للاســتيطان وفق 

مخطط 2020. 
وأوضح أن المقدســيين يواجهون مشكلة كبيرة بعدم 
توفر مســاكن للأجيال الجديــدة، وقــال إن 40٪ من 
مجمل السكان في المدينة البالغ عددهم 380 ألف مقدسي 
يســكنون داخل المدينــة فقط، فيما هنــاك 20 ألف منزل 
مهددة بالهدم داخل الجــدار الفاصل، وقال إن أصحابها 

يدفعون مخالفات شهرية كبيرة. 
وأكد أن الاحتــال أطلق مخططات جديــدة لتهجير 

المقدســيين تتمثل في هدم أحياء بشكل جماعي وبشكل 
كامل، وترحيل السكان بشكل قسري. 

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين إقدام المستوطنين 
على إقامة بؤرة اســتيطانية جديدة فــي الأغوار بهدف 
ربط المســتوطنات بعضها ببعض وتحويلها الى مدينة 
اســتيطانية كبيرة، وطالبت بتحرك دولي عاجل لوقف 

الاستيطان والتطهير العرقي هناك.
 وأوضحت أن هذه الممارســات تأتي في إطار تصعيد 
دولة الاحتلال وأذرعهــا المختلفة من اعتداءاتها وحربها 
المفتوحة على الأغوار المحتلة، فــي محاولة لتفريغها من 
المواطنين الفلســطينيين وأســرلتها وتخصيصها كعمق 

استراتيجي للاستيطان الاستعماري التوسعي. 

وأدانت ســيطرة الاحتلال على نبع عــن الحلوة في 
منطقة الأغوار الشــمالية والمخططــات الاخرى الهادفة 
لهدم جميــع التجمعــات البدوية في المنطقــة وتهجير 
ســكانها.  وطالبت المجتمع الدولــي والمنظمات والمحاكم 
الدوليــة المختصة بالتحــرك العاجل لوقف »ســرطان 
غالبية  تلتهــم  التي  العشــوائية  والبؤر  الاســتيطان« 
مســاحة الأغــوار المحتلة، ووقــف »عمليــات التطهير 
العرقي« الحاصلة فيها، مؤكدة أن عدم معاقبة إســرائيل 
كقوة احتلال ومحاســبة قادتها على جريمة الاستيطان 
المســتمرة يشــجعها على التمادي في ســرقة المزيد من 
الأرض الفلسطينية وتقويض أي فرصة لتحقيق السلام 

على أساس مبدأ حل الدولتين.

الخارجية طالبت المنظمات والمحاكم الدولية بالتحرك العاجل لوقف »سرطان الاستيطان« 

الاحتلال يشنّ حملة اعتقالات تطال رجلا ونجله وأسرى محررين والمستوطنون ينفذون هجمات جديدة لإقامة »بؤرة استيطانية«

في اليوم العالمي للطفل: 140 طفلا يواجهون أوضاعا قاسية في السجون

»الطفولة على مذابح المعتقلات«: قصص تروي عذابات أطفال فلسطين على أيدي جنود الاحتلال 
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: 

في الوقت الذي يحيي فيــه العالم بفعاليات 
متنوعة »يوم الطفل العالمــي« تركز مجملها على 
صون حقــوق الطفــل، يقبع عشــرات الأطفال 
الفلســطينيين في ســجون الاحتلال في أوضاع 

مزرية، ويتعرضون هناك لشتى أنواع العذاب. 
وبمناسبة هذا اليوم العالمي الذي يصادف يوم 
الخامس من أبريل/ نيســان من كل عام، أصدرت 
هيئة الأســرى دراســة بعنــوان »الطفولة على 
مذابح المعتقــات« أعدتها المحامية عرين بدوان، 
أكــدت فيه أن الأطفال يدفعــون الثمن الأكبر في 
أوقات الحــروب ومناطق النــزاع، وأنه بالرغم 
من المســؤولية القانونية لإســرائيل عن حقوق 
الإنسان الفلســطيني عامة والطفل الفلسطيني 
خاصة؛ بما أقره المجتمع الدولــي عليها بصفتها 
دولة احتلال في أكثر مــن 27 اتفاقية، إلا أنها لم 
تؤد مسؤوليتها، بل ولم تتوقف يوما عن إلحاق 
أكبر أذى جسدي ونفسي بالأطفال الفلسطينيين 
بالذات الأســرى منهم، ولم تخصص لهم معاملة 

قانونية حقوقية تتوافق مع تصنيف أعمارهم. 

قصص مؤلمة 

وكتبت المحامية في وصفها المشــهد »أن تكون 
طفلا أســيرا لدى قــوات الاحتــال، كأن تكون 
عــودا غضا في قلب العاصفــة، صفعات متتالية 
وانتهاكات لا تتوقف لأبسط حقوقك، حين يسكن 

الأطفــال الزنازيــن وتصادر أبســط حقوقهم، 
ويدفعــون ضريبة، لا ذنب لهم بهــا، من بواكير 
أعمارهــم، ومن ذروة صحة أجســادهم، وتوّقد 
عقولهم، وتألق معنوياتهم، فلا يخرج أحدهم إلا 

وقد أصيب سوءا في كل ما سبق«. 
الأطفال  حكايــات  فإن  الدراســة  وحســب 
الأســرى تتوزع بين احتجاز غير قانوني، دون 
محاكمات عادلة، ودون ملفــات قانونية تحمل 
لوائــح اتهام، من خــال ما يعــرف بالاعتقال 
الإداري، أو بــن محاكمــات صوريــة تســتند 
ملفات الاتهام فيهــا إلى اعترافات منتزعة تحت 
التعذيب، أو بين أسلوب »الحبس المنزلي« الذي 
يحمل من الأذى النفسي والمعنوي كما هائلا على 
الأطفال وذويهم، حيــث يتحول فيه الأب والأم 
إلى ســجانين لأطفالهم، ولا يســتطيع الأطفال 
تفهم هذه الحالة في كثير من الأحيان مما له أثر 

كبير في الصحة النفسية لهؤلاء الأطفال.  
وعلى اختــاف صور الاحتجــاز والاعتقال 
وحكاياته، تســعى إســرائيل إلى تحقيق أكبر 
ضرر نفسي وذهني وجسدي للأطفال الأسرى، 
عبر احتجازهم في أماكن تفتقر إلى الحد الأدنى 
مما يقيم أود حاجات القاصرين، في مســاحات 
ضيقــة، مكتظة، قذرة، مترافقــة مع إهمال طبي 
متعمــد لحاجاتهم، أو عبر وضعهم مع ســجناء 
جنائيــن وما يشــكله ذلــك كله مــن خطورة 
الجســدية  وصحتهم  الأطفال  حياة  على  عالية 

والنفسية.
 ووفق الدراسة فإن عدد حالات الاعتقال من 

بداية هذا العام حتى بدية شــهر نيسان / أبريل 
الحالي بلغت 65 طفلا، أما عدد المعتقلين الأطفال 
القاصرين القابعين  في سجون الاحتلال فيبلغ 

نحو 140. 
الهيئة على  أعدتها  التي  الدراســة  وتشــدد 
ضرورة أن لا يكون هؤلاء الأطفال »أرقاما عابرة 
في الســجلات« أو »أسماء مجهولة في القوائم« 

وتؤكد أن لكل منهم حكاية ألم ومعاناة. 
وحين تطرقت لروايات الألم، قالت إن الطفل 
أحمــد فلنة لا يعلم ما إذا كان ســيعود يوما إلى 
حياته الطبيعيــة، بعد أن اقتيــد إلى الاعتقال 
اخترقت  رصاصــات  بخمس  بدمائــه  مضرجا 
القسم السفلي من جســده، فلم يكن فلنة يعلم 
وهو جالس يتســامر مع رفيقه فــي بلدة صفا 
قضــاء رام الله، بمــا ينتظره من اعتقــالٍ دامٍ 
ينتهك كرامته وأبسط حقوقه، فبعد أن اخترقت 
الرصاصات فخذيه وأســفل البطن، قام الجنود 
الإســرائيليون بتمزيق ملابسه والسخرية من 
ألمــه ودمائه، حيــث لا يزال الطفــل أحمد حتى 
هذه اللحظة فــي معتقلات الاحتــال لا يقوى 
على المشي ويرافقه مسؤول القسم لأداء أبسط 

احتياجاته الآدمية. 
وفي قصة أخرى، قالت الدراســة إن مدرسة، 
وملعبــا، وألعاب الفيديو، ونقاشــات حادة مع 
الأم والأب عن وجوب أداء الواجبات المدرسية؛ 
هو ما يفعله طفــل في عمر الرابعة عشــرة في 
أي مكان في العالــم، إلا أن حياة الطفل محمود 
الخطيب أصغر الأسرى من بلدة شعفاط قضاء 

القدس لا تشــبه هذه الحيــاة، فمنذ أن تعرض 
لتجربة قاســية حــن اقتيد إلــى زنازين مركز 
تحقيق »المسكوبية« الســيئة، التي يصبح فيها 
الحصول على الأساســيات المتمثلــة في الاكل 
والنــوم والاســتحمام حلما للأطفال، يشــكو 
الطفل من رداءة الطعام المقدم له، والحشــرات 
التي تملأ مــكان نومه فــي زنزانتــه الضيقة، 
ونزع الاعترافات من الطفل تحت وطأة ساعات 
التحقيــق الطويلــة وفقدان حاجــات الحياة 

البديهية. 
أما عن كيفية تحــول الكوابيس إلى حقيقة، 
فتتمثل في حكاية الشــبل المريــض أمل نخلة، 
الذي اقتيد فجرا مــن منزله في مخيم الجلزون 
إلــى معســكر بيت أيــل، لكنــه لم يصــل إلى 
المعســكر إلا بعــد تعمــد الإذلال عبــر تعرضه 
لصفعات متتالية علــى الوجه من قبل المجندات 
نقله  وبعد  العسكري،  الجيب  في  الإسرائيليات 
إلى المعســكر الاعتقالي في عتصيون، تم رفض 

استقباله لحاجته إلى العلاج يوميا.
ويوضح التقرير أن الطفل أمل الذي يعاني من 
مرض دائم نادر متمثل في وهن عضلي، يجتاح 
عضلات الجهاز التنفسي مما يسبب له صعوبة 
في التنفس، لم يكن يعلم أن اعتقاله الذي جرى 
بهذه الوحشــية ســينتهي تحت عنوان الملفات 
الســرية المتمثلة في »الاعتقال الإداري« بعد أن 
جرى تجريده من أبســط حقوقه القانونية في 
المحاكمة والمرافعة، وها هو يعاني ألم الســجن 

الظالم وآلام المرض سويا. 

وفي الســياق، قال نادي الأسير إن سلطات 
الاحتلال تواصل اعتقــال نحو )140( طفلا تقل 
أعمارهــم عن )18( عاما، بينهم أســيران فتيان 
رهن الاعتقال الإداري وهمــا: أمل نخلة من رام 
الله، وفيصل العروج من بيت لحم، وأوضح في 
تقرير بهذه المناسبة أن عمليات اعتقال الأطفال 
في القدس، تعــد من أخطر القضايا التي تواجه 
المقدســيين، جراء عمليات الاستهداف الممنهجة 

والمتكررة لهم. 
وأوضح أنــه على مدار الســنوات الماضية، 
وتحديدا مــع بداية الهبة الشــعبية عام 2015، 
صعّدت ســلطات الاحتلال مــن جرائمها بحقّ 
إلى  وصلت  التــي  الاعتقالات،  ومنهــا  الأطفال 
2000 حالــة، ويؤكد التقريــر أن الاحتلال يُنفذ 
انتهاكات جســيمة بحقّ الأســرى الأطفال منذ 

لحظة اعتقالهم. 

التنكيل بالأطفال وترهيبهم

ومنذ بداية انتشــار وبــاء »كورونا« ورغم 
النــداءات التي أطلقتها المؤسســات الحقوقية 
من أجل إطلاق ســراح الأطفال، فإن ســلطات 
الاحتلال واصلت اعتقالهم، واستخدمت الوباء 
وترهيبهم.  عليهم  والضغط  بحقّهم،  تنكيل  أداة 
ويواجه الأسرى الأطفال في قضية الوباء، ذات 
الإجــراءات التي يتعرض لها الأســرى الكبار، 
من حيث عدم توفر أقسام اعتقالهم للإجراءات 
الوقائيــة اللازمة، وتعرضهــم  لعزل مضاعف 

كمــا كل الأســرى، وحرموا من زيــارة العائلة 
والمحامين، لا سيما في الفترة الأولى من انتشار 
الوباء، الأمر الذي تسبب لهم بأزمات، وضغوط 

كبيرة على مستوى الحياة الاعتقالية. 
ولا تزال غالبية الأطفال الأســرى وبســبب 
الوبــاء محرومــة منذ عدة شــهور مــن رؤية 
عائلاتها فيما يُســمح للمحامين بزيارتهم، ومع 
ذلك ترفض إدارة الســجون الســماح للأطفال 
بالتواصل مع عائلاتهم عبــر المكالمات الهاتفية، 
رغم المطالبات المتكررة، كما لم يســتثن الأسرى 
الأطفال مــن عمليات التصنيــف التي يفرضها 
الاحتــال. ويُطبق الاحتلال بحــقّ الأطفال في 
الضفة القانون العسكري، فيما يُطبق إجراءاته 
الاستثنائية في القانون المدني الإسرائيلي على 
التصنيف  سياســات  من  كجزء  القدس،  أطفال 
التي يحاول فرضها على الفلســطينيين، كما لا 
يتوانى عن اعتقالهم إداريا، تحت ذريعة وجود 

»ملف سرّي«. 
الخارجية  وزارة  شددت  المناسبة،  هذه  وفي 
الفلســطينية على حق الشــعب الفلســطيني 
والاطفال في العيش بأمان وسلام اسوةً بأطفال 
العالم، لافتة إلى أن الطفل الفلســطيني لم يكن 
بمعزل عن الانتهاكات التي تمارســها ســلطات 
الاحتلال، بل كان في مقدمة من تستهدفهم عمداً. 
وقالت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية »تفتقر 
الى الحد الأدنى من معايير الإنسانية واحترام 
القانــون الدولي، ولا تراعي حقــوق الطفل في 

انتهاكها المستمر«. 

جيش الاحتلال يهدم مجددا خربة حمصة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

أفرجت ســلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
عن الأسير رشــدي أبو مخ )58 عاما( من مدينة 
باقــة الغربية داخل أراضــي 48 والمعروف بين 
رفاقه باســم صالح، بعد أن أمضى في سجون 

الاحتلال مدة محكوميته البالغة 35 عاما.
منصور  منير  الأسبق  المحرر  الأسير  وأوضح 
مديــر جمعية أنصار الســجين داخــل أراضي 
48  لـــ »القدس العربي« إن ســلطات الاحتلال 
حكمت عليه عام 1986 بالسّــجن المؤبد، وجرى 
قبل سنوات تحديده لاحقا بـ 35 عاما، علما أنه 
كان من المفترض أن يُفرج عنه الشهر الماضي، إلا 
أن ســلطات الاحتلال ادعت أن على الأسير أبو 
مخ »مخالفة ســير« قبل اعتقاله قبل نحو أربعة 
عقــود وعليه تمــت إضافة 12  يومــا على مدة 

الحكم ليكون موعد تحرره أمس.

رُفض الإفراج عنه

ولفت منير منصور إلى أنه وعلى مدار عقود 
رفضت ســلطات الاحتلال الإفراج عن الأســير 
أبو مخ ورفاقــه رغم مرور مجموعة من صفقات 
التبادل والإفراجات خلال ســنوات أســرهم، 
وكان آخرهــا عام 2014 حيث تنكرت ســلطات 
الــذي جرى ضمن مســار  الاحتــال للاتفاق 
المفاوضات فــي حينه، وأبقت علــى اعتقال30  

أسيراً، وهي ما عُرفت بالدفعة الرابعة.
يشــار الى أنــه كان ينبغي إطلاق ســراح 
إبراهيم  بيادسة بعد التفاهمات التي جرت بين 

الجانبين الفلســطيني والإســرائيلي بوساطة 
أمريكيــة عــام 2014  إلا أن ســلطات الاحتلال 
تنصلت من ذلك، ولم تقم بالإفراج عن الأسرى، 
وكان هذا علــى خلفية قيام خلية فلســطينية 
وقتلهم،  المســتوطنين  مــن  فتية  ثلاثة  بأســر 
فقامت حكومة الاحتلال بشــن عدوان »الجرف 
الصامد« على قطاع غزة في العام نفسه. ويتابع 
منير منصور في هذا الســياق »خلال ســنوات 
أســره جرى الكثير من الأحداث على المستوى 
وفقدَ  أجيال،  وتوالت  والشخصي،  الفلسطيني 
الأسير رشــدي والدته التي انتظرته )33( عاما 
قبل رحيلهــا، كما الكثير من الأســرى القدامى 
الذين فقدوا أمهاتهم، وأفرادا من عائلاتهم على 

مدار سنوات اعتقالهم «.

الأسرى القدامى

 وذكّــر منصور أن عــدد الأســرى القدامى 
المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو بعد الإفراج 
عن الأسير أبو مخ يبلغ 25 أسيرا، منهم 11 أسيرا 
من أراضي عام 1948 وأقدمهم الأســيران كريم 
يونس، وماهر يونس المعتقلان منذ عام 1983.  
وقال نادي الأســير في بيان، إن أبو مخ اُعتقل 
عام 1986، إلى جانب ثلاثة من رفاقه الأســرى 
وهم: الأســير والمفكر وليد دقــة، وإبراهيم أبو 
مخ، وإبراهيم بيادسة بعد إدانتهم بقتل جندي 
إســرائيلي يدعى موشــيه تمام. وكان الأسير 
أبو مــخ قد اعتقل في شــهر مــارس/ آذار عام 
1986 برفقة ابن عمه وآخريــن من منطقة باقة 
الغربية، بعد إدانتهم بالعضوية في خلية تابعة 
الفلســطيني )فتح(  الوطني  التحريــر  لحركة 
نفذت عملية خطف وقتل الجندي موشــي تمام 

دخل السجن قبل 35 عاما سالما وخرج منه مريضا يتناول 28 حبة دواء يوميا

الإفراج عن أسير فلسطيني من القدامى تاركا خلفه 25 أسيرا اعتقلوا قبل »أوسلو«

الأسير رشدي أبو مخ محمولا على أكتاف أهل مدينته... ويحتضن شقيقته في مدينة باقة الغربية داخل الوطن المحتل

عام 1985.
واســتقبل اهالي مدينة باقــة الغربية أمس 
الأسير المحرر رشــدي أبو مخ، الذي أصر بداية 
علــى التوجه الى مقبرة المدينــة ليزور والديه 

المرحومين وتلاوة الفاتحة على روحيهما.
بالتزامــن أفادت مصــادر عبريــة ان وزير 

الداخلية الإســرائيلي ارييــه درعي توجه الى 
الأجهزة الأمنية للاطلاع على موقفهم من قضية 
ســحب مواطنة الأســير رشــدي أبو مخ بناء 
على طلب عائلة الجندي موشــيه تمام من باقة 

الغربيةـ مما يعني التمهيد لطرده من البلاد.
يشــار الى ان الحاجة ســمية توفيق والدة 

الأسير رشــدي حمدان ابو مخ كانت قد توفيت 
فــي عام 2019  خــال وجود ابنها في الأســر. 
والأسير رشــدي أبو مخ من مواليد 20  نيسان 
1960، لعائلة مكونة من خمســة أشقاء وثلاث 
شــقيقات، وهو مصاب بعدة امراض ويتناول 
28 حبة دواء يوميا بعدما كان قد دخل الســجن 

شابا معافى بالكامل. واســتقبل الأسير المحرر 
بالأغاني والأهازيج الوطنية وبالزهور وبكثير 
من العناقات والقبلات من قبل ذويه ومعارفه، 
فيمــا كان هو نفســه يجهش بالبــكاء انفعالا 
بمعانقتــه حريته بعدما دخل الســجن شــابا 

وغادره شيخا، متأثرا من حفاوة استقباله.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

دعا مثقفون فلسطينيون من الوطن والعالم فلسطينيي 
الداخــل وفعالياتهم السياســية لإعادة بنــاء كينونتهم 
السياســية في الإطــار الفلســطيني العــام، بعيدا عن 
محاولات الاندماج والأســرلة التي قام بها بعض قادتهم، 

ومنهم رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس.
وكان عباس قد أثار عاصفة مــن ردود الفعل المعارضة 
والمؤيدة لتوجهاته بعدما ألقــى قبل أيام خطابا بالعبرية 
خلا من ملامــح الرواية الفلســطينية، وشــدد فيه على 

المواطنة والمضامين المدنية المطعمة بإشارات دينية.
وقال الموقعون على بيان بهــذا الصدد »نحن مجموعة 
من أبناء الشــعب الفلســطيني في فلســطين التاريخية 
وبلدان اللجوء والشــتات نعتزّ بشــعبنا الصامد المكافح 
في فلســطين 48، ونعبّر عــن قلقنا العميق، لمــا آلت إليه 
أحوال كياناته السياســية، وعن اســتنكارنا وشــجبنا 
لبعــض التحــركات والتصريحات الصــادرة عن بعض 
قيادييــه، بخاصة التــي أطلقها مؤخّــراً منصور عباس ـ 
رئيــس »القائمــة العربية الموحدة« )الحركة الإســامية 
الجنوبيــة( التي نّمت عن انزياح عن الانتماء لفلســطين 
الشــعب والقضية والوطن، وعن دونية إزاء المســتعمر 

الإسرائيلي«. 

إنتهاج سياسات ذيلية

كمــا قالــوا إنهم يــرون بــأن »الغــزل« الحاصل بين 
القائمــة الموحدة ورئيســها منصور عبــاس، والتخفّف 
من الهوية الفلســطينية، إنما هو نتاج انتهاج سياســات 
ذيلية لـ»اليمين« أو لـ »اليســار الإســرائيلي« نابعة من 
عقلية متأسرلة، وذهنية سياســية انتهازية، ومن أوهام 
لا صحة لها، ســيما في ظل إجماع إســرائيلي على رفض 
الفلســطينيين، أينما كانوا، بخاصة علــى ضوء الزيادة 
المضطردة في قوة اليمين الفاشــي، وســنّ قانون أساس 
يعترف أخيرا بأن إسرائيل دولة قومية للشعب اليهودي، 

وينفي أي حق لشعب أخر ما بين النهر والبحر«.
ويرى  بيان المثقفين الفلســطينيين أنه وفي الواقع فقد 
كانت تلك تصريحات منصور عباس  مضرّة ومخيّبة لآمال 
راودت فلسطينيين كثر، منذ سنوات، خاصة بعد أن أطلق 

فلســطينيو الداخل بنخبه وقياداته السياسية، شعارات 
وبرامج تحدّت إســرائيل كدولة اســتعمارية وعنصرية، 
وتحدّت طابعها اليهــودي، في مواقفه التي تبلورت، مثلًا، 
في وثائق »التصوّر المســتقبلي« عام 2006  وفي تشــكيل 
»القائمة المشــتركة« كمحاولــة لتأكيد هويتــه الوطنية، 
وتعزيز انتمائــه لقضيتــه، والربط بين حقوقــه المدنية 

والوطنية.

ردّ فوري

وتابع بيان المثقفين الفلســطينيين من الوطن والشتات 
»إننــا اليــوم، وعلــى ضــوء التداعيــات الناجمــة عن 
الانتخابات الإســرائيلية، بتنا نخشــى أن تلــك الآمال، 
والتطورات الإيجابيــة، أضحت عرضة للتبدّد، الأمر الذي 
يتطلب عملا فوريا، حثيثا، لتدارك التدهور الحاصل، سيما 
إننا في زمن تتراخــى فيه الحركة الوطنية الفلســطينية 
عموما، وتتآكل روايتها التاريخية المؤسسة. منبهين أيضا 
لتعرض كيانات الحركة الوطنية الفلسطينية للاختلافات 
والانقسامات والعيش على المكتسبات الآنية الضيقة، وهو 

ما نشهد فصوله، أيضا، على خلفية التحضير للانتخابات 
الفلســطينية في الضفــة والقطاع، وفــي تهميش منظمة 

التحرير الفلسطينية وتآكل مكانتها«.

دور القائمة المشتركة

 ويرون أن ثمة عوامل عديدة سهّلت على منصور عباس 
هذا النهج، أولها أزمة الكيانات السياســية لفلســطينيي 
48، وقصورها السياسي، ســيما أن أطرافا منها تصرّ على 
التصــرف كأنها جزء مســتقل عن الشــعب الفلســطيني 
وعــن قضيته، وهــو ما أدى إلــى أخذ القائمة المشــتركة 
)برئاســة أيمن عودة( إلــى دور مخالف ومعيق لمحاولات 
بلورة مشــروع وطنــي جامع لفلســطينيي الداخل، توج 
فــي التوصية على  رئيــس حــزب »أزرق ـ  أبيض« بيني 
غانتس )بعد الانتخابات الســابقة( وثانيها، صمت مجمل 
أطراف القائمة المشتركة، بهذا القدر أو ذاك، عن هذا النهج، 
وتذيلهم فــي بعض المحطات للعبة التأثيــر والدوران في 
فلك ما يسمى اليسار الإسرائيلي أو يسار الوسط، بدعوى 
تحقيق بعض المكتســبات الانتخابية أو الحزبية. وثالثها، 

أزمة الحركة الوطنيــة الفلســطينية، بتحولها من حركة 
تحرر إلى سلطة تحت الاحتلال، وضياع مشروعها المتعلق 
بدولة في الضفــة والقطاع، مع اعتبارها فلســطينيي 48 

مجرد رقم في المعادلات السياسية الإسرائيلية.

المنشود مقابل الموجود

وبشــأن المطلوب والمســتقبل تابع البيان »إننا نتوجه 
بهذا النــداء الى شــعبنا فــي الداخل، ونخبــه المؤثرة، 
الفوري  الشــبابية، للعمل  الفاعلــة، وحراكاته  وقياداته 
فــي الاتجاهــات الآتيــة: الأول، حــث الجهــود لإيقاف 
التدهور الحاصل، وتصحيح المســار، وإعادة بناء كياناته 
السياســية، على قاعدة مؤسســية وديمقراطية وتمثيلية 
وانتخابية، والمصلحة العامة، والربط بين الحقوق الفردية 
والمدنية وبــن الحقوق الجمعية والوطنيــة، وضمن ذلك 
إعادة بنــاء »لجنة المتابعة العليا« داخــل أراضي 48 على 
الأســس الســابقة، بعيدا عن عقلية المحاصصة الحزبية. 
الثانــي، الإقدام علــى مراجعة شــجاعة ونقدية للتجربة 
الخاصة لشــعبنا في الـ 48 منــذ قرار التقســيم والنكبة 

وإقامة إسرائيل، مع ما يتطلبه ذلك من الربط بين حقوقهم 
ومستقبلهم وحقوق ومستقبل عموم شعبنا، وبين كيانهم 
الجامع والكيان الوطني الجامع لشــعبنا الفلســطيني في 
مختلف أماكن تواجــده. ثالثا، العمل وفــق إدراك مفاده 
أن اســتنهاض وتصويب مســار حركتنــا الوطنية في 48 
سيســاهم في إعادة بناء حركتنا الوطنية الفلســطينية، 
وكياناتها الجامعة، في فلسطين وبلدان اللجوء والشتات، 
انطلاقا من وحدانية الشــعب والقضية والأرض والرواية 

التاريخية، ومناهضة الاستعمار والابارتهايد.
ويؤكد المثقفــون على »اننا نؤمن بأن تلك المنطلقات هي 
المفتاح لكل الفلســطينيين، في الداخل والخارج، للتخلص 
من كل الأوهام، التي تأسست على تجزئة شعبنا، وتجزئة 
قضيتــه، وحقوقه«. وخلــص البيان للقول »إننا شــعب 
واحد، وقضية واحدة، وأرض واحــدة، ورواية تاريخية 

واحد«.
ومن بين الموقعين الذين يــزداد عددهم تباعا من خلال 
نشــر البيان على صفحــة » ملتقى فلســطين« وصفحات 
الموقعين: بكر عواودة، أريج صباغ الخوري، حنين زعبي، 
ســعاد القطناني، عرين هواري، كارول دانييل ـ كسبري، 
فاديــة فضة، ليلــي حبش، ناديــة نصر ـ نجــاب، نادرة 
شلهوب ـ كيفوركيان، نور بدر، نورة منصور، همّت زعبي، 
راوية أبو ربيعة، رزان الشــوامرة، رفيدة أبو حشــيش، 
تغريد يحيى، إبراهيم فريحات، أسعد غانم، أنيس قاسم، 
أحمــد برقــاوي، أحمد العايــدي، أميل صرصــور، أحمد 
الشنطي، أشرف الســهلي، باسم الزبيدي، بسام إبراهيم، 
بشير أبو منة، جابر سليمان، جميل هلال، جورج جقمان، 
جمــال الفاضــي، خالد الحروب، خالد عيســى، حســن 
العابــد، عصام نصار، عــوض عبد الفتــاح، عبد الحميد 
صيام، عامر الهزيل، عبده الأســدي، عبد الغني ســامة، 
عبد الله الكســواني، عوني المشــني، عمرو اغبارية، عبد 
الرحمن بسيســو، خليل محمد، فــراس عبد الرحمن، عبد 
الرحمــن القلق، كامل الحــواش، محمــد إبراهيم، محمد 
العطار، محسن أبو رمضان، معين الطاهر، مصطفى الولي، 
مصطفى إبراهيم، معتصم حياتلة، منصور أبو كريم، ناجي 
الخطيب، نبيل الســهلي، نبيل الصالح، نادر خليل، صالح 
مشارقة، ساري حنفي، ســمير الزبن، سمير حديد، سلام 
كيالي، سليم البيك، سعيد حسنين، وليد أبو تايه، يوسف 

سلامة، ماجد كيالي.

في بيان حول التطورات الحاصلة في مناطق 48 والأزمة الوطنية

مثقفون يدعون فلسطينيي الداخل لبناء كينونتهم السياسية في الموازنة بين الوطن والمواطنة

الموحدة: لا خلافات داخل الحركة والحديث عنها محاولة للإضرار بالحزب الأكبر
علــى خلفيــة أنباء عــن خلافات داخــل القائمة 
العربية الموحدة يقودها النائب الســابق مســعود 
غنــايم عقب خطــاب منصور عباس، نفــى إبراهيم 
حجــازي رئيــس المكتــب السياســي فــي الحركة 
الإســامية مــا تناقله بعــض وســائل الإعلام عن 
وجــود انقســام داخل الحركــة، مضيفــا أنه يعي 
محاولــة الأحزاب المنافســة للموحــدة للبحث عن 
إشاعات من شأنها أن تضر بالحزب العربي الأكبر 
تأييــدا من قبل أبناء مجتمعنــا الذين قالوا كلمتهم 
خــال الانتخابــات، وخاصــة بعد أن اســتطاعت 
الموحدة فرض مطالــب مجتمعنا العربي وقضاياه 

الحارقة على جدول أعمال كل الدولة وإعلامها. 

وأضــاف حجــازي  »ندعــو الجميــع للإصغاء 
لنبــض الشــارع العربــي بشــكل صحيــح وعــدم 
اســتطلاعًا  أجرينــا  حيــث  بمناكفــات،  الدخــول 
سننشر نتائجه قريبا يؤكد أن الموحدة هي الأقرب 

لنبض الشارع العربي«.
وعقــدت القائمــة العربيــة الموحــدة  أمــس في 
الناصرة، لقاءً حواريا واســعا للتباحث والتشاور 
بشــأن الأوضاع السياســية الراهنة وبناء مجلس 
استشاري دائم للموحدة، وذلك بمشاركة أكثر من 
مئة شخصية سياســية وأكاديمية واجتماعية من 
مختلف أطيــاف المجتمع العربــي داخل أراضي48   
مــن ضمنهم العديد من رؤســاء الســلطات المحلية 

العربية، إضافة لنواب الموحدة وعدد من المرشحين 
في القائمة.

وقالت الموحدة إنه خلال الاجتماع تمت مناقشة 
قضايا مجتمعنا العربي الخمس الحارقة التي أعلن 
عنها فــي البرنامــج الانتخابي للموحــدة، وبحث 
ســبل تعزيز  الخطــاب المجتمعي وبنــاء المجتمع، 
وبحث الوضع السياســي الراهــن وتطوير أدوات 
لكيفيــة مواجهة المرحلة الحالية والمســتقبلية، كما 
تم وضع اللبنــة الأولى لإقامة مجلس استشــاري 
موسّــع ودائــم يهــدف إلــى تقــديم الاستشــارة 
وصياغة أوراق عمل وبلورة برامج ومرافقة مهنية 

دائمة. 

10 وفيات و2634 إصابة خلال 24 ساعة 

استمرار تصاعد منحنى اصابات كورونا والحكومة الفلسطينية تشرع في تطعيم الطواقم التعليمية
غزة ـ »القدس العربي«: 

أعلنــت وزارة الصحــة الفلســطينية أمس 
جديدة  إصابــة  و2634  وفيــات   10 تســجيل 
بفيروس كورونا، ما يشير إلى استمرار تصاعد 
منحنــى الإصابات بشــكل خطيــر، فيما أبقت 
الجهــات المختصة علــى الإجــراءات الوقائية 
المشددة للحد من تفشي الوباء. وبدأت الطواقم 
الطبيــة بتطعيم الكوادر التعليمية اســتعدادا 

لعودة انطلاق التعليم الوجاهي. 
الــوزراء محمد اشــتية، عن  وأعلن رئيس 
انطلاق حملــة تطعيم المدرســن الإداريين في 
المــدارس الحكومية والخاصــة، ووكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين »الأونروا« تمهيدا لاستئناف 
الدراســة لطلبــة المرحلــة الأساســية، الأحد 
المقبــل، لافتا إلــى أن المرحلة المقبلة ستشــمل 
تقديم المطاعيم للكــوادر العاملة في الجامعات 

والمعاهد. 
وأشــاد بجهود الكــوادر الأمنيــة والطبية 
والصحية لمــا تبذله من جهد في تقديم المطاعيم 
للمواطنين، وفق البروتوكولات الصحية المعلن 
عنها، لافتا إلى انه سيتم افتتاح فعاليات مؤتمر 
ـ 19: حالة فلسطين التحديات  بعنوان )كوفيد 
والمواجهــة( غــدا الأربعــاء، بمشــاركة كافة 
القطاعات، إضافة إلى الشركاء الدوليين، لافتا 
إلــى أن دفعات جديدة مــن اللقاحات المضادة 
للفيروس ســتصل خــال الأيام والأســابيع 

المقبلة. 

وتطــرّق رئيس الــوزراء إلــى الإجراءات 
التخفيفية التي تم الإعلان عنها للحد من تفشي 
»كورونا«. وقال »تســتمر هذه الإجراءات الى 
ما قبل شــهر رمضــان المبارك« منوهــا إلى أن 
ترتيبات خاصة للشــهر الفضيل سيتم الإعلان 
عنها الأسبوع المقبل، من شأنها أن تحافظ على 
صحة الموطنين، وتســهم في تنشيط القطاعات 
الاقتصاديــة المختلفة، بالتوازي مع اســتمرار 
عملية التطعيم لضمان تلقي المزيد من المواطنين 

اللقاحات. 
وبسبب استمرار الخطر الذي يمثله التفشي 
الرئيس  كان  »كورونــا«  لفيــروس  الخطيــر 
محمود عبــاس، قد أصدر مرســوما رئاســيا 
بتمديــد حالة الطــوارئ لثلاثــن يوما، وذلك 
استمرارا للقرارات التي تصدر كل شهر، منذ أن 
جرى اكتشاف أولى الإصابات في آذار/ مارس 

من العام الماضي. 
وفي غزة وبســبب اســتمرار الخطــر، قال 
الناطق باســم وزارة الداخلي إياد البزم، إنهم 
يأملون في أن تنجح الإجراءات في الســيطرة 
على الحالة الوبائية، وأضاف »في حال استمر 
منحنــى الإصابــات بالصعود ســنتجه نحو 

الإغلاق الشامل«. 
ودعــا البــزم المواطنين لاتباع الإرشــادات 
الصحية، مشــيراً إلى أننا »لدينا تقييم مستمر 
وبنــاء على تطــورات الحالــة الوبائية نتخذ 
إجراءاتنــا المناســبة، ويعتمد ذلــك على عدد 
وســعة  الطبية  المنظومة  وقــدرة  الإصابــات 

الأسرة في المشــافي، ونعمل على المحافظة على 
حياة المواطنين وحفظ الأمن«. 

وكان مديــر دائــرة مكافحــة العــدوى في 
وزارة الصحــة في غــزة، رامــي العبادلة، قد 
قال إن الســبب الرئيســي لارتفــاع إصابات 
فيروس كورونا في قطاع غزة هو عدم الالتزام 

بإجراءات السلامة والوقاية. 
وبــن أن الأفــراح والمآتم والأســواق بيئة 

ناقلة للعدوى إذا لم يلتزَم بإجراءات الســامة 
ــمت في  والوقاية، وأشــار إلى أن الوزارة قسَّ
وقت ســابق قطاع غزة 96 مربعــا، في محاولة 
ف على  منها لمراقبة الحالة الصحية فيها، والتعرُّ

المناطق الموبوءة. 
وقــال »إن 50 ٪ من المربعات المقســمة في 
مختلــف محافظات قطــاع غزة، ظهــرت أنها 
ل لونهــا من الأخضر ـ  مناطق موبوءة، وتحوَّ

الآمــن  ـ  إلى اللون الأحمــر  ـ الخطِر ـ  في حين 
تبلغ المناطق التي تحمل اللون البرتقالي ٪30 
و20٪  تحمــل اللون الأخضر، مشــيرا إلى أن 

ل شيئا«.  المناطق الآمنة في قطاع غزة لا تمثِّ
الفئــات العمرية الأكثر  ن العبادلــة أن  وبيَّ
إصابــة بالفيــروس هي مــن ســن 18 إلى 50 
عاما، مشــيرا إلى تســجيل إصابات بالطفرة 
البريطانية مــن فيروس »كورونــا« وأنه بعد 
ن أن أعــراض الطفرة الجديدة هي  المتابعة تبيَّ
ذاتها الأعراض الســابقة، لافتا إلى أنه يُتعامَل 
مع المصابــن بها بنفــس البروتوكول الخاص 

بمصابي الفيروس. 
إلى ذلــك قررت وزارة التنميــة الاجتماعية 
مديريــة تنمية رفــح الإغلاق لمــدة يومين أمام 
حالات  اكتشاف  بســبب  والموظفين،  المراجعين 

إصابة بالفيروس. 
كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 
عن سلســلة قيود وإجراءات جديــدة تتعلق 
خطورة  بسبب  غزة،  قطاع  محافظات  بمساجد 
الحالــة الوبائيــة، والزيادة المســتمرة بعدد 
الإصابات ولتجنب الإغلاق الشامل في القطاع، 
ودعت إلى الالتزام بالإجــراءات الوقائية عند 
الذهاب إلى المســجد وخاصة )ارتداء الكمامة، 

والسجادة الخاصة، والمباعدة بين المصلين(. 
بين  الانتظار  مــدة  تقليل  الأوقــاف  وقررت 
الأذان والإقامــة، وإغــاق دورات الميــاه، كما 
منعت الإطالــة في الصلاة مــع الالتزام بدعاء 
إنها  وقالت  الجهريــة،  الصلــوات  في  القنوت 

ســتغلق كل مســجد لا يلتــزم بالإجــراءات 
الوقائية. 

كمــا أبقت الجهــات المختصة فــي غزة على 
ودفعت  الوقاية،  بإجراءات  التشــديد  قرارات 
بالعديــد من فرق الشــرطة لمتابعة الحالة على 
الأرض، للحــد من التفشــي الخطيــر للوباء، 
فيما لا يســتبعد أن تذهب تلــك الجهات لفرض 
الإغلاق الشامل، خلال الأيام المقبلة، في حال لم 

ينخفض معدل الإصابات. 
وشــملت القرارات الجديدة إغلاقا للأسواق 
الشعبية الأســبوعية في جميع المحافظات، كما 
منع المواطنون من إقامة بيوت العزاء وحفلات 
الأفراح في الشــوارع العامة، أو داخل البيوت، 
فيما جرى تشديد قرارات الإغلاق الليلي اليومي 
بدءا من الســاعة التاسعة مساء، وذلك بعد أن 
جرى رفــع وتيرة المتابعة الميدانية، وتشــديد 
الرقابة على الالتــزام بالإجراءات الوقائية في 
كافة المنشــآت والقطاعات الخدماتية، واتخاذ 
الإجراءات القانونية بحــق المخالفين، وإغلاق 

المنشآت المخالفة. 
وفــي الضفــة الغربيــة، تواصــل العمــل 
بالإجــراءات الجديدة التي أقرتهــا الحكومة، 
واشــتملت على 18 بندا، منها انتظــام الدوام 
للصفــوف الأساســية مــن 1 ـ 6 والتوجيهي 
ورياض الأطفال مع مراعاة التعليمات الصحية 
والوقائية، مع الاستمرار بمنع الحركة والتنقل 
والانتقال للمواطنين ووســائل النقل بأنواعها 

يوميا من 7 مساء حتى 6 صباحا.  

فلسطينيون يسجلون أسماءهم للحصول على التطعيم ضد كورونا
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شؤون عربية وعالمية

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:
 

أكد النائب البرلماني المغربي عن "اتحاد اليسار 
الديمقراطــي"، عمــر بلافريــج، الانســحاب من 
العمل السياســي وعدم خوض غمار الانتخابات 
البرلمانية المزمع تنظيمها بعد شهور قليلة، معتبراً 

أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، وأنه ليس خيانة.
وأوضح السياســي المغربي، أن أحد الأســباب 
الُمهمــة الواقفــة وراء قــراره، إيمانُــه أن المهام 
البرلمانية ليســت حرفــة ولا مهنة، "بــل هي ثقة 
منحني إياها المغاربة، أشكرهم عليها، حيث كانت 
تجربة رائعــة"، موضحاً أن القــرار "يأتي التِزاماً 
لمبادئي السياسية والأخلاقية على اعتبار انتمائي 

لمدرسة عبد الرحيم بوعبيد".
وتابع البرلمانــي بالقول خلال شــريط فيديو 
منشــور على صفحته الرسمية في موقع التواصل 
في  كنت  أننــي  "أرجو  "فيســبوك":  الاجتماعــي 
المســتوى، وحاولت أن أكون مُفيــداً لبلادي، فأنا 
لا أقوم بالمعارضــة من أجل المعارضــة، ولا أومن 

امة، بل أعتبر نفسي إصلاحياً". بالمعارضة الهدَّ
وعن الاتهامــات الموجهة إليه بالعدمية، أوضح 
المتحدث أن مــن يوجهون إليه ســهام الاتهامات 
هــم العدميون، لافتــاً إلى أن عدداً مــن المبادرات 

الإيجابية يقوم بتشجعها ودعمها.
ويرى المتحدث أن المغرب زاخر بطاقات شــابة 
رائعة، من شــأنها أن تلعب أدواراً مهمة مستقبلًا، 
وتابع: "أما بخصوصي، فليســت هي المرة الأولى 
التي أقرر فيها العودة خطوة إلى الوراء في حياتي 

السياسية التي أمارسها منذ 20 سنة".
ر عن موقفه الثابت في  وســبق لبلافريج أن عبَّ
ر  حوار سابق أجراه مع أســبوعية "الأيام"، وفسَّ
ذلك مجدداً خلال تصريحات صحافية تحدث فيها 
عن أسباب اســتقالته التي قال عنها إنها لا ترتبط 
بخلافــات مع أشــخاص معينين، كنبيلــة منيب، 
الأمينة العام لحزب الاشتراكي الموحد، مشيراً في 
هذا الصدد: "أختلف مع نبيلة منيب، كما أختلف مع 

سعد الدين العثماني أو عبد الإله بنكيران".
وحول إن كانت اســتقالته بسبب خلافات مع 
الأمينة العامة لحزب الاتحاد الاشــتراكي الموحد، 
نبيلة منيب، رفض البرلماني التعليق على الموضوع 
والخوض في حيثياته مــن جديد، فيما رأت منيب 
أن القرار لا يخُصهــا لتُعلق عليه، وفق ما أكدته لـ 

"القدس العربي".
وأكد بلافريج ضمن الفيديو نفســه، أنه مستمر 
ية  في ولايته كنائب برلماني، واعداً بالاشتغال بجدِّ
قدر الإمكان إلى نهايتها، وســيعمل على ما تتطلبه 
الأمور خــال هذه الولايــة، من إبداء نقاشــات 
وتصريحــات وموقفه من قضايــا متعددة متعلقة 

بالشق البرلماني وضمن اختصاصاته.
قــرار النائب البرلمانــي أثار إعجــاب عدد من 
نشــطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ممن تناقلوا 
المناصب  في  رين  "الُمعمِّ أسموهم  لمن  رسالة موجهة 
والكراسي وشيوخ المجالس التشريعية والجهوية 
والجماعية النقابية والغرف". تقول التدوينة: "من 
المؤســف أن ينهي عمر بلافريج مساره السياسي 
ورفضه الترشــح للانتخابات، لا بد لي أن أعترف 
وأعتذر عن ســوء تقديري لهذا السياسي الشعلة 

في زمن برلمان يسوده الظلام والانتهازية".
وتابعت الرســالة التي انتشــرت على عدد من 
ات إنهاء بلافريج  الصفحات الفيسبوكية: "في طيَّ
لمستقبله السياســي رسالة جميلة لم نتعود عليها 
السياسيين،  أفواه  من  بســماعها  نســتأنس  ولم 
رسالة مفادها أنا أعتزل المقعد البرلماني، لأنه ليس 

مهنة وليس وظيفة وإنما هي مهمة مؤقتة".
وتابعــت التدوينة: "بلافريج بقراره أثبت أن 
السياســي ينبغي أن يعيش من أجل السياســة 
لا أن يعيــش بالسياســة، فالمعتاد فــي بيئتنا 
بشكل  مســاره  ينهي  السياسي  أن  السياســية 
بشــع وكاريكاتوري، ولا يترك الكرســي حتى 
ينتهي أجله بتدخل رباني... وليس بفعل إرادته 
الذاتيــة واختياراته الشــخصية، لكن بلافريج 
كان درســاً في أدائه السياســي وكان درساً في 

إنهاء مساره."

المغاربة غير معتادين على الخطوة
 برلماني يعلن اعتزاله السياسة وعدم ترشحه مجددا

السنغال تفتح قنصلية في مدينة الداخلة 
ووفد شبابي أمريكي يزور الأقاليم الصحراوية

الرباط ـ »القدس العربي«:

افتتحت جمهورية الســنغال، أمــس الاثنين، قنصليــة عامة لها 
في مدينة الداخلة، التي تعد عاشــر تمثيلية دبلوماســية يتم فتحها 

بالمدينة منذ أزيد من سنة.
وترأس مراســيم افتتاح القنصلية العامة الجديدة ناصر بوريطة 
وزير الشــؤون الخارجية والتعــاون الإفريقــي والمغاربة المقيمين 
بالخارج، والســيدة عيســاتا تال سال وزيرة الشــؤون الخارجية 

والسنغاليين بالخارج.
وبلغ عدد التمثيليات الدبلوماســية في الأقاليم الجنوبية للمملكة 
المغربية 21 قنصلية؛ إذ تضم مدينة العيون 11 بعثة دبلوماســية لكل 
من جزر القمر والغابون وإفريقيا الوسطى وساو تومي وبرينسيبي 
وكوت ديفــوار وبوروندي وزامبيا وإســواتيني والإمارات العربية 

المتحدة والبحرين والأردن.
وتحتضن مدينة الداخلة 10 قنصليات لكل من جمهورية الكونغو 
الديمقراطيــة وهايتــي وبوركينــا فاســو وغينيا بيســاو وغينيا 

الاستوائية وليبيريا وجيبوتي وغينيا وغامبيا والسنغال.
وتعتبر السنغال أكثر الدول انخراطاً في الدفاع عن قضايا المغرب 
داخل الاتحاد الإفريقــي، كما في الهيئات الدوليــة من قبيل مجلس 

الأمن الدولي وباقي أجهزة منظمة الأمم المتحدة.
على صعيــد آخر، خلفت الزيارة التي قامت بها إلى مدينة الداخلة 
منظمة شــباب الحزب الديمقراطــي الأمريكي، أصداء واســعة في 

المغرب، توجت بالبيان المشــترك الذي وقعته مع منظمة شباب حزب 
"الأصالة والمعاصرة" المغربي المعارض.

وجاء في البيان الذي تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أن الوفد 
الأمريكي أكد أن جهــة الداخلة وادي الذهب ومعها الأقاليم الجنوبية 
للمملكة المغربية تزخر بمؤهلات كبيرة، وشــهدت تطــوراً ملحوظاً 

خلال السنوات الأخيرة.
وتميزت الزيارة بمشــاركة وفــد الحزب الديمقراطــي الأمريكي 
في مائدة مســتديرة حول مخطط الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، 
وخلالها تم التأكيد علــى أن هذا المخطط يبقى المقترح الوحيد الجدي 
وذا مصداقية لحــل لهذا النــزاع المفتعل في إطار الســيادة الكاملة 

للمغرب على صحرائه.
وأكد الوفد نفســه دعم قــرار الخارجيــة الأمريكيــة والقاضي 
باعتراف الولايات المتحدة بالســيادة الكاملة للمملكة المغربية على 

أقاليمها الجنوبية.
وتضمــن البيــان المشــترك أيضاً دعــوة المســتثمرين الأجانب 
خصوصاً الشباب، إلى اســتغلال الفرص المتاحة بالأقاليم الجنوبية 
المغربية والمســاهمة في التنمية الكبيرة التــي تعرفها هذه الأقاليم، 
علاوة على تبادل الزيارات بين شــبيبة حــزب "الأصالة والمعاصرة" 
والشــبيبة الديمقراطية الأمريكية، من أجل الاستفادة من التجارب 
والخبرات في عدد مــن المجالات منها الصحــة، والتغيرات المناخية 
والحريــات المدنية، بالإضافة إلى المقترح المغربــي للحكم الذاتي في 

الأقاليم الجنوبية.

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفاد بيان لــوزارة الصحة المغربيــة أن جهاز المراقبة 
الجينوميــة لفيروس كورونا المســتجد في المغرب مكّن 
من كشــف وتأكيد تداول المتغير البريطاني وانتشــاره 

في 7 جهات )أقاليم كبرى( مغربية. 
وأضاف البيان الذي تلقت "القدس العربي" نســخة 
منه، أن التسلســل الجينومي الكامل أتاح تأكيد وجود 
طفــرات بصمات للمتغير البريطاني. وحتى الآن، جرى 
تحديد 89 ســالة  B.1.1.7( للمتغير البريطاني(، فيما 
لــم يتم تأكيد أي متغير آخــر ذي أهمية  ) VOC(  في 

المغرب.
وأوضحت السلطات الصحية المغربية أنه إلى جانب 
الطفــرات المحــددة للمتغيرات المكتشــفة، يتــم بانتظام 
كشــف طفرات جديــدة، إلا أنها دون تأثير ســريري أو 
وبائــي. وقد لوحظت هذه الديناميكية الفيروســية في 

جميع أنحاء العالم.
وردّ البروفيســور عز الدين ابراهيمــي، مدير مختبر 
البيوتكنولوجيا في الرباط وعضو اللجنة العلمية، على 
الذين يربطون بين تطبيق الحجر الصحي الشــامل في 
فرنســا وإمكان تطبيقه في المغرب، بالقول: "يؤسفني 
أن يبخــس الكثيــرون اســتقلالية المغــرب فــي اتخــاذ 
القرار والادعاء بأن المغرب ســيدخل الحجر الكلي كما 
فعلت فرنسا كتبعية حتمية وســرمدية أزلية لـ)ماما(. 
لا وألــف لا... فالمغــرب أثبــت ويثبت أنه ســيبقى وفياً 
لمبادئه التي واجه بها الأزمة وســطرها العاهل المغربي: 

الجرأة والاستباقية والبيانات قبل القرارات".
ودعا الحكومة إلى التركيز على "التواصل الترغيبي 
العلمي"، قائلًا: "أظن أنه يجب علينا، في الوقت الراهن، 
أن نترفــع عن أي تواصل ترهيبــي متجاوز، وأن نقوم، 
بالعكــس، بتواصــل ترغيبــي علمــي يحتــرم الــذكاء 
الجماعــي المغربــي، وبتعاقد مجتمعــي وجدولة زمنية 
تقريبية مبنيــن على معطيات علميــة تمكن الجميع من 
أن ينخرط في إستراتيجية واضحة المعالم للخروج من 

الأزمة".
وأوضح فــي تدوينة على "فيســبوك" أنــه "انطلاقاً 
من قراءة ســريعة للحالة الوبائيــة المغربية، يظهر أنها 
شــبه مســتقرة كنتيجة للآثار الإيجابيــة لتطعيم فئات 
كبيرة كانــت معرّضة لتطوير الحالات الحرجة ونتيجة 
لخاصيــات الهــرم الســكاني المغربي الشــابة وكذلك 
بســبب نســبة المغاربة الذين أصيبوا بالفيروس والتي 
تقــارب الثلاثــن في المئــة. وهذا ما يؤدي للإحســاس 
بالأمــان لدى العامة ما داموا يرون أن عدد الوفيات قل 
والمنظومة الصحية تتحمل عدد الإصابات". ويستدرك 
بالقول: "علــى النقيض مــن ذلك، فالحالــة الجينومية 
لسلالات الفيروس الموجودة في المغرب تدعو لكثير من 

الحذر حتى لا أستعمل مصطلح القلق".

المغرب: انتشار الفيروس المتغير البريطاني في 7 أقاليم وترجيح الإغلاق الليلي في رمضان

ولفــت الانتبــاه إلــى أن الخطــر يأتي من تفشــي 
الســالات المتحــورة التي ستســود فــي المغرب في 
ظرف أســابيع، وأخطر ما فيها انتشــارها الســريع 
وإصابتهــا للعديدين، مما قد يؤدي إلى ضغط جديد 
على المنظومة الصحية المغربية، واســتمرار التطعيم 

تحت ضغط الوباء المتحور.
وتشــخيصاً للحالة الراهنة، يــرى الخبير المغربي 
أن الوضع الصحي في المغرب "شــبه مستقر وبائياً 
ومقلــق جينوميــاً" وأن المغاربــة ما زالــوا يحتفظون 
على الأقل بشــهر وراء أوروبا مــن الناحية الوبائية 
الجينومية... مما يدعو إلى كثير من الحذر وقليل من 
المجازفة في هذه المرحلة المفصلية في مواجهة كوفيد 
19، لا ســيما أن عملية التطعيم لــم تنته بعد ومازالت 

تحت رحمة السوق الدولية للقاحات.
وأعــرب عن أمله فــي الخروج من الأزمــة الوبائية 
الراهنــة مع الصيف، وبالتحديد مــع العيد الأضحى 
بأقل الخسائر الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية 
الممكنة. وتابع قائلًا: "إذا كان لزاماً علينا أن نجازف، 

فأفضل أن نفعل ذلك مع حلــول فصل الصيف، لأن 
المنفعــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحية أكبر 

بكثير من المجازفة الآن. 
وأكد أن المعايير الأربعة التي على أساســها يتعين 
اتخــاذ أي قــرار بتشــديد الإجــراءات أو تخفيفهــا، 
تتمثل في ضمان حماية المنظومة الصحية وتخفيف 
الضغط عليها، ومدى التراجع اليومي لعدد الوفيات، 
ومدى تراجــع معدل انتقال العــدوى، وضمان عدم 

عودة موجة جديدة من الوباء.
وانســجاماً مــع مواعيــد قــرارات تمديــد حالــة 
الطــوارئ الصحية في المغرب، اقتــرح جدولة زمنية 
مرنــة مرهونة بالمعطيــات العلمية للأزمــة الصحية، 
حيث إنه لا يرى سبباً في تشديد الإجراءات الحالية 
ولا ربحــاً في تخفيفها خلال العاشــر من نيســان/

أبريل، لأن ذلك قد يؤدي إلــى حركية أكبر ومجازفة 
لا منفعــة من ورائها، أما في العاشــر مــن أيار/مايو 
ففــي حــال اســتقرار الأرقــام والمعطيــات بعــد عيد 
الفطر، يمكن تخفيف من كثير من القيود، ففي ميدان 

التعليم يمكن أن تكون جميع الامتحانات الإشــهادية 
حضوريــاً، ويمكن فتح المقاهي والمطاعــم لمدة زمنية 

أطول، والسماح بالتجمعات بأعداد معقولة.
وأضــاف الخبيــر نفســه أنــه فــي العاشــر مــن 
حزيران/ يونيو، بعد تقييم الرفع من الحركية خلال 
المرحلة الســابقة، يمكن أن الرفــع من عدد المتجمعين 
في الأماكــن العموميــة والخاصة وتمديد ســاعات 
فتح المقاهــي والمطاعــم وعودة المتفرجــن للملاعب 
وقاعات الســينما والعودة لإحياء بعض المناسبات. 
وفي العاشــر من تموز/يوليو، يقترح الخبير نفســه 
رفع ما تبقــى من القيود والترخيــص لعيد الأضحى 
واســتقبال المهاجريــن المغاربــة ورفع قيــود التنقل 

المحلي والدولي.
في ســياق متصــل، توقعــت صحيفــة "الأحداث 
المغربيــة" في عــدد أمس، أن تشــهد ليالــي رمضان 
فــي المغرب إغلاقاً شــاملًا، يبــدأ قبيــل أذان المغرب 
وينتهــي بعــد أذان الفجــر، مــا يؤكــد اعتمــاد حظر 
مرتقب للتنقل الليلي ابتداء من فاتح شــهر رمضان.  

ويأتي هذا الإجراء، حســب المصدر نفسه، في سياق 
تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شــهر 
رمضــان، وتخوفاً من تكاثر البؤر الوبائية مثلما وقع 

خلال عيد الأضحى العام الماضي. 
وقالت الصحيفــة المغربية إنه من المنتظر أن تعتمد 
الســلطات منعاً كليــاً لتنقــل المواطنــات والمواطنين 
خــارج بيوتهــم أو التواجــد بالشــارع العــام خلال 
التوقيــت المعلــن عنــه، ســواء بالنســبة للراجلين أو 
عبــر اســتعمال مختلــف وســائل النقل، باســتثناء 
الأشــخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية 

والأساسية. 
وتابعت موضحة أن الســلطات المختصة ستسهر 
علــى تفعيل إجــراءات المراقبة الصارمــة في حق أي 
شــخص يوجد فــي الشــارع العام خــارج الضوابط 
المعلنة، حيث ستضعه تحت طائلة المتابعة القضائية. 
وأصدرت "تنســيقية الهيئات المهنية" بياناً ذكرت 
فيه أنها بقــدر حرصها على احترام القرارات المتخذة 
من طرف الســلطات العمومية للحفــاظ على الصحة 
العامــة داخل البــاد، فإنهــا تؤكد على عــدم تقبلها 
للقــرارات التعســفية في حــق العديد مــن القطاعات 
المهنيــة المتوقفــة منــذ مــدة طويلــة، وعــدم كفايــة 
الإجــراءات المتخــذة لمواكبتهــا، كما تحذر مــن الآثار 
الوخيمة لأي إغلاق محتمــل لقطاع المقاهي والمطاعم 

والوجبات الخفيفة خلال شهر رمضان القادم.
وأعلنت التنســيقية مجدداً، فــي البيان الذي تلقت 
"القــدس العربي" نســخة منه، عــن تضامنها مع كل 
القطاعــات المهنيــة المتضــررة، داعية "لجنــة اليقظة" 
والقطاعــات الحكوميــة المعنيــة إلى ضــرورة تحمل 
ســتتخذه  قــرار  أي  لتبعــات  الكاملــة  مســؤوليتها 
مســتقبلًا. كما أعلنت عــن اســتعدادها للوقوف مع 
منتسبيها بهذه القطاعات، وخوض مختلف الأشكال 

النضالية الممكنة للدفاع عن مطالبهم وانتظاراتهم.
على صعيد آخر، أعلن مســاء أول أمس الأحد، عن 
تســجيل 365 حالة إصابة جديــدة بفيروس كورونا 
المســتجد و128 حالة شــفاء، و8 حــالات وفاة خلال 
24 ســاعة، وبذلك رفعــت الحصيلة الجديــدة العدد 
الإجمالــي لحــالات الإصابة المؤكدة فــي المغرب إلى 
498 ألفاً و197 حالة منــذ الإعلان عن أول حالة العام 
الماضــي، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 484 
ألفاً و921 حالة، بينمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 8850 
حالة. أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 

حالياً فهو 4426 حالة.
وبلــغ عدد الحالات الخطيــرة أو الحرجة الجديدة 
بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 
ساعة 31 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات 
إلى 435 حالة. في حين بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش 

المخصصة لـ)كوفيد-19( 13،8 في المئة.

مغاربة ينتظرون دورهم للتطعيم في أحد مراكز العاصمة

أكدت رفضها التستر على الرق أو الاتجار السياسي فيه

موريتانيا: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تنفي حالة استرقاق كشفتها »نجدة العبيد«  
نواكشوط -»القدس العربي«

من عبد الله مولود:

نفــت اللجنــة الوطنيــة الموريتانيــة لحقوق 
الإنسان على لســان رئيســها أحمد سالم ولد 
بوحبيني حالة الاســترقاق التي أعلنت منظمة 
نجدة العبيــد الحقوقية الموريتانية، الناشــطة 
في مجال مكافحة الرق، عن كشفها مؤخراً في 

مدينة وادان شمال موريتانيا.
وأكــد في نقطــة صحافية أمــس "أن اللجنة 
الوطنيــة لحقوق الإنســان فتحــت تحقيقاً في 
قضية تمجيد العبودية والمس بكرامة الإنســان 
مــن خلال مــا أشــيع عن إهــداء خــادم ضمن 

صداق مقدم في حفل زواج بمدينة وادان".
وقال "إن اللجنــة بعثت محققين مصحوبين 
بمستشار من مكتب المفوضية السامية لحقوق 
الإنســان فــي موريتانيــا، حيــث تواصلوا مع 
جميــع الأفراد المعنيين بالــزواج المذكور ابتداءً 
مــن الإمام الــذي تولى صيغة العقــد والوكلاء 
والشــهود وأشــخاص من بينهم مسؤولة في 
منظمــة مجتمعية، حيث نفــى الجميع حصول 

أية حالة أو ذكر لهذه القضية".
وأضــاف "أن لجنــة حقوق الإنســان أبلغت 

منظمــة "نجدة العبيد" التــي ادعت في بيان لها 
الكشف عن حالة الاســترقاق، بمهمة المحققين 
وزودتهــا بأرقامهم للتواصل معهــم، غير أنها 
لم ترد ولم تزودهم بــأي دليل على ما ورد في 

بيانها".
وأكد بوحبيني "أن اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنســان حريصة على الكشــف عــن أي حالة 
اســترقاق  يحصل الاشتباه فيها وذلك لتعرية 
حالتي التســتر على الرق والمتاجرة السياسية 

به". 
وكانت منظمة "نجدة العبيــد" قد أعلنت في 
بيــان الأســبوع الماضــي "أن آخــر الانتهاكات 
المســجلة في مجال الممارســات الاســتعبادية 
هــو حفل الزفاف الذي أقيم بمدينة وادان، بين 
عائلة أهل أغظفنا ولد الشــيخ سعد بوه، وأهل 
القطب مــن مجموعة الأشــياخ، حيث تم خلاله 
الاتفــاق على مهر مقــداره "خــادم" وقطعة من 

الإبل وفرس".
وأدانــت منظمة نجــدة العبيد فــي بيانها ما 
ســمته "تقديم خادم مسترقة ضمن مهر سيدة 
بمدينــة وادان بولاية آدرار شــمال موريتانيا، 
مطالبة "بالتطبيــق الصارم للقانون 2015/031 

الذي يجرم الممارسات الاستعبادية".
وقــد نفــت الأســرة المتهمة مــا أعلنــت عنه 

منظمة نجــدة العبيد، وهددت بتقديم شــكوى 
ضد أي شخص أو منظمة تتهمها بالرق.

وبينمــا تتحــدث منظمــات حقوقيــة محلية 
المناطــق  فــي  الــرق  ممارســة  اســتمرار  عــن 
الداخلية الموريتانية، تنفي الســلطات الرسمية 
الموريتانية ممارســة الرق بشكل معلن، مؤكدة 
أن الموجود هو آثار العبودية وليست العبودية 

نفسها.
وبقيــت ظاهــرة الــرق التي عرفهــا المجتمع 
الموريتانــي منذ القدم، مســتمرة فــي مختلف 
مكونــات المجتمــع كســلوك وممارســة عنــد 
البعــض إلــى صــدر التعميــم رقــم 8 بتاريــخ 
1969/12/05 الــذي أصدرتــه وزارة العدل في 
فترة حكم المرحوم المختــار ولد داداه القاضي 
بضــرورة محاربة الممارســات الاســترقاقية، 
وقــد تلا ذلك الأمــر القانوني رقــم )81-234( 
بتاريخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر1981 الصادر 
في عهــد الرئيــس الأســبق محمد خونــه ولد 
هيدالــة القاضي بإلغاء الرق، ثــم القانون رقم 
)048-2007( الــذي صــدر فــي عهــد الرئيس 
الســابق ســيدي محمد ولد الشــيخ عبــد الله 
والمتعلــق بتجــريم الممارســات الاســترقاقية 
خاصــة  محاكــم  تأســيس  يتضمــن  والــذي 

جانب من تظاهرة ضد العبودية في العاصمة الموريتانية بقضايا الرق.
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شؤون عربية وعالمية

عبر عن أمله في مشاركة  »عالية« للشباب في الانتخابات المقبلة

 الرئيس الجزائري يعلن سحب قانون تجريد الجنسية المثير للجدل
 الجزائر-»القدس العربي« 

من  رضا شنوف:
 أعلــن الرئيــس الجزائري عن ســحب 
مشــروع قانــون تجريــد الجنســية  من 
الجزائريين في الخارج المتورطين في أعمال 
ضد الدولــة والتعاون مــع دول  مصنفة " 

بالعدوة".
وقال في لقــاء إعلامي بثــه التلفزيون 
الحكومي ســهرة الأحد أن هذا المشروع تم 
"سحبه"، نظرا لـ "سوء الفهم" الذي حصل 
بشــأنه، وكان قد اثأر مشــروع القانون قد 
أثار جدلا واســعا حين  عرضــه من طرف 
وزير العدل بلقاسم زغماتي الشهر الماضي، 
ودعت العديد من الشــخصيات والأحزاب 
الموالاة  على  المحسوبة  وحتى  المعارضة  من 
بســحب  مشــروع القانــون، كمــا رفعت 
شــعارات خلال مســيرات الحراك تطالب 

بسحبه.
 وكان بلقاســم زغماتــي قدم مشــروع 
تمهيدي أمام اجتماع الحكومة في الثالث من 
الشهر  الماضي "ينص على استحداث إجراء 
للتجريد من الجنســية الجزائرية الأصلية 
أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب 
عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها 
أن تلحق ضررا جســيما بمصالح الدولة أو 
تمس بالوحــدة الوطنية". كمــا يطبق هذا 
الإجراء على "الشــخص الذي ينشــط أو 

ينخرط "كل من تعامل مع دولة معادية".
علــى صعيد آخــر  عبر الرئيــس تبون 

أمله فــي انخراط الشــعب الجزائري  عن 
سيما الشــباب  "منقذ الأوطان" في العملية 
السياسية من خلال تسجيل نسبة مشاركة 
المقبلة،  الانتخابيــة  في المواعيد  "عاليــة" 
وأكد ســعيه لبناء "دولة جديدة أساســها 
خيارات الشعب" يكون فيها كل الجزائريين 
سحب  عملية  فإن   وحســبه  "سواســية"، 
بالمترشــحين  الخاصــة  الاســتمارات 
المزمــع إجراؤها  للانتخابات التشــريعية 
في شــهر يونيو المقبل  "فاقت الطموحات"، 
مؤكدا عزمه على أن تكون هذه الانتخابات 
"نزيهة وشــفافة ..نحن نبني دولة جديدة 

والشعب وخياراته هي أساسها".
 ويأمــل الرئيــس الجزائــري أن تكون 
نســبة المشــاركة "عالية" مــع الأخذ بعين 
الاعتبار  حســبه نسب المشــاركة المسجلة 
عادة في الانتخابات التشريعية عبر العالم 
والتي تتراوح "بين 40 إلى 55 بالمائة واشار 
من ناحية أن نظام الحصص في البرلمان قد 
انتهى  بقوله  "ليــس هناك كوطة، لأن لعبة 
الكوطات انتهت ونحن نريد تمثيلا حقيقيا 

للساحة السياسية بالبلاد".
وكانــت أربعــة أحــزاب مــن التيــار 
مقاطعتها  أعلنــت  العلماني  الديمقراطــي 
العمال،  التشــريعية،  حــزب  للانتخابات 
والديمقراطية،  الثقافــة  أجــل  من  التجمع 
جبهة القوى الاشــتراكية، الاتحاد من أجل 
التغيير والرقي، في حــن أعلنت الأحزاب 
الإســامية بشــقيها المعارض والقريب من 
الســلطة  وكل الأحــزاب المحســوبة على 
الاســتحقاق  في  مشــاركتها  عــن  الموالاة 

الانتخابي الذي يدعو الحراك الشعبي  إلى 
مقاطعته.

وفي رده على ســؤال حول  تقاطع أدوار 
المجتمــع المدني مــع الأحزاب السياســية 
وتأثير ذلــك على تشــكيلة البرلمان المقبل، 
قال تبــون أن تشــكيلة المجلس ســتكون 
المقاس السياســي"، نافيــا نيته في  "على 
التدخل في هذا الأمــر، مضيفا بالقول: "لو 
لاخترنا  المقاس  على  شــعبيا  مجلسا  أردنا 

حزبا معينا".
 وكان قد اثير جدل واســع بعد الإعلان 
عن تأســيس تكتل "نــداء الوطــن" الذي 
المكلف  مستشاره   عنه  الإعلان  على  أشرف 
بالمجتمع المدنــي والجالية بالخــارج، إلى 
جانب اســتقباله لممثلين عن تنظيم "المسار 
الجديــد" وهــي تكتــات تضــم جمعيات 
عليها  يراهن  طلابيــة  وتنظيمات  ونقابات 
فــي الحشــد والمشــاركة فــي الانتخابية 
بديــا  بمثابــة  واعتبــرت  التشــريعية، 

للأحزاب السياسية.
وقال تبــون أن تواصله مــع المواطنين 
"يومي"، ولم يســتبعد أن يكون له "اتصال 
مباشر مع المواطنين في بعض الولايات بعد 
الجزائر الجديدة  أســس  بناء  من  الانتهاء 
السنة  أواخر  في  وذلك  الانتخابات،  وعقب 

الجارية".
علــى صعيد آخر ربط تبون اســترجاع 
 إلــى الخــارج بصدور  الأمــوال المهربــة 
وقال  المتورطين  حــق  في  النهائية  الأحكام 
أن هؤلاء "سيكون عليهم، في يوم ما، البوح 
بالأماكن السرية لهذه الأموال"، مشيرا إلى 

وجود معلومات "مفرحــة" في هذا الصدد، 
"سيتم الإعلان عنها خلال الشهر الجاري"، 
وتحــدث في هذا الســياق عن أن ســفراء 
الجزائــر في البلــدان الأوروبية شــرعوا 
في اســترجاع العقارات على غرار ســفير 
الجزائر فــي باريس، حيث تم اســترجاع 
نحو "44 عقــارا تملكه الجزائــر، من بينها 
شــقق وقصــور".  أمام بخصــوص عملية 
جرد الممتلــكات المنهوبة فــي الداخل، قال 
 أنها تمثل "شيئا ضئيلا  الرئيس الجزائري 
جدا بالمقارنة مــع ما تم أخذه مــن البنوك 
على شــكل قروض قــدرت قيمتهــا بنحو 
6000 مليــار دينار )45.2 مليــار دولار(، لم 
يســترجع منها الى غاية اليوم سوى نسبة 

10 إلى 15 بالمائة".
وأكــد في هــذا الســياق أن التحقيقات 
حول المال الفاسد لا زالت متواصلة وتحدث 
عــن محاولات لـ"خلق مشــاكل اجتماعية 
الفاســد  المــال  باســتعمال  ومظاهــرات 

لمحبوسين".
الســيارات  تصنيع  ملــف   وبخصوص 
خســائر  الدولــة  خزينــة  كلــف  الــذي  
ماليــة  كبيرة، وجر مســؤولين كبــار إلى 
الســجن بســبب الفســاد الذي عرفه هذا 
القطاع، قــال تبون أنه ســيتم حله خلال 
حســبه  الجزائر  وأن  الحالي،  السداســي 
إلى تجربــة جديــدة تقــوم على  ســتمر 

"التركيب الحقيقي" للسيارات.  
قضية  إلى  تبــون  الرئيس  تطــرق   كما 
الذاكــرة مع فرنســا، حيث شــدد  ملــف 
بأنه لن يتــم  التنازل عن الدفــاع عن هذا 

الملف الذي لــن تتم المتاجرة بــه في إطار 
العلاقات الثنائية بين الشــعبين الجزائري 
والفرنســي، مبرزا ثقته في نزاهة الرئيس 
بهــذا  ماكــرون    أيمانويــل  الفرنســي 

الخصوص.
وجدد  تبون موقــف الجزائر  من قضية 
الصحــراء الغربيــة  بأنها أزمــة "تصفية 
اســتعمار وكل الأطراف قبلــت هذا الطرح 
والأمم المتحدة هي من تفصل في الموضوع"، 
ضغينة  "دون  ذلــك  يقول  إلى أنه  مشــيرا 
أشــقاء  فالمغربيون  طــرف،  لأي  حقــد  أو 
يرضي  حلا  أشقاء ونتمنى  والصحراويون 
الطرفين"، مشيرا إلى بروز نوع من النزاهة 
في الطرح بخصوص  القضية الصحراوية.

 أما بخصــوص الوضع فــي ليبيا فأكد 
على اســتعداد الجزائــر الكامــل لتقــديم 
المســاعدة الضرورية ومرافقة الليبيين في 
المرحلة المقبلــة من التســوية السياســية 
السياســية  التطورات  أن  وقــال  والبناء، 
وتشــرف  جدا  "ايجابية  والأمنية الأخيرة 
الليبيين في ظل تبادل سلس للسلطة بعيدا 

عن العنف".
وفي حديثه عــن محاولة الانقلاب التي 
شــهدتها دولة النيجر يومين قبل ترســيم 
الرئيــس الجديد فــي منصبه قــال تبون 
"الجزائر التي ترفض التدخل في شــؤونها 
الداخلية ترفض ايضا التحدث عن القضايا 
الداخليــة لباقي الــدول.. والجزائر تعتبر 
الدول التــي تتقاســم معها الحــدود على 
غرار النيجــر ومالي دول شــقيقة وكل ما 

يضرها يضرنا".

وزارة الخارجية تدعو الدول إلى إعادة فتح سفاراتها

مالطا ستعيد فتح سفارتها وتستأنف الرحلات مع ليبيا خلال أيام 
■ طرابلس-وكالات  : أعلن رئيس الوزراء المالطي، 
روبرت أبيلا، أمس الاثنين، عقب محادثات أجراها مع 
عبــد الحميد الدبيبة رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية 
فــي العاصمــة طرابلس، إعــادة فتــح ســفارة فاليتا 
واســتئناف الرحــات الجوية مع ليبيا خــال "الأيام 

المقبلة".
وقــال رئيس الــوزراء المالطــي، الذي يقــوم بزيارة 
رســمية لطرابلــس، في مؤتمــر صحافي مشــترك مع 
نظيره الليبي: "ســنعيد فتح ســفارتنا وقنصليتنا في 
ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسرًا مهمًا للتواصل 
مــع الليبيين، إلى جانب اســتئناف الرحــات الجوية 

خلال الأيام المقبلة".
وأضاف أبيــا: "تربطنــا علاقة قوية مــع ليبيا في 
مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء إلى 
جانــب التعاون الاقتصادي، ونعلــم جيداً أنها حليف 
جيــد لنــا". لا تشــغل ليبيا رحلات ســوى إلــى ثلاث 
وجهــات دولية، هــي مصر وتونس وتركيــا، ويعاني 
المســافرون من صعوبــات كبيرة في الســفر من ليبيا 
إلــى الخارج، خاصــة مع القيــود المفروضــة لمكافحة 

كوفيد-19.

وأكــد الدبيبــة أن بــاده تتطلع إلى زيــادة التعاون 
بــن البلديــن فــي كافــة المســتويات، وقــال: "نتطلع 
إلى تعزيــز التبــادل التجاري والاســتثمارات وعودة 
الطيــران وتعزيز الحضور الدبلوماســي بين البلدين، 
إلــى جانب أهمية تســهيل إجــراءات الليبيين المقيمين 
في مالطــا". وأكد رئيس الــوزراء المالطي مــن جانبه: 
"ســنعمل مع رئيس الوزراء الليبي لعودة بلاده قوية، 
وسندعم حكومة الوحدة في مجالات الأمن للمساهمة 
بإرساء الاســتقرار". وخلال زيارته لليبيا الأحد، أعلن 
رئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال، أن "الاتحاد 

الأوروبي يدعم بنشاط عملية المصالحة الوطنية".
وتأتي زيارات المسؤولين الأوروبيين، وكان أبرزها 
زيــارة وزراء خارجيــة فرنســا وألمانيــا وإيطاليا، إلى 
طرابلس قبل نحو أســبوعين، في وقت يشهد فيه هذا 
البلــد الواقع في شــمال إفريقيا تعافيًا سياســيًا بعد 
ســنوات من عدم الاســتقرار منذ ســقوط نظــام معمر 

القذافي في عام 2011.
إيطاليــا  وزراء  رئيســي  وصــول  المتوقــع  ومــن 
واليونــان الثلاثــاء، إلــى العاصمــة طرابلس، حيث 
ينتظــر إعلان أثينا إعادة فتح ســفارتها في طرابلس 

بعد سنوات من الإغلاق.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية دعت الأحد ، الدول 
التي لم تعد فتح ســفاراتها وقنصلياتها إلى المسارعة 

في هذه الخطوة لتوفير الخدمات لليبيين والأجانب.
جــاء ذلك خــال مؤتمــر صحافــي عقدتــه وزيرة 
الخارجية الليبية، نجلاء المنقــوش، مع رئيس مجلس 
الاتحــاد الأوروبــي، شــارل ميشــيل، بمقــر حكومــة 

الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس )غرب(.
وقالــت: "ندعــو باقي الــدول للمســارعة في عودة 
وافتتــاح ســفاراتها وقنصلياتهــا لتقــديم خدماتهــا 

بشكل سريع للمواطنين الليبيين والأجانب".
وأضافــت أن "دور حكومــة الوحــدة الوطنيــة هو 
تحقيق الاستقرار وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات 

في موعدها المحدد".
ويُنتظر من الســلطة السياسية الجديدة التي عينت 
من قبــل الأفرقاء الليبيين برعايــة أممية بجنيف في 5 
شــباط/فبراير الماضي، إنهاء الانقســام السياســي 
والإشــراف علــى المرحلــة الانتقالية إلى حــن حلول 
الأول/ كانــون   24 فــي  المقــررة  الانتخابــات  موعــد 

مقابر جماعية في مدينة ترهونة ديسمبر.

فتح تحقيق حول مزاعم 
تعرض فتى للتعذيب في الجزائر

■ الجزائــر- أ ف ب: أعلنت الشــرطة الجزائرية، أمــس، فتح تحقيق إثر 
انتشــار شــريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي اُتهم فيه عناصر أمن 
بـ»إساءة معاملة« فتى بعد توقيفه السبت في العاصمة خلال تظاهرة للحراك 

الاحتجاجي.
وقالت الشــرطة في بيان إنه "على إثر نشــر فيديو عبر منصات التواصل 
الاجتماعــي، يدعي فيه أصحابه وجود قاصر قد يكون تعرض لســوء المعاملة 
على مســتوى أحد مقرات الشرطة في الجزائر العاصمة، السبت، قامت مصالح 

أمن ولاية الجزائر بإعلام وكيل الجمهورية الذي أمر بفتح تحقيق".
وأوضحت أن التحقيق يهدف "للوقوف على صحة الادعاءات التي يتضمنها 
هذا الفيديو". وأشارت إلى أنه جرى استجواب الفتى البالغ 15 عاماً "بحضور 
والدته" حول "قضية تتعلق بالتجمهر في الطريق العام"، ثم "تمت معاينته من 

طرف طبيب شرعي قبل أن تخلي سبيله"، وفق بيان الشرطة.
وأوقف عشرون متظاهراً الســبت في العاصمة الجزائر ولا زالوا الأحد قيد 

الاحتجاز، ومن المفترض أن يعرضوا الإثنين على النيابة العامة.
وانتشــر في شبكات التواصل الاجتماعي شــريط فيديو يظهر الطفل باكياً 
وفــي حالة صدمة إثر مغادرته مركز أمن مســاء الســبت، ما خلّف اســتنكاراً 
واسعاً. ووفق وسائل إعلام محليّة، تعرض القاصر إلى "تحرّش جنسي" أثناء 

توقيفه.
وقالت اللجنة الوطنيّة للإفراج عن المعتقلين "ذكر سعيد شتوان عند إطلاق 

سراحه أنه تعرض لأسوأ أنواع المعاملة في مركز الشرطة".
وطالبــت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيق "مســتقل" حول مزاعم تعذيب 
القاصر. وقال الفرع الجزائري للمنظمة على فيســبوك إنه "يجب إعلان نتائج 
هذا التحقيق في أســرع وقت ممكن وتقديم المســؤولين إلــى العدالة في إطار 

محاكمة عادلة".
وكانت الرابطــة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنســان قد جددت دعوتها 
نهاية آذار/مــارس لفتح تحقيقات قضائية حول حالات تعذيب لناشــطين في 

الحراك الاحتجاجي.
وأكد ســابقاً الطالب وليد نقيش )25 عاماً( أثناء محاكمته في بداية شباط/

فبراير تعرضه إلى "الاعتداء الجنسي واللفظي" من عناصر أمن خلال توقيفه. 
وقد فتح الادعاء العام لاحقاً تحقيقاً عهد به إلى القضاء العسكري.

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

يتواصــل الجدل فــي تونس حول "رفــض" الرئيس 
قيس ســعيد ختــم قانون المحكمة الدســتورية بســبب 
"مخالفتــه لأحــكام الدســتور"، فبينما لمح سياســيون 
وخبراء في الدســتور إلى أن الرئيس لا يرغب بإرســاء 
هذه المحكمة التي تعتبر أعلى ســلطة كي يحتكر لنفسه 
هــذا المنصب، اتهــم محيــط الرئيس البرلمــان )الحالي 
والســابق( بخرق الدســتور بعد التأخير في المصادقة 

على قانون المحكمة لعدة سنوات.
وكان الرئيس سعيّد أعاد قانون المحكمة الدستورية 
إلــى البرلمــان، لأن آليــة المصادقة عليــه تخالف أحكام 
الدســتور، مشيرة إلى أنه "لن يتم القبول بختم القانون 

إلا بعد تحققنا من تغليب أحكام الدستور".
مبــارك:  بــن  جوهــر  الدســتوري  الخبيــر  وكتــب 
"يستشــفّ إجمالًا من نــصّ رئيــس الجمهورية لتعليل 
ردّه لمشــروع القانــون أنّــه ربّمــا يســتعدّ لرفض ختم 
مشــروع القانون حتّى في صورة إعادة المصادقة عليه 
في تلاوة ثانيــة بالأغلبية المعزّزة. فما يفهم من التعليل 
أنّــه يثيــر طعناً دســتورياً شــاملًا يحول دون إرســاء 
المحكمة الدستورية أصلًا، مبرّراً ذلك بأن تجاوز الآجال 
الدستورية المحدّدة لإرساء المحكمة يعدّ خرقاً للدستور 
غيــر قابل للتــدارك ولن يجوز بعد تجــاوز الأجل الملزم 
والمحدّد إنشــاء المحكمة إلّا بعد تعديل دســتوري يغيّر 
في الآجال. علماً وأن أي تعديل دستوري يحتاج بدوره 

إلى وجود المحكمة الدستورية!".
وأضــاف: "لا أتمنــى ذلــك لأن رئيــس الدولــة -إن 
صــحّ فهمــي- قد يجــد نفســه مخالفــاً للدســتور من 
ثلاثة أوجه على الأقل؛ تعطيل إنشــاء هيئة دســتورية 
افترض الدستور إنشاءها حتماً. وعدم إرساء المحكمة 
الدســتورية إلــى حــدود اليوم يعــدّ خرقاً مسترســاً 
للدستور على امتداد 6 سنوات يتعيّن وضع حدّ له فوراً 
وليس خلق وضعية يصبح معها الخرق دائماً وتطبيق 
الدستور مستحيلًا. ورفض ختم القانون بعد المصادقة 
عليــه بالأغلبيــة المطلوبة فــي تــاوة ثانية يعــدّ خرقاً 
للدســتور باعتبــار أنّ ختــم القانون في هــذه الصورة 

وبعد انقضاء أجله هو اختصاص مقيّد لا تقدير فيه".
وأشــار بن مبــارك إلى أن "الدســتور ينــص على أن 
يعيــد البرلمان إعــادة التصويــت على مشــروع قانون 
تنقيــح القانون المتعلق بالمحكمة الدســتورية الذي رده 
رئيــس الجمهورية لقراءة ثانيــة، والبرلمان غير مطالب 
بالرد علــى المبــررات والتعليــات الواردة في رســالة 
رئيس الدولة. وللبرلمــان أن يتداول في تعليلات رئيس 
الجمهورية لكن الأســاس إن حصل المشروع في قراءة 
ثانية على أغلبية ثلاثــة أخماس أي 131 صوتاً، أن يمر 
ويعرض من جديــد على ختم رئيــس الجمهورية الذي 
تصبــح له ســلطة مقيدة في هــذا الشــأن وإن لم يحظ 

طعن الرئيس في أعلى سلطة قضائية يثير سجالا سياسيا في البلاد ... وأسئلة مشروعة: من يعطّل تشكيل المحكمة الدستورية؟

تونس: تراشق بين الرئاسة والبرلمان حول الجهة المسؤولة عن تعطيل أعلى هيئة قضائية في البلاد

بهذه الأغلبية يســقط نهائيــاً وتتم العــودة إلى العمل 
بمقتضيات قانون المحكمة الدستورية الأصلي".

وفي بيان أصدرته الإثنين، أكدت كتلة حركة النهضة 
حرصها على التّسريع في إرســاء المحكمة الدستوريّة 

مع مُواصلة دعمها للحكومة وللحوار الوطنيّ، مشيرة 
إلــى أهمية اســتكمال مجلــس نواب الشــعب عملية 
انتخاب الأعضاء الثلاثــة الراجعين إليهم بالنّظر في 
علاقة بالمحكمة الدســتورية في الجلسة العامة المقررة 

يوم 8 نيسان/أبريل 2021 وبذل الُجهد الأوسع في 
تحقيق التوافق مع بقيّة الكتل لبلوغ الهدف المنشُود".

وقــال فتحــي العيــادي، الناطــق باســم الحركــة: 
"حرصنــا علــى إيجاد توافــق وحل لتســهيل انتخاب 

المحكمــة الدســتورية ولكن للأســف هنالــك خطابات 
جديدة تتميز بالشعبوية والفاشية لإفشال التجربة".

وأضاف رفيق عبد السلام القيادي في الحركة: "من 
الناحية المضمونية، الرئيس قيس ســعيد قطع الشــك 
باليقــن برفضــه المطلق لتكويــن المحكمة الدســتورية 
جملة وتفصيــاً، وبما أنه يرى إرســاءها اليوم أو غدا 
يقع خارج إطار الشــرعية والدستور، فإنه مصمم على 
احتكار تأويل الدســتور بألاعيب قانونية وتقعّر لغوي 
وتفَيْقه مصطنع، علماً أن تجاوز الآماد الزمنية يســرى 
هنا على هيئات دستورية أخرى منتصبة سبق أن فتح 

لها أبواب قصر قرطاج".
وكتب غازي الشواشــي، الأمين العــام لحزب التيار 
الديمقراطــي: "المحكمــة الدســتورية ركيزة أساســية 
المنظومــة  تختــل  وبدونهــا  القانــون  دولــة  لتعزيــز 
السياسية التي كرسها دستور البلاد لذلك كنا من أشد 
الحريصين على تركيز هذه المؤسســة منذ ســنة 2016 
والتاريخ يشــهد علــى ذلك واليوم ســنواصل النضال 
والضغط على كل الأطراف من أجل إيجاد هذه المحكمة 
للقيــام بدورهــا في حماية الدســتور وحســن تطبيقه 

انتصاراً لدولة القانون والمؤسسات".
وأضاف عدنان منصر، الأمين العام الســابق لحزب 
الحراك: "حسب فهمي المتواضع، إذا جمع البرلمان 131 
صوتاً للأغلبية المعززة، ومر القانون، فإن الرئيس قيس 
سعيد لن يختمه، وهو يعتبر أن الختم ليس مجرد عملية 
شكلية. وإذا لم يجمع البرلمان الأصوات 131، فالقانون 
بطبيعته سيســقط. يعني في الحالتين، اجتمع البرلمان 
أو لــم يجتمــع، جمع الأصــوات أو لم يجمعهــا، فليس 

هناك نشر للقانون في الرائد الرسمي!".
وكتب سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب 
المؤتمــر من أجــل الجمهورية: "دور رئيــس الجمهورية 
هو إيجاد حلول للأزمات الدســتورية وضمان الســير 
العادي لدواليب الدولة وليس افتعال الأزمات وتعطيل 

دواليب الدولة".
فيما حمل شــقيق الرئيس الخبير الدستوري نوفل 
ســعيد البرلمان الحالي والسابق المسؤولية في تأخير 
إرســاء المحكمة الدســتورية، حيث دوّن على صفحته 
في موقع فيســبوك: "يستشف من الرأي الاستشاري 
الــذي أدلــت به المحكمــة الإداريــة منذ ســنة 2015 أن 
الآجال الدســتورية لإرســاء المؤسّســات الدستورية 
هــي آجال قصوى يتحتــم احترامها مــن قبل الجميع 
ويُعارض بها الجميع. الرئيس لا يتحمل أية مسؤولية 
فــي تفويــت إرســاء المحكمة الدســتورية فــي آجالها 

الدستورية".
وأضاف: "من تداعيات تفويت آجال إرساء المحكمة 
الدســتورية: هــل الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية 
مشــاريع القوانين مــا زالت موجودة دســتورياً؟ أم إن 
آجال بقائها قد اســتهلكت أيضــاً؟ )...( تبقى المحكمة 
الدســتورية ضــرورة ملحــة، ولكن إرســاءها يجب أن 

يكون مطابقاً للدستور...وهذا أضعف الإيمان".

الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي

المرزوقي يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تونس
■ تونس- الأناضول: دعا الرئيس التونســي الأســبق، 
محمد المنصــف المرزوقي، أمس الإثنين، إلى إجراء انتخابات 
رئاســية وتشــريعية مبكرة؛ لحلحلة الأزمات السياســية 

والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
وقــال المرزوقي، عبر تدوينة نشــرها علــى صفحته في 
فيســبوك، إن "الانتخابات الرئاســية والتشريعية السابقة 
لأوانها قد تكون مغامرة، لكن فــي المغامرة على الأقل بعض 

الأمل".

وأضــاف: "أما في الوضــع الحالي فلا أفــق إلا المزيد من 
تعطيل الدولة وتفككها في ظل تفاقم الأزمة الصحية وانهيار 

الطبقة الوسطى وتفاقم فقر الفقراء".
وأشــار إلى أنه "إذا كانت هناك ضرورة لحوار وطني فهو 
ليس حواراً للصفقات والترضيات، وإنما حوار بين كل القوى 
السياسية )..( لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد لمسار 

حل المشاكل لا الغرق فيها".
ويســود خلاف فــي تونس بــن الرئيس قيس ســعيد، 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي منذ 16 كانون الثاني/يناير 
الماضي، عقب إعلان الأخير تعديلًا حكومياً جزئياً، لكن الأول 
لم يدعُ الــوزراء الجدد لأداء اليمين الدســتورية أمامه حتى 

اليوم، معتبراً أن التعديل شابته "خروقات".
كمــا تعاني تونــس من أزمتــن اقتصاديــة واجتماعية 
فاقمتهما جائحة كورونا، حيث شــهد الاقتصاد تراجعاً حاداً 
خــال العام الحالي، فيما تشــهد عدة مناطــق احتجاجات 

مختلفة تتضمن مطالب فئوية.

■ طرابلس- الأناضول: أعلنــت الهيئة العامة للبحث والتعرف 
على المفقودين في ليبيا،أمس الإثنين، اكتشاف مقبرتين جديدتين في 

مدينة ترهونة، جنوب شرق العاصمة طرابلس.
وقالت الهيئة )حكومية( في بيان مقتضب نشرته عبر "فيسبوك"، 
إن "فريق الهيئة تمكن من اكتشاف مقبرتين جديدتين بمنطقة المشروع 

الزراعي في المدينة".
وأضافت أن "أعمال الانتشــال لا تــزال جارية لمعرفــة إن كانت 

المقبرتان جماعيتين أم فرديتين"، دون تفاصيل.
ومنذ 5 حزيران/يونيو 2020، اكتشــفت الهيئة العديد من المقابر 

الجماعيــة في ترهونــة التي كانت خاضعة لســيطرة ميليشــيات 
الانقلابي خليفة حفتر.

ووفق الهيئة، بلغ عدد الجثث المنتشــلة مــن مقابر في ضواحي 
طرابلس نحو 26، وفي ترهونة نحو 140.

فيما وصل إجمالي المقابر المكتشــفة، حتى 7 آذار/مارس المنصرم، 
في المناطق المذكورة 46، بينها 25 جماعية و21 فردية.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشــهد الأزمة الليبية انفراجة 
في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية 

موحدة، تسلمت مهامها في 16 آذار/مارس الماضي.

ليبيا: اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة
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إلغاء حقوق الإقامة والحماية العسكرية لـ104 ضباط موقعين عليها  

اردوغان: رسالة الضباط تتضمن »تلميحات انقلابية« ولا نية للانسحاب من اتفاقية مونترو 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

فــي أول تعقيب له على رســالة وقــع عليها 
عشــرات الضبــاط المتقاعديــن مــن القــوات 
التركي رجب  الرئيس  اعتبــر  التركية،  البحرية 
طيــب أردوغان أن الرســالة تتضمن »تلميحات 
انقلابية« مشــدداً على عدم وجود نية للحكومة 
الوقــت الحالي لتقييم الانســحاب  التركية في 
من اتفاقيــة مونترو »رغم امتلاك تركيا الحق في 

ذلك«. 
والسبت، نشر 104 أميرال متقاعد من القوات 
نددت  رســالة  التركي  للجيش  التابعة  البحرية 
بسياســات الحكومــة اتجاه الجيــش تضمنت 
سلسلة تحذيرات كان أبرزها ما يتعلق باتفاقية 
مونترو وقناة إسطنبول، في خطوة غير مسبوقة 
أثارت ردود فعل واســعة من الحكومة والجيش 
والأحزاب السياســية المختلفــة والمواطنين في 
البلاد بعدما اعتبرت الرســالة بأنها بيان يحمل 

»بصمات الانقلابيين«. 
وقــال أردوغــان فــي مؤتمر صحافــي عقب 
ترؤســه قمة أمنيــة فــي القصر الرئاســي في 
العاصمة أنقرة لتقييم التطورات الأخيرة: »بيان 
الضباط المتقاعدين ناجم عن نوايا سيئة، وليس 
من مهام الضباط المتقاعدين نشر بيانات تتضمن 
تلميحات انقلابية« فــي تأكيد على التصريحات 
المختلفــة التــي صدرت عــن المتحدثين باســم 
الحكومة والحــزب الحاكم بأن الرســالة تحمل 

»تلميحات انقلابية«. 
وأضــاف: »مثل هــذه الخطــوات وإن كانت 
صادرة عن ضباط متقاعدين، تعد إساءة كبيرة 
لقواتنا المسلحة الباسلة« مشدداً على أن »جميع 
الهجمات التي اســتهدفت الديمقراطية في تركيا 
جــاءت عقب مثل هذه البيانــات« وتابع: »لم نر 
هــؤلاء الضباط إلى جانب شــعبنا عندما نفذت 

منظمة غولن الإرهابية المحاولة الانقلابية«. 
كافة  بـ«اتخــاذ  أردوغــان  توعــد  وبينمــا 
الإجــراءات اللازمة« قال: »لا يمكــن تقييم بيان 
الضباط المتقاعديــن في إطار حرية التعبير التي 
لا تشــمل توجيه عبارات تهدد الإدارة المنتخبة« 
مضيفاً: »سيظهر لنا من سيحاول استغلال هذه 
المســألة لأغراض سياســية، وسنتحاســب مع 

هؤلاء في صناديق الاقتراع«.

لا نية للانسحاب من الاتفاقية 

الانســحاب  البيان  بتحذيــر  يتعلق  وفيمــا 
مــن اتفاقية مونتــرو، قال أردوغان: »مناقشــة 
اتفاقيــة مونترو لا يكون عبر نشــر بيانات إنما 
عبر الفعاليات الأكاديمية« مشــدداً على أن لا نية 
في الوقت الراهن للخــروج من اتفاقية مونترو، 
بالقول: »نولي أهمية للمكتســبات التي حققتها 
تركيا من اتفاقية مونترو، وسنواصل الالتزام بها 
إلى حين تحقيق الأفضــل«. معتبراً أن »معارضي 
مشــروع قناة إســطنبول الذي يعزز الســيادة 
الوطنيــة لتركيا، هم مــن أكبر أعــداء أتاتورك 

والجمهورية«. 

توقيف 10 ضباط

والاثنين، أوقفــت قــوات الأمــن التركية 10 
مشــتبهين، وأبلغت آخريــن بالحضــور لتقديم 
إفاداتهم فــي إطــار تحقيقــات النيابــة العامة 
فتحت  الــذي  حول البيان  أنقــرة،  بالعاصمــة 
تحقيقــاً موســعاً بشــأن الموقعــن عليه بتهمة 
»الاتفاق على ارتــكاب جرائم ضد أمــن الدولة 
والنظام الدســتوري« كما جرت عمليات تفتيش 
واســعة في منازل عدد من الموقوفين والمشــتبه 
بهــم.  وحســب الموقــع الرســمي للتلفزيــون 
التركــي، فــإن التحقيقــات الأولية قــادت إلى 
تحديد هويــة الضباط والعناصــر التي بادرت 
لتنظيم الاتصــالات بين الضبــاط الموقعين على 

البيان، مشــيراً إلى أن تحقيقات النيابة العامة 
مــع الموقوفــن تهدف فــي المرحلــة الأولى إلى 
تحديد الجهات التي بــادرت لتنظيم إصدار هذا 
البيان، سواء من الشــخصيات الموقعة عليه أو 
شــخصيات أخرى عملت بالخفــاء، وما إن كان 
للمشــتبه بهم أي ارتباطات أخــرى مع أطراف 

داخلية أو خارجية. 
وأشــار الموقع إلى أن التحقيقات تتركز أيضاً 
على أن فكــرة البيــان وتنظيمــه والحث على 
التوقيع عليه انطلقت مــن دائرة محصورة بين 
الضباط المتقاعدين في القوات البحرية أم أن لهم 

ارتباطات أخرى مع ضباط موجودين في الخدمة 
العسكرية بالقوات البحرية أو الوحدات الأخرى 
بالجيــش، لا ســيما القوات البريــة أو الجوية. 
كما تنطلق التحقيقات مــن اعتبار أن البيان من 
العنوان واللغة المســتخدمة فيه وتوقيت  حيث 
نشره مستوحى بشكل كامل ويتطابق مع بيانات 
الجيش الســابقة التي مهدت لانقلابات عسكرية 
شــهدتها البلاد، للتأكد ما إن كان البيان الجديد 

يمهد لأي محاولة انقلابية. 
وأوضحــت مصــادر تركيــة أن قــراراً اتخذ 
بتجريد الضبــاط الموقعين على البيان من بعض 

حقوقهــم، وأبرزها حقوق الإقامة في الســكنات 
الخاصة  الحماية  خدمــات  وإنهاء  العســكرية، 
الموفرة لهم، حيــث كان دولت بهتشــيلي زعيم 
حــزب الحركــة القوميــة، دعا إلى نــزع الرتب 
العسكرية من الموقعين على البيان، بالإضافة إلى 
وقف رواتب التقاعد الخاصة بهم وفرض أقصى 

العقوبات عليهم. 
وعقب يوم من بيان شــديد اللهجــة لوزارة 
الدفاع التركية أدان البيــان المذكور وأكد وقوف 
القوات المسلحة إلى جانب الرئيس والديمقراطية 
في تركيا، قال وزير الدفاع خلوصي أقار إنه »من 
الواضــح أن بيان الضبــاط المتقاعدين لا يؤدي 
ســوى إلى الإضرار بديمقراطيتنا، ويؤثر سلباً 

على معنويات أفرادنا، ويسعد أعداءنا«. 
اعتبر وزيــر الخارجية مولود جاوش أوغلو، 
أن البيان »يســتحضر انقلاباً عسكرياً« واعتبر 
فــي تصريحــات تلفزيونية، الثلاثــاء، أن قناة 
إســطنبول لا تؤثر على اتفاقيــة »مونترو« وأن 
الاتفاقية ليس لهــا تأثير على مشــروع القناة، 
وقــال: »البيــان جــاء بأســلوب اســتحضار 
الانقلابات كما كان في السابق« وتابع: »يلوحون 
بالعصا من تحت عباءتهم، لــو كانوا على رأس 
مهامهم لكان بيانهم بمثابة مذكرة )عسكرية( إلا 

أنهم متقاعدون«. 
وكان فخــر الديــن ألطــون، رئيــس دائرة 
الاتصال في رئاســة الجمهورية التركية، شــدد 
على أنــه »ليس فقط مــن وقّعوا، بــل أيضاً من 
أمام القضاء. في  شجّعوهم على ذلك، سيمثلون 
حين اعتبر إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة 
الانقلابات  بزمــن  »يذكر  البيــان  أن  التركيــة، 
العســكرية« وقال: »عليهم أن يدركــوا أن أمتنا 
الموقــرة وممثليها لن يقبلــوا على الإطلاق بهذه 
العقلية«.  وقبــل أيام، أقرت الحكومــة التركية 
خطط شق »قناة إسطنبول« وهو مشروع ضخم 
لشق قناة مائية تربط بحر مرمرة بالبحر الأسود 
على موازاة مضيق البوســفور الذي يعتبر أيضاً 
أحد أهم ممرات التجارة البحرية العالمية، حيث 

يصر أردوغــان على المشــروع رغــم المعارضة 
الداخلية لأســباب تتعلق بتعزيــز مكانة تركيا 
وحماية مضيق البوســفور مــن المخاطر البيئية 
وتعزيــز دور تركيــا في طرق التجــارة العالمية 
وغيرهــا من الأســباب. وقبل أيــام، أثير نقاش 
واسع في تركيا حول إمكانية لجوء أردوغان إلى 

الانسحاب من اتفاقية مونترو. 
لكــن معارضــي المشــروع يعتبــرون أنــه، 
وبمعــزل عن تأثيــره البيئي، يمكــن أن يقوّض 
اتفاقية »مونترو« التي تضمن حرية عبور السفن 
المدنية مضيقي البوســفور والدردنيل في السلم 
والحرب، كما تنظّم عبور السفن البحرية التابعة 
لدول غير مطلة على البحر الأســود. ومن شأن 
القناة الجديدة أن تتيح عبور الســفن بين البحر 
المتوسط والبحر الأسود من دون المرور بمضائق 

خاضعة لبنود الاتفاقية. 
وتطبق تركيا في سياستها تجاه عبور السفن 
الدولية المضائق المتحكمة فيها »اتفاقية مونترو« 
التي وقعت عام 1936 لتنظيم الملاحة في المضائق 
التركية، وما زالت هذه الاتفاقية ســارية المفعول 
حتى الوقت الحاضر، حيث تعطى هذه الاتفاقية 
لتركيا الحقوق الكاملة لممارســة ســيادتها على 
وتقييد  تحصينهــا،  وإعادة  وإدارتهــا  المضائق 
مرور الســفن الحربية التي لا تتبــع دول البحر 
الأســود تقييداً أشــد. كما تمنح الاتفاقية تركيا 
الحق في منع مرور ســفن الدول التي تكون معها 

في حالة حرب. 
وتنــص الاتفاقية على منع عبور أي ســفينة 
حربية تتجاوز حمولتها 15 ألف طن، ولا يســمح 
بوجود أكثر من تســع ســفن حربية في الممر في 
وقــت واحــد، وألّا تزيد حمولتهــا مجتمعة عن 
15 ألف طــن، ويمنع مرور حامــات الطائرات، 
ويســمح للغواصات بالمرور في المضائق شريطة 
أن تكــون ظاهرة على الســطح، وعلى أن تقصد 
الترسانات للصيانة. ولتركيا الحق في منع مرور 
الســفن الحربية بالكامل في المضائــق، إذا كان 

مرورها يهدد أمن الدولة التركية.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 قطر أوكرانيا تعلنان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والأمن الغذائي 

الدوحة ـ »القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت قطر وأوكرانيــا عن تعزيز تعاونهما في 
والأمن  والاستثمار  الطاقة  تشمل  حيوية  مجالات 
الثنائية نحو مســتوى  الغذائي، ونقل العلاقات 
أعلــى. وجاء ذلــك تزامنــاً وزيــارة فولوديمير 
قطر  يزور  الذي  الأوكراني  الرئيس  زيلينســكي، 

حالياً.
واســتقبل الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير 
قطر، زيلينســكي في الديــوان الأميري، وجرت 
جلســة مباحثات رســمية. وجرى خلال الجلسة 
بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، 
لاســيما في مجالات الطاقة والاســتثمار والنقل 
والســياحة والزراعة والبنية التحتية والصحة. 
كمــا تناولت المباحثــات عدداً مــن القضايا ذات 
الاهتمام المشــترك. وغرد الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني على صفحتــه الموثقة في موقــع تويتر عن 
الزيارة. وكتب: »بحثت مــع الرئيس فولوديمير 
زيلينســكي أوجه تعزيــز التعــاون الثنائي في 
مجالات حيوية، تشمل الطاقة والاستثمار والأمن 
الغذائي والبنية التحتية، كما تبادلنا الآراء حول 
أبرز المســتجدات الإقليمية والدولية«. وكشــف 
الشــيخ تميم بن حمد آل ثانــي أن قطر وأوكرانيا 
أكدتا علــى ضرورة التعــاون الدولــي من أجل 

التصدي لآثار وباء كوفيد-19.

أمير قطر يستقبل الرئيس الأوكراني

إيران تؤكد إصرارها على أن نجاح اجتماع فيينا
 لا يكون إلا برفع العقوبات عنها بشكل كامل 

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

اعتبرت إيران، أمس الإثنين، أن نتيجة الاجتماع المقرر اليوم الثلاثاء 
فــي فيينا بشــأن الاتفــاق حــول برنامجها النــووي، ترتبــط بتذكير 
الأوروبيــن للولايات المتحدة بضرورة رفــع العقوبات عن الجمهورية 

الإسلامية.
وشددت طهران على أن المطلوب في اجتماع اللجنة المشتركة لاتفاق 
2015 والذي ســتنضم إليه واشنطن دون إجراء مباحثات مباشرة مع 
الوفد الإيراني، هو »خطوة واحدة« تتمثل برفع العقوبات التي أعادت 
الولايات المتحدة فرضها بعد انسحابها من الاتفاق عام 2018. وبعدما 
ســبق لإيــران التأكيد أن أي لقاء مباشــر مع واشــنطن لن يحصل في 
فيينا، أعاد المتحدث باســم وزارة خارجيتها سعيد خطيب زاده، تأكيد 
عــدم إجراء »مفاوضات« فــي العاصمة النمســاوية. وقال في مؤتمر 
صحافــي الإثنين: »تحقيق أجنــدة )اجتماع( اللجنة المشــتركة نتيجة 
من عدمه، يرتبط بتذكير الأوروبيــن ومجموعة 4+1 للولايات المتحدة 
بواجباتهــا، وتطبيــق الأمريكيــن لالتزاماتهم«. ومجموعــة 4+1 هي 
الدول التي لا تزال منضوية ضمن الاتفاق، وتضم بريطانيا وفرنســا 
وروســيا والصين وألمانيا. وتابــع: »كيف وأين تتحــدث )دول( 1+4 
إلى الولايات المتحدة، هو شــأنها )...( ما سيحصل غداً هو )اجتماع( 
اللجنة المشــتركة لخطة العمل الشــاملة المشــتركة )الاســم الرســمي 
للاتفاق النووي( وخلاله، وبناء على أجندته، سنتحدث عن مسار رفع 
العقوبــات«. وأتاح الاتفاق المبرم بين إيــران وكل من الولايات المتحدة 
وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروســيا والصين في فيينا عام 2015 رفع 
العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على الجمهورية الإســامية، 
مقابــل الحد من أنشــطتها النووية وضمان ســلميتها. لكــن الولايات 
المتحدة انســحبت من الاتفاق في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، 

وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران. وأبدى الرئيس 
الأمريكــي الجديد جو بايدن عزمه على إعــادة بلاده الى الاتفاق، لكنه 
اشــترط أولًا عودة طهران إلى تطبيق كامل التزاماتها بموجبه، والتي 

كانت تراجعت عن العديد منها بعد الانسحاب.
وفي ختــام اجتماع عقد الجمعة عبر تقنية الفيديو للجنة المشــتركة 
للاتفاق، لبحث الســبل الآيلة إلى عودة واشنطن إليه، اتفق المشاركون 
على عقد اجتماع مباشر الثلاثاء في فيينا. وأكدت واشنطن حضورها 
بــدون أن تشــارك فــي المباحثات مباشــرة، فــي حين أشــار الاتحاد 
الأوروبــي إلى إجراء »اتصــالات منفصلة« بين الأطــراف التي لا تزال 

منضوية في الاتفاق، والولايات المتحدة.
وقال خطيب زاده الإثنين: »لن يكون ثمة مفاوضات« متابعاً: »طلبت 
)دول( 4+1 أن نعلن كيف ســنوقف إجراءاتنا التعويضية« في إشارة 
إلى التراجع عن الخطوات المتخذة بعد الانســحاب الأمريكي. وأوضح 

أن الوفد الإيراني سيضم خبراء »سيوضحون هذه النقاط«.
لكنه شــدد على أن »المســار واضح. يجب رفــع العقوبات الأمريكية 
بالكامــل، يجب أن يتم التحقق من ذلك، وبعدها تقوم إيران بخطوتها« 
مضيفاً: »ثمــة خطوة واحدة فقــط، وليس خطوة مقابــل خطوة. هذه 
الخطــوة تتضمن رفــع كل العقوبــات الأمريكيــة، وفي المقابــل إيران 
مســتعدة لوقف إجراءاتها التعويضية«. وقال زاده إن طهران ستقدم 
خلال الاجتماع لائحة بجميع العقوبات التي يجب رفعها، فإن الطريق 

سيصبح مفتوحاً«.
وفي الســياق، قال مندوب روســيا الدائم لدى المنظمــات الدولية، 
ميخائيل أوليانوف، لوسائل إعلام روسية إنه لن تكون هناك اتصالات 
مباشــرة بين واشــنطن وطهران خلال اجتماع لجنــة الاتفاق النووي 
الإيراني في فيينا. وأضاف أوليانوف أن موسكو مستعدة للمساعدة 

في تسهيل اتصالات غير مباشرة بين الجانبين عند الضرورة.

...وتعلن اعتقالها جاسوساً إسرائيلياً وآخرين متورطين 
■ طهران - د ب أ: قال رئيس إدارة استخبارات إقليمية إيرانية، أمس 
الإثنين، إن السلطات اعتقلت جاسوساً مشتبهاً به يعمل لصالح إسرائيل، 
وفقاً لما ذكرته وســائل الإعلام الرســمية. وقالت وكالتا تســنيم وأنباء 
فارس الإيرانيتان إنه بالإضافة إلى الشــخص المتهم بالتجسس لصالح 
جهاز مخابرات الاحتلال )الموســاد( تم التعرف على عدد آخر من »عملاء 
الأجهزة السرية الأجنبية« والقبض عليهم في مدينة تبريز الواقعة شمال 

غربي البلاد والمنطقة المحيطة بها .
 ولم تكشــف الوكالتان وغيرهما من تقارير وسائل الإعلام الحكومية 
المزيد مــن التفاصيــل حول عــدد الأشــخاص الذيــن تم احتجازهم، 

وجنسياتهم، أو نوع المعلومات التي قد تم تبادلها مع القوى الأجنبية.
 وفي تموز/يوليو الماضــي، أُعدم رجل بتهمة تزويد الموســاد ووكالة 
الاستخبارات المركزية بمعلومات عســكرية سرية. ويقال إن الرجل أبلغ 
الأمريكيين أيضاً بمكان وجود الجنرال قاســم سليماني وغيره من القادة 

الإيرانيين.
 وكان ســليماني، أحد القادة الرئيسيين للحرس الثوري الإيراني، قد 
قُتل في هجــوم أمريكي في العاصمة العراقية بغــداد في كانون الثاني/
يناير .2020 ورداً على مقتل سليماني، قصفت إيران قاعدة عين الأسد في 

العراق التي ينتشر فيها جنود أمريكيون .

المعارض الروسي نافالني يعلن اعتزامه 
مواصلة إضرابه عن الطعام رغم تدهور صحته

■ موســكو - د ب أ: أعلن المعارض الروسي المسجون، أليكسي نافالني، 
عبر حسابه على تطبيق انستغرام أمس الاثنين اعتزامه مواصلة إضرابه عن 
الطعام الذي بدأه منذ بضعة أيام رغم تردي حالته الصحية. وأوضح نافالني 
أنــه ثبت أن درجــة حرارته بلغــت 38.1 درجة فضلًا عن إصابته »بســعال 
شديد«. وأضاف نافالني أن ثلاثة من زملائه في السجن نُقِلوا إلى المستشفى 

بسبب إصابتهم بالسل.
وتجدر الإشارة إلى أن نافالني المسجون في معسكر يقع على مسافة نحو 
100 كيلومتر شرقي العاصمة موســكو، أعلن قبل فترة طويلة أنه يعاني آلام 

مبرحة في الظهر وبوادر شلل في إحدى ساقيه. 
وكان قد أعلن دخوله في إضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي احتجاجا 

على قلة الرعاية الطبية المقدمة له في ســجنه. وصدر الحكم على نافالني في 
شــباط/فبراير الماضي، في محاكمة تعرضت لانتقادات دولية، بالسجن عدة 
ســنوات بناء على مزاعم بانتهاك شروط الإفراج المشروط في قضية جنائية 
ســابقة خلال إقامته في ألمانيــا للعلاج من محاولة تســميم تعرض لها آب/

أغسطس الماضي حيث بقي هناك بضعة شهور.
وتجدر الإشارة إلى أن اســتطلاعاً لمعهد »ليفادا« المســتقل لقياس الرأي 
أظهر أن نحو ثلث الروس )29%( يعتبرون الحكم على نافالني »غير عادل« 
مقابل 48% رأوا العكس أن الحكم على نافالني حكم مستحق. وكان نافالني 
لَ »فرقة قتلة« تابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية الروسية )إف إس بي(  حَمَّ

المسؤولية عن محاولة تسميمه بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين.

الشرطة البريطانية تتعرض لانتقادات 
بعد حملة اعتقالات طالت حقوقيين

■ لنــدن- الأناضول: تواجه الشــرطة البريطانية 
انتقادات حقوقية على خلفية اعتقالها 107 أشــخاص 
ممن شاركوا في احتجاجات نظمت في العاصمة لندن، 
ضد مشــروع قانون جديد يمنح الشــرطة صلاحيات 
أوسع لكبح المظاهرات. وانتقد نشطاء الحريات المدنية 
شــرطة العاصمة البريطانية، بعــد اعتقالها اثنين من 
المراقبين القانونيين المســتقلين ضمن 107 أشخاص تم 
إلقاء القبض عليهم، عقب مســيرة نظمت وسط لندن، 
السبت، حسبما نقلت صحيفة »الغارديان« البريطانية، 
الإثنين. وقالت الصحيفة إن المراقبين القانونيين تابعان 
لمنظمــة تدعم المتظاهرين وتســمى »بلاك بروتيســت 

ليغال سابورت« .
الاجتماعي،  الســلم  »انتهــاك  الاتهامات  وشــملت 
الشــرطة  على  والاعتداء  عنيفة،  اضطرابــات  وإثارة 
وخرق القواعد المفروضة لمواجهة فيروس كورونا«. كما 
اعتقلت الشرطة سيدة للاشــتباه في حيازتها سلاحاً 

هجومياً، بعد العثور على سكين بحوزتها.
وتجمــع المتظاهــرون، مســاء الســبت فــي لندن 

وبريســتول ومانشســتر، والعديد من المدن الأخرى، 
لمعارضة مشــروع القانــون الذي يقــول منتقدون إنه 
»ســيحد من الحق في الاحتجاج« فــي فعاليات حملت 
اســم »اقتلوا مشــروع القانون«. وفي لنــدن، تظاهر 
الآلاف من حديقة هايد بارك إلى ســاحة البرلمان، حيث 
تم إلقاء الخطب والشــعارات المناهضة لمشروع قانون 
الشــرطة والجريمة وإصدار الأحــكام والمحاكم، الذي 

أقرت قراءته الثانية في البرلمان الشهر الماضي.
ويقترح مشــروع القانون منح الشــرطة في إنكلترا 
وويلــز مزيــداً من الصلاحيــات لفرض شــروط على 
التي  الاحتجاجات  ومنهــا  العنيفة،  غير  الاحتجاجات 
تعتبر صاخبة جداً أو مزعجــة. ودافع وزراء الحكومة 
ومسؤولو الشــرطة عن مقترحات مشــروع القانون، 
قائلين إنها كانــت ضرورية للتصدي لمظاهرات مثل تلك 
التي وقعــت عام 2019 حين بدأت احتجاجات ســلمية 
ثم حاول المحتجون احتلال الطرق والجســور في لندن 
وأماكن أخرى؛ ما تسبب في استنفاد موارد الشرطة إلى 

الشرطة البريطانية تتعرض لانتقاداتأقصى حد.
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مصر اليوم

عظيمة يا مصر
حبســت الأنفاس ولمعت الأعين.. هذا يوم مشــهود يفرح 
الأحبــاب ويخيف الأعداء.. واســتقبال الرئيس السيســي 
للمومياوات الملكيــة يثبت أنه خير خلف لخير ســلف، هكذا 
لخص وائل الســمري في "اليوم الســابع" مشــاعره تجاه 
الحفل الملكي مكملًا: حبســت الأنفاس، ولمعت الأعين، هذا يوم 
مشــهود من أيام مصر العظيمة، مصر القادرة، مصر المنيرة، 
مصر القوية الجميلة الصابرة، مصر حاضرة العالم، صانعة 
الحيــاة، مصر الضاربة فــي عمق التاريخ بســجل حافل من 
الإنجازات الإنســانية، هنا علمنا العالــم الزراعة، هنا علمنا 
العالم العلم، هنا قسمنا الزمن، وهنا أحيينا الموت، هنا عشنا 
نحمل بين أضلعنا الحياة، في عروقنا يجرى النيل حرا حالما، 
في عيوننا يشــرق رع بالنــور والخير والــدفء، في قلوبنا 
نقيم العدل ونرعاه، هنا نفتخر ونقــول إننا أحفاد المصريين 
القدمــاء، نحن الذيــن حفرنا الجبــال لنخلد أســماءنا في 
التاريخ، نحن الذين صنعنا وعي العالم وصغناه، وهنا علمت 
مصر آباء العالم من فلاســفة وحكماء وعلمــاء، وهنا عرفنا 
الإله الواحد الصمد الماجد. مصر تحدثت عن نفســها، تحدثت 
عن حلمها، تحدثت عن حاضرها بكل فخر، مثلما كانت تتحدث 
عن ماضيها بالفخر ذاته، مصر التــي في خاطري وفي دمي، 
أصبحت اليوم أمام عيني، مسكونة بالسحر، يرعاها التناغم، 
مشــهود لها بالدقة والإتقان، كل شــيء في مكانه، كل شيء 
جميل، كل شــيء يكاد من فرط الجمال يذوب، كل شيء يكاد 
يهتف »تحيا مصر«. نقلت مصر مومياوات 22 ملكا من ملوكها 
الأوائل، ولأن مصر الآن تعرف قدرها، وتعرف موقعها، لم يكن 
ليعبر هذا الحدث الفريد كأي حدث، لكننا استثمرنا هذا اليوم 
لنقول للعالم رسالة محددة، رســالة تخيف الأعداء، وتفرح 
الأحباب، رســالة تؤكد أن مصر عادت وبقــوة، مصر آتية لا 
ريب، مصر تنهض لتصل الماضــي بالحاضر، وتصل الأمجاد 

القديمة بالإنجازات الحديثة.

وماذا بعد؟
ومن بين من شــد انتباههم الحفل الملكي سليمان جودة 
في "المصــري اليوم" الذي أكــد أن اهتمــام العالم بالموكب 
وضع على كاهلنا مســؤولية تختلف عن مسؤوليات ما قبل 
انطلاق الموكب، من متحــف التحرير إلى متحف الحضارة. 
هذه المســؤولية الجديدة هــي تقديم خدمة ســياحية لكل 
سائح ســيأتي لا تقل في جودتها عن مستوى حفل الموكب، 
الذي بدا عاليا في كل جوانبه.. إنها مســؤولية طارئة بوقع 
ظلال الحفــل الباقية.. وهذه هي الفكرة التي يجب ألا تغيب 
عــن الدكتور خالــد العناني، باعتباره المســؤول عن ملف 
السياحة مع ملف الآثار. إن سياحًا كثيرين سيأتون زائرين 
للمرة الأولى بتأثير مما تابعوه في الثالث من إبريل/نيسان 
على الشاشات، وســوف يأتون ليحصلوا على خدمة طول 
الرحلة لا تقل عن مســتوى ما شــاهدوه فــي وقائع الحفل 
الفخم.. وهــذا بالضبط ما يضع علينــا تحديا لا مفر من أن 
نكون على قــدره، بمثل ما كنا على قدر الليلــة الرائعة. إن 
صناعة السياحة تبدأ من التعليم المستمر في المدارس.. كما 
حدث لدى الإســبان ذات يوم، ولا يزال يحدث عندهم.. ثم 
تمر بالتدريب على مســتوى الكوادر في منشآت السياحة، 
وتنتهي بالتســويق فــي أركان العالــم.. ولا يتقدم مقصد 
سياحي على باقي المقاصد إلا اعتمادا على حظ أكبر يصادفه 
في هذه العمليات الثلاث: التعليم والتدريب والتســويق. 
أما التســويق فقد تكفل به حفل الموميــاوات، ولم تعد أنت 
كمقصد ســياحي مصري في حاجة إلى تســويق تقول فيه 
ماذا عندك يميزك عن سائر المقاصد. وأما التدريب فهو قضية 
شديدة الإلحاح علينا، والسبب أن عناصر كثيرة عاملة في 
الســياحة تركت المجال في ما بعد 25 يناير/كانون الثاني، 
فلما استردت السياحة عافيتها لم ترجع هذه العناصر معها، 

بة بالقدر المطلوب. ولكن دخلت عناصر جديدة ليست مُدرَّ

نحن والإنكليز
مــن بــن الفرحين بالحــدث عبد المحســن ســامة في 
"الأهرام": "شــعرت باعتزاز وكبرياء أثناء متابعتى موكب 
الموميــاوات الملكية، خــال الاحتفالية الأســطورية، التي 
أعدتها وزارة الســياحة والآثار، ووزيرها النشيط الدكتور 
خالد العناني. الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفيد الأجداد 
العظماء، كرم الأجداد بما يليق بهم، في استقبال أسطوري 
مميز، حينما ذهب إلى متحف الفسطاط ليستقبلهم بنفسه، 
على طريقــة اســتقبال الرؤســاء والملوك فــي الزيارات 
الرسمية، وأطلقت المدفعية 21 طلقة، احتفاء بقدومهم وسط 
حشود المســتقبلين. هذه الاحتفالية الأســطورية لها عدة 
مدلولات، أولها، وأهمها: تنشيط ذاكرة المصريين بتاريخهم، 
وحضارتهــم، وأمجاد أجدادهم، فالحضارة ليســت بعيدة 
عنا، وإنمــا نحن الذيــن صنعناها، وعرفناهــا، منذ آلاف 
السنين. ثانيا: لفت انتباه العالم إلى كنوز مصر السياحية، 
والأثرية، اســتعدادا لاســتقبال النصيب العادل لمصر من 
حركة الســياحة العالمية، فور انتهاء جائحة كورونا، قريبا 
إن شاء الله. ثالثا: الاستعداد للحدث الأعظم، وهو افتتاح 
المتحف الأكبر في العالم، خلال المرحلة المقبلة، بعد الانتهاء 
من كل أعماله، الجــاري العمل فيها حاليا، ليكون لدى مصر 
أكبر 3 متاحف، هي: المتحف الكبير فــي منطقة الأهرامات، 
ومتحف الفســطاط، والمتحف المصري، بالإضافة إلى أكبر 
متحف مفتوح في العالم في الأقصر. يبقى دور المصريين في 
الاهتمام بزيارة متاحفهــم، وآثارهم، العظيمة، من أجل بث 

روح الوعي، والانتماء، في الأجيال الجديدة. وأكد الكاتب، 
أنه شــاهد طوابير طويلة من الشعب البريطاني يصطفون 
ســاعات طويلة، في انتظار دورهم لزيــارة معرض »توت 
عنخ أمون«، وأتمنى أن أشــاهد تلك الطوابير من المصريين 

أمام المتاحف المصرية في كل مكان".

بينما العطش يقترب
تصريح عجيــب لآبي أحمد، رئيس الــوزراء الإثيوبي، 
وصفه الدكتور نادر نور الديــن محمد في "المصري اليوم"، 
عي فيه أن إثيوبيا  بأنه لا يخاطب عقلا ولا علما ولا منطقا، يدَّ
ستخزن، هذا العام 13.5 مليار م3 من مياه الأمطار، وأن هذا 
لا يمثل سوى 5٪ فقط من مياه أمطار النيل الأزرق. ووجه 
ن منها  الكاتب كلامه لآبي أحمد قائلًا: أولا: أن الأمطار لا يُخزَّ
أبدا، وبهذه المليارات، كما أن السد الإثيوبي مُقام على النيل 
الأزرق، وليس على مناطق هطول الأمطار، وسيخزن خصما 
من مياه النيل الأزرق، وبنســبة 28٪، من مياهه، ونرجو 
أن يبهرنــا آبي أحمد بشــرحه للعالم، كيف ســيخزن هذه 
المليارات من الأمطار، وبأي وســيلة لحصاد الأمطار؟ علما 
أن منطقة السد ليســت منطقة لغزارة الأمطار، التي تسقط 
بعيدا عنه، وعلى طول ألف كم. ثانيًــا: أن ادعاء آبي أحمد 
إدانة كاملة لإثيوبيا لأنه يدّعــي أن 13.5 مليار م3 من المياه 
تمثل 5٪ فقط من أمطار حوض النيــل الأزرق، وعلى ذلك 
يكون إجمالي أمطار النيل الأزرق 270 مليار م3، يذهب منها 
إلى النيل الأزرق 49 مليارا، وتستفيد إثيوبيا وحدها بباقي 
حصة المطر، البالغة 221 مليار م3، ثم تدّعي أنها لا تســتفيد 
شيئا من موارد النيل، وهنا نســأل عبقريته: لماذا لا يخزن 
الـ13.5 مليار، المزمع تخزينها هــذا العام من الأمطار، التي 
تســتفيد منها إثيوبيا وحدها بحجم 220 مليار م3، ويترك 
لمصر والســودان الباقــي، الذي يذهب إلــى النيل الأزرق، 

والذي لا يتجاوز 49 مليارا فقط؟

أولى بالمعروف
تابع الدكتــور نادر نــور الدين كلامه ردًا على تمســك 
إثيوبيا بالوســاطة الافريقيــة فقط دونا عــن غيرها، قال 
لي الكاتــب الإثيوبي المبرمــج، في مواجهــة على فضائية 
دولية، إن الســبب هو إيمان إثيوبيا بــأن »الأقربون أولى 
بالمعــروف«!. قلت إن ذلك يصلح عند إخــراج الزكاة فقط، 
وليس للعلاقــات بين الدول، ومع ذلــك فإثيوبيا توزع هذا 
المعــروف بالعداء مع كل جيرانها، فهــي التي خاضت حربًا 
لسنوات مع جارتها، إريتريا، المملكة القديمة، وملكها، الذي 
كان لا يُظلــم عنده أحــد، وهو الذي اســتضاف المهاجرين 
الُأوَل في الإســام وليس إثيوبيا، فهذه هي الجارة الأولى 
التي أصابها المعروف الإثيوبي بالأطماع والحرب. معروف 
إثيوبيــا وصل إلــى دولة الصومــال، الجــارة، بالتدخل 
العسكري عدة مرات بأوامر اســتعمارية، واحتلالها إقليم 
أوجادين الصومالي العربي من المســتعمر الفرنسي، لينال 
الصومال من المعــروف الإثيوبي جانًبــا. ويصل المعروف 
الإثيوبي إلى جارتها الثالثة، كينيا، عبر إقامة ثلاثة ســدود 
ح  على نهر أومو المشــترك وقطع المياه عن شمال كينيا، وتملُّ
بحيــرة توركانــا، التي يصب فيهــا النهر، وبمــا أدى إلى 
تضرر مئتي ألف كيني، بعــد أن وعدت جارتها بأن حصتها 
من مياه النهر لن تنقص كوبا واحــدا. كُتب علينا التصدى 
للمهاترات والدبلوماســية غيــر الصادقة التي تمارســها 
إثيوبيا مع جيرانها، بدون أن تــدرب حجم العلم والعلماء 
في مصر ومدى انتشــارهم على مستوى العالم، بل لا تدري 
عن الصندوق المصري للمساعدات الافريقية، الذي لا تمتلك 
إثيوبيا مثيلًا لــه، بل تمتلك فقط محاولات الخبثاء للوقيعة 

بجهالة بين مصر وعمقها الافريقي.

ليست بمفردها
بعــد تحليل دقيق لكلام الرئيس بشــأن أن حقوق مصر 
المائيــة "خط أحمــر" رأى أحمد عبد التواب فــي "الأهرام"، 
أن التعليقــات المتأنية جــاءت من بعض الخبــراء، عندما 
وضعوا يدهم على مــا يتجاوز الكلمات المباشــرة، ويصل 
إلى المعاني الأخطر المقصودة غير المعلنة، ولكنها تدخل في 
تضاعيف الكلام، وهي المعاني المهمة التي توارت في القراءة 
المتســرعة التي التقطت إشــارة واحدة من جملة المطروح. 
وكانت أولى ملاحظات المدققين، أن الرئيس لم يذكر إثيوبيا 
صراحة، وإنما كانت إشــارته عامة إلى أن أحداً لا يستطيع 
المساس بحق مصر في مياه النيل، أي أن الكلام يسري على 
إثيوبيا وعلى آخرين. ثم إنه، وتأكيداً على المعنى نفســه، 
قال إن هذا المســاس خط أحمر، وإن له تأثيراً على استقرار 
المنطقة بأكملها، ثم أكدّ باللفظ أن لا أحد يســتطيع أن يأخذ 
ب،  قطرة مــن مياه مصر، وحذّر من يريــد أن يجرب إذا جرَّ
وأضاف المعنى الأكثر أهمية بــأن لا أحد بعيد عن قوتنا، أي 
أن الموقــف المصري، أو أثره بمعنــى أدق، قد لا يقتصر على 
إثيوبيا وحدها. ثم إنه لم يقل كلمة واحدة عن السلاح، ولم 
يستبعده بكلمة واحدة، وهذا يعني احتمال أن يكون وارداً، 
ولكن الأهــم أنه طــرح إمكانية أن تكون هنــاك احتمالات 
أخرى إذا اســتمرت هذه المفاوضات العبثية، وإذا ما دخلنا 
في مرحلة المســاس بحق مصر، وترك الباب مفتوحاً لتوقع 
هذه الاحتمالات، وكيف تكون. وبعد كل هذا الوضوح حذّر 
الرئيس من الأعمال العدائية، لأنهــا أمر قبيح وله تأثيرات 
طويلة على الشــعوب، وقال إن التفاوض هو الخيار الذي 
بدأته مصــر، وإننا نأمل فــي التوصل إلى اتفــاق قانوني 

مُنصِف ومُلزِم يحقق المكاســب للجميع. بعض المتســرعين 
يقطعون بأن إثيوبيا ارتبكت من كلام الرئيس، لأنه يعرض 
واقعاً معقــداً، وقالوا إن هذا هو ســبب تأخرهــا في الردّ، 
ولكنهم يغفلون عــن أن إثيوبيا مجرد واجهــة في الأزمة، 

وأنها تنتظر تعليمات الخطوة التالية.

وقت ضائع
انطلقت مفاوضات كينشاســا -عاصمــة الكونغو- التي 
يتابعهــا الدكتــور محمــود خليل فــي "الوطــن" بين مصر 
والســودان وإثيوبيــا.. ولا أحــد يعلم إلى ماذا ســتنتهي. 
اســتبقت وزارة الخارجية الإثيوبية المفاوضات ببيان دعت 
فيه مصر والســودان إلى التخلــي عن اتفاقيــة 1959 التي 
تُحدّد حصــص الدولتين في المياه بما يعــادل 55.5 مليار متر 
مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان. تحدّثت وزارة 
الخارجية الإثيوبية عن تهديد مصر لها، ونســيت أن الســد 
الذي تبنيه هو أكبر تهديد وجودي تواجهه مصر في تاريخها 
الحديث والمعاصــر. العمل يجري، كما أعلنت الســلطات في 
أديس أبابا، للتحضير للملء الثاني، وخرجت رئيسة الدولة 
لتعلن أن الملء ســيتم في موعده )يوليو/تموز 2021(، قُبيل 
ســاعات من انطلاق المفاوضات. هذه التصريحات المتزامنة 
مع الاجتماعــات التي انطلقت فــي الكونغو مؤخــراً تطرح 
سؤالًا حول جدوى المفاوضات مع دولة يفكر مسؤولوها بهذه 
الطريقة؟ كلام إثيوبيا واضــح.. إنها ترفض فكرة الحصص، 
وترى أن النيــل الأزرق الذي يمدّ نهر النيل بما نســبته %85 
مــن مياهه نهر إثيوبــي من حق أديس أبابــا أن تجلس على 
شاطئه، وتقسّم مياهه على الدول الثلاث، كيف شاءت وشاء 
لها الهوى، ســنوات طويلة من المفاوضات استهلكتها إثيوبيا 
في المماطلة والمراوغة من أجل تمرير الوقت والارتفاع بالسد، 
وفرض أمر واقع. في العام الماضي، حجزت إثيوبيا 5 مليارات 
متر مكعب مياه وراء الســد، وحين اســتوضحت مصر الأمر 
أعلنــت أديس أبابا أنها لم تفعل، وبعدها بـ48 ســاعة احتفل 

مسؤولوها بالانتهاء من الملء الأول للسد.

خديعة على الأرجح
تابع الدكتــور محمود خليل، هذا العام تريد إثيوبيا أن تمر 
بالملء الثانــي )13.5 مليار متر مكعــب(، وإذا أفلحت في ذلك 
فقــد قُضى الأمر الذي فيه تســتفتيان، وأصبحت كل من مصر 
والســودان رهينتين في يد أديس أبابا، فليس في مقدور أحد 
تغييــر الوضع على الأرض بعد الملء الثاني، حيث ســتُصبح 
أديس أبابا المتحكــم الأول في الأمر، وحتى لو فرضنا أن هناك 
اتفاقية وقّعت لتنظيم المراحل التالية للملء أو التشغيل، فمن 
يضمن لنا أن تلتزم إثيوبيا بها؟خبرتنا مع إثيوبيا تقول إنها لا 
تريد الالتزام بشيء.. إن كلمة »مُلزمة« التي تصف بها حكومتا 
القاهــرة والخرطــوم أي اتفاقية يتم التوصــل إليها، تُكهرب 
المســؤولين في أديس أبابا، لأنهم ببساطة لا يريدون الالتزام 
بشــيء. كان مــن الممكن أن نطمئــن إلى المفاوضــات لو أنها 
انطلقت من خطوة تأسيســية تتمثل في تأجيل الملء الثاني، 
لحين التوصّل إلى اتفاق مرضٍ بين الدول الثلاث، لكن ما حدث 
كان العكــس، انطلقــت المفاوضات بالتزامن مــع تصريحات 
إثيوبية رسمية تُعرب عن إصرار أديس أبابا على إنفاذ خطوة 
الملء الثاني فــي موعدها، طبعاً مــرور إثيوبيا بهذه الخطوة 
يعني تحول الســد إلى أمر واقع، ويضيّق فرص التعامل معه، 
كما يشير إلى ذلك الكثير من الخبراء، الأمر الذي يضع دولتي 
المصب في حارة ســد. مفاوضات كينشاسا تتم في أجواء غير 
مواتية، بســبب التصريحات الإثيوبية المستفزة، ولست ممن 
يرون أن هذه التصريحات هدفها الرأي العام الداخلي هناك.. 
التجربة تقول إن تصريحات مســؤولى أديس أبابا جادة في 

إملاء إرادتها وفرض الأمر الواقع.

على ساقين
أكد ســيد علي في "البوابة نيوز" على أنــه عندما نتحدّث 
عن التنميــة الاقتصادية في معزل عن الإصلاح السياســي، 
فكأننا نقف طــوال الوقت على قدم واحــدة، ولهذا فقد حان 
الوقت لتطبيق برنامج للإصلاح السياسي لأمة طال انتظارها 
وشــوقها لهــذا البرنامج، خاصــة أن الأمــة المصرية كانت 
الحارس الأمين على مؤسســات الدولة وحمايتها، وسيثبت 
التاريخ أنه بين هذا المصير الذي لقيته ثورات الربيع العربي، 
كانت مصر هي التي نجت،  وشــدد الكاتب على أن هذه الأمة 
قادرة على تصحيح أخطائهــا، لأن أصحاب الولاء الصادق، 
والانتمــاء الصحيح لا يجيدون التمثيــل، همهم إظهار الحق 
والعدل والعمل، والدولة المصرية قوية بما يكفي لبدء التحول 
نحــو الديمقراطية وقوة الدولة باختصار شــديد هي قدرتها 
على إنفاذ إرادتها، عبــر مختلف أجهزتها، على كل مواطنيها، 
وعلى امتداد ترابها الوطني، وكذلك قدرتها على بسط الأمن، 
وكذلــك الوفاء بتعهداتهــا والتزاماتها الإقليميــة والدولية. 
وحتي في معمعــة 25 يناير/كانون الثانــي 2011، لم يحدث 
فراغ ســلطة، وانتقلت الســلطة إلى المجلس الأعلى للقوات 
المســلحة، الذي ملأ فراغ الرئاسة والبرلمان والدستور، وأدار 
- بكفاءة منقطعة النظير - عدة اســتفتاءات وانتخابات في 
أنحاء البلاد كافة، وباستثناء عام 2012 ـ 2013 الذي حكم فيه 
الإخوان، فإن القول بضعف الدولة وهشاشتها، والزعم بأنها 
في خطر هو مجرد مخاوف أو تخويفات لا دليل على صحتها. 
كما لا يجوز اتخاذ الأوضاع الإقليمية تبريرا لتأجيل التحول 
الديمقراطي، فالدولة في مصر لا تُقارن بما يسمى دولا من باب 

المجاز في المنطقة.

قوى معطلة
خلص سيد علي إلى أن مصر في سباق تلهث لتعويض ما 
عجز الســابقون عن تحقيقه، خاصة في هذا الزمن الذي لم 
يعد حجم الدولة كافيا ليصنع لها مكانة، بدون ظل يضاعف 
هذا الحجم في عالم لا يرى إلا الظل الذي يصنعه إعلام وقوة 
ناعمة، وشــدد الكاتب على أن تاريخ مصر القريب والبعيد 
يشــهد على أن قوتها فــي الإقليم والعالم تكمــن في قواها 
الناعمة: إبداعا وفنا وصحافة وأدبا وســينما وموســيقى 
وغناء ومسرحا وأزهر وكنيسة والرأي العام الواعي. وربما 
تكون الظروف مهيــأة تماما لتطبيق مواد دســتور البلاد، 
وحل الأحــزاب الدينية القائمة، من أجل إرســاء أســاس 
إقامة حياة سياســية وحزبية نزيهة تقوم على فصل الدين 
عن السياســة، حفاظا على قدسية الدين ومكانته، وحماية 
للسياســة من تلاعب من يوظفون الدين في السياسة. وهو 
في الوقت نفســه تطبيق لنصوص دستور 2014، فتجارب 
الشعوب في كل أنحاء العالم تقول، إنه لا ديمقراطية في ظل 
خلط الدين بالسياسة، وإن أوروبا لم تعرف طريق التطور 
والديمقراطية إلا عندما قامت بالفصل بين الدين والسياسة. 
وهناك من يؤمن بأن التعليم هو بوابة المستقبل، ولم يحدث 
في العالم كله أي تجربة إصلاحية، إلا وكان التعليم أساسا 
لها؛ فهو مفتاح التقدم، وتحديــث أجهزة الدولة ديمقراطيا 

واقتصادا.

سحر المومياوات
لم يمر عماد الدين حسين، كما أخبرنا في "الشروق"، يوم 
الحدث الكبير بمحل أو متجــر إلا ولاحظ جميع المتواجدين 
يتأهبون لمشاهدة مومياوات الفراعنة، يقول الكاتب، حينما 
هممت بدخول شــقتي، وأنا واقف أنتظر المصعد، كان خفير 
المنزل جالســا أمــام تلفزيون صغير ينتظــر بداية انطلاق 
الموكب. تابع الكاتب: للموضوعيــة لم أكن أتخيل أن يكون 
الاهتمام بهذه الصورة لدى العديد من القطاعات الشعبية، 
لكن حينما شاهدت ذلك، أدركت أن الرسالة وصلت لغالبية 
المصريين تقريبا، الذين شــاهدوا عمليــة النقل، والإخراج 
التلفزيونــي ما بين المتحف المصري فــي التحرير، ومتحف 
الحضارة في الفســطاط، يجمعون تقريبا على أن العملية 
كانت مبهــرة إلى أقصى درجــة ممكنة، في ظــل الظروف 
الراهنة، مــع بعض التحفظــات على لقطة هنــا أو هناك، 
خصوصا بســبب التداخــل الإخراجي ما بين أوركســترا 
نادر عباس، وفقرات أخرى في التوقيت نفســه، أو تصميم 
الرقصــات في متحف الديــر البحري في الأقصــر.. ميدان 
التحرير كان في أبهى حلة بعد كشــف الغطاء عن المســلة 
والكباش الأربعة، والأضواء الســاطعة والمعبرة في الوقت 
نفسه، وخط ســير موكب المومياوات من أمام المتحف حتى 
خروجه مــن الميدان في اتجاه كورنيش النيل، كان شــديد 
الرقــي والإبهار، ومتحف الحضارة الذي اســتقبل توابيت 
22 ملــكا وملكة، تم تصميمه على أحــدث طرق حفظ الآثار، 

بصورة أفضل كثيرا مما كان موجودا في المتحف المصري.

ماذا عن المستقبل
بناء على نصيحة صديق قرّر عماد الدين حسين أن يكون 
أول مقال له بعد الشــفاء من فيروس كورونا، ســيكون في 
الاتجاه نفســه، حول حفل نقل المومياوات الملكية، وهو ما 
فعله بالفعل، حيث تابع كلامه، فــي هذه الليلة قدّمت مصر 
للعالــم أفضل صورة ممكنة عن نفســها. صوة تتحدث عن 
النظــام والنظافــة والدقة والحضارة والرقــي، وقبل ذلك 
وبعده عن الحضارة الإنســانية وليــس العنف والإرهاب 
والتطرف والفســاد والاســتبداد. إن الحكومــة، لم تبخل 
بأي شــيء لتجهيز متحف الحضارة، الذي بدأت فكرة نقل 
المومياوات إ‍ليه من أربع ســنوات تقريبــا، ورعاه الرئيس 
السيســي الذي حضر افتتاحه قبل أيــام قليلة. نجحنا في 
إبهار العالم، خصوصا أولئك المفتونــن بالآثار الفرعونية 
الكبيرة، وهو تراث إنساني وحضاري عظيم ليس له مثيل 
تقريبا. نحتاج إلى النجاح في إبهار العالم بواقعنا، وليس 
فقط بماضينا. نحتاج إلى تعليم وبحث علمي مختلف يقدم 
لنــا خريجين على إطــاع كامل على علــوم العصر المتقدم. 
نحتاج إلى تنظيم إداري حديث يستطيع استغلال الكفاءات 
الموجــودة، وركن العناصر الســلبية والمعوقة، نحتاج إلى 
التنــوع حتى تتلاقح الأفكار. مبــروك لمصر هذه الاحتفالية 
المبهرة، التي جعلتنا ننسى »أسبوع الآلام« الذي بدأ بجنوح 
الســفينة إيفر غرين في القناة، ثم تصادم قطاري سوهاج، 
وانهيار عقار شــرق القاهرة. نتمنى المزيد من هذه الأحداث 
التي تجعلنــا نفخر بأننا مصريون، مثلمــا رأينا في تعويم 
الســفينة الجانحة. ولم تكن مصادفــة أن يكتب العديد من 
النجوم والفنانين والسياســيين والشخصيات العامة على 
صفحاتهم على مواقــع التواصل الاجتماعــي، عقب نهاية 

الاحتفال ليلة السبت، فخور »أنني مصري«.

غرس وردة ورحل
احتفــى مصطفى عبيد فــي "الوفد" بجنــدي مجهول 
ترك مشــروعاً عظيماً، الدول الناضجة تمجد أبطالها، ولا 
تُنكر الأمم الراشــدة أفضال بنيها الُمجتهديــن. تُكرمهم، 
وتُخلدهم، وتُعدد حســناتهم. تُذكرهم وتُشيد بخصالهم 
وتعتــرف بما قدمــوه، وتُحييهم ذكرا بعــد موتهم، فكما 

يقول الشاعر أحمد شوقي »فالذكر للإنسانِ عُمر ثانِ«. من 
هنا، فقد سعدت بلفتة رئيس الدولة المصرية إلى مجهول 
يعرفــه ويعرف فضلــه عندما أعلن قبل أيــام عن مدينة 
الدواء الجديدة. ذكر الرجل أن الاعتراف بالفضل يدفعه 
للإشــارة إلى جندي مجهول في المشــروع العصري، هو 
اللواء صلاح الشاذلي الضابط في المعاش الذي رحل عن 
دنيانا قبل سنوات في حادث سيارة. لقد وضع هذا الرجل 
أســس المشــروع، بتعاون مثالي بين الحكومة والقطاع 
الخــاص، ثُم لبى نــداء ربه، ولم يعرف أحــد بما فعل أو 
قدم من دراســات، لكن الإنصاف دفع رئيس الجمهورية 
إلى تقديم الشــكر للراحل، والدعوة لتخليد اسمه. قبلها 
كان للدولة موقف مشــابه في تخليد اســم المذيعة صفاء 
حجازي، على محطة »مترو الزمالك«، وهو ما دفع مُحبي 
الثرثرة للتجادل حول ماهية الدور الذي لعبته مُذيعة في 
خدمة الوطن، لتســتحق إطلاق اسمها على محطة عامة. 
لكن الحقيقة كشفت أن هذه الإعلامية كان لها دور مجهول 
في تحدي سلطة الإخوان خلال سنة حكمهم، وأدت دورا 
في مســاندة الشــعب المصري فــي 30 يونيو/حزيران، 
وهو ما ظل مجهــولا حتى وفاتها، فلم يُعــرف دورها إلا 
من خلال إطلاق اســمها على المحطة. وهذا النبل يؤكد أن 
مصر لا تنسى جنودها الباسلين في كل موقع، وأن الدولة 
المصريــة تعي جيدا فكرة رد الجميــل. إن لم تُكرم الدولة 
المصرية رجلا غير معروف للعامة، لا يحوز منصبا، تجاوز 
الســبعين من عمره عندما تعهد بإتمام دراسات مشروع 
مدينة الدواء كافة، وعمل بنبل ولم يطلب مكافأة، ثُم عاد 

لمولاه في حادث سيارة مفاجئ، فمن تُكرم؟ 

من حقهم الغضب
نتحول نحــو الهجوم على المواجهة بــن وزير الإعلام  
والبرلمان، حيث أكد الدكتور محمد حسن البنا في "الأخبار" 
على أن ســبب غضب رئيس وأعضاء مجلس النواب على 
الوزيــر أســامة هيكل، لأنه أرســل للمجلــس بتاريخ 13 
فبراير/شــباط كتابا يطلب فيه إرجــاء نظر التقرير الذي 
أعده نواب ضده لمدة أسبوعين، لتمكينه من إعداد رد على 
ما جاء فيه، وبناءً على التماســه تم منحه مهلة لمدة شــهر 
ونصف الشهر، وليس أســبوعين فقط، وتم إدراج التقرير 
مرة أخرى في ملحق جلســة الثلاثــاء الماضي 30 مارس/

آذار. وتم إبلاغ الوزير هيكل للحضور من خلال المستشــار 
علاء الدين فؤاد، وزير شــؤون المجالــس النيابية، إلا أنه 
ورد اعتذار ثان من الوزير عن حضور الجلسة أيضا. وهنا 
انتفض الدكتور حنفى الجبالي قائلا: "هيئة مكتب المجلس 
تستشــعر أن هناك تحججــا ومماطلة ومضيعــة للوقت 
من جانب الوزير، من دون احترام وتقدير منه لســلطات 
المجلــس وتعطيله عن ممارســة دوره الرقابي المنصوص 
عليه دستوريا". وما بين غضب مجلس النواب، وإصراره 
على اســتجواب الوزير، أبدى نواب المجلس عدم رضائهم 
عن أداء الوزير هيــكل. قالت النائبة فريدة الشوباشــي 
عضو لجنــة الثقافة والإعــام: وزير الدولــة للإعلام له 
مخالفات عــدة، تجعل هناك تحفظا علــى أدائه، ولكن ما 
أصابها بالصدمة أنه لم يحترم التزامه بالمثول أمام مجلس 
النواب، عندما تم اســتدعاؤه واعتــذر، ثم أعطاه المجلس 
مهلة لفترة تصل لـ45 يوما، ولم يأت بحجة وجود ارتباط 
لديه. وهذه مماطلة غير مقبولة، رغم أنه كان أمامه فرصة 
للرد علــى تقرير اللجنة، الذي رفض بيانه الذي أدلاه أمام 
المجلس في أول انعقاده. كمــا أنه لا يوجد ارتباط أكبر من 
الحضور أمام مجلس يمثل الأمة والشعب المصري، مشيرة 
إلى أننا لا نــرى أي أداء لهيكل في الوزارة، وكأنه لا يوجد 
وزير لها منذ بداية توليــه وحتى الآن. ربما نعود للقضية 

الأصلية من جديد.

كل عام وأنتم بخير
أكملت الحكومة كما اشار محمد الهواري في "الأخبار" 
اســتعداداتها لقــدوم شــهر رمضــان الكــريم، بتوفير 
كميات كبيرة من الســلع الغذائية واللحــوم والدواجن 
والأسماك، بما يغطي احتياجات المواطنين في هذا الشهر 
الكريم، مما يســاهم في خفض الأسعار لتكون في حدود 
إمكانيات الأســرة المصرية. توفير الكميــات الكبيرة من 
الســلع الغذائيــة تم من خــال الإنتاج المحلــي، خاصة 
من مزارع القوات المســلحة ومنافذها والمزارع الســمكية 
الجديدة، وإنتاج الشــركات المصرية، إضافة لاســتيراد 
كميات كبيرة مــن اللحوم الحمراء، والزيــوت والفول، 
لتوفيرها بأســعار مقبولة للمواطنين، قبل وخلال شــهر 
رمضان لذا فإن المواطنين لا يســعون إلى تخزين السلع 
في المنازل نظراً للثقة التي تمت خلال السنوات السابقة، 
حيث ظلت الأســواق مليئة بالســلع طوال شهر رمضان 
وبعدهن وأصبح المواطن مقتنعاً بســهولة حصوله على 
الســلع وانخفاض أســعارها، إضافة إلى دعــم الدولة 
في إنتــاج الخبز وزيــادة حصص المخابز مــن الدقيق. 
وشــهر رمضان شــهر خير وبركــة على مصر وشــعبها 
والشعوب العربية والإســامية كافة، لذا فإن استقباله 
بالبهجة وأداء الفروض ولمة الأســرة، يجب أن يكون مع 
الحفاظ علــى التباعد والاجــراءات الاحترازية، في ظل 
اســتمرار جائحة كورونا، كما أصبحــت الطاقة متوافرة 
من الكهربــاء والمنتجات البتروليــة والغاز، مع ضرورة 
ترشيدالاســتهلاك. شــهر رمضان الكريم مناسبة دينية 

ينتظرها المصريون والمسلمون سنوياً.

انتهى الفرح وربحت السلطة »الصورة الحلوة«... والمومياوات تقبع في متحفها الأنيق 

الخوف ما زال يأسر الأغلبية... وليس في وسعنا أن نواجه إثيوبيا بلعنة الفراعنة... ومواجهة بين وزير الإعلام والبرلمان 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

اســتقرت الموميــاوات الملكيــة فــي متحفهــا 
الجديــد، بعد أن حصلت "الســلطة القائمة" على 
"اللقطــة"، وانهــال الثنــاء مــن كل حــد وصوب 
التأثيــر  أن  غيــر  الاحتفــال،  أعــدوا  مــن  علــى 
الواســع للحدث، الذي راهنــت الحكومة على أن 
يؤســس لعلاقــة جديــدة بينها وبــن العالم، لم 
يدم طويلًا، إذ اســتيقظت السلطة التي حصدت 
ثنــاءً موقتــاً من قبــل أذرعهــا الإعلاميــة، عقب 
الاحتفال الأســطوري لنقل الموميــاوات الملكية، 
على وقع أنات جماهير تشكو صعوبة الأوضاع 
الاقتصادية، وتخشــى مزيداً مــن الجباية، رغم 
تأكيــد الحكومــة على أنــه ليس فــي جعبتها أي 
جديد في هذا الشــأن، نافية فــرض أي ضرائب 
جديــدة. بمفردهــم  ســعى نفر مــن الكتّــاب أن 
يصلوا بأصوات الجماهير للحكومة، في صورة 
اســئلة كبرى حــول التهديــدات التــي تواجهها 
البــاد، ســواء بخصوص الســد الإثيوبــي، أو 
بشــأن ارتفاع معدلات الدين العام، الذي سترثه 

الأجيال المقبلة.
 وشــهدت صحــف الاثنــن 5 إبريل/نيســان 
عزفا جماعيا من قبل السواد الأعظم من الكتاب 
على الحــدث الكبير، إذ نالت الموميــاوات الملكية 
من الثنــاء ما لا يحصــى، وكذلك أغــدق الكتّاب 

على مــن تولوا شــأن الإعــداد للاحتفــال. ومن 
أخبار المحاكم: قررت غرفة المشــورة في محكمة 
القاهــرة الجديــدة، الدائرة 28 جنــوب القاهرة، 
المنعقدة فــي مجمــع محاكم التجمــع الخامس، 
إدراج 13 متهمــا في أحــداث عنــف النزهة على 
قوائم الإرهاب، لمدة 5 ســنوات من تاريخ الحكم. 
صدر القرار برئاســة المستشــار حســن محمود 
فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين باهر 

بهاء الدين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن. 
ومن الحوادث المؤلمــة التي رصدتها الصحف 
"إنهاء فتاه حياتها بإطلاق رصاصة في رأســها 
من ســاح نــاري »طبنجة«، وتّم نقــل الجثة إلى 
مشرحة زينب تحت تصرف النيابة العامة، التي 
قررت التشــريح لمعرفة ســبب الوفاة وصرحت 
بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول 
الواقعــة وملابســاتها. وقــد تلقى مأمور قســم 
شرطة الســيدة زينب بلاغًا، بانتحار فتاة داخل 
منزل أســرتها فــي دائــرة القســم، وبالانتقال 
تبين العثور علــى فتاة في العقد الثالث من العمر 
»موظفــة« داخل غرفــة نومها، وســط بركة من 
الدماء ومصابة بطلق ناري في الرأس، وبسؤال 
أســرتها قالــوا إن إقدامها على الانتحار بســبب 

إصابتها بحاله اكتئاب.
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ميكانيكيو الكلام 
■ من حسن حظي أن تعطلت عربتي غير بعيد عن ورشة ميكانيكي.. 
حملق الميكانيكي فيّ جيدا، وهو يســير معي إلى حيث السيارة وسألني 
كم عمر الســيارة؟ أجبته بالتقريب لأني لا أعرف عمرها الدقيق.. سألني 
هل تعطبت قبل هــذا: أجبته طبعا طبعا.. عاد ينظــر إليّ والحيرة على 
وجهه من أجوبتي فســألني: ماذا تشــتغل يا أخانا؟ سيارتي لا توحي 
بمهنتي ومهنتي لا تطابقها سيارتي وتلك قضية أخرى.. قلت له مدرس.. 
حدجني بنظرة تشبه مفتاح الفولاذ الذي في يده، ثم قال: ميكانيكي كلام 

يعني.. وقهقه ضاحكا.. لم أبتسم لكن استعارته لاقت في نفسي هوى.
 الميكانيــكا أو »علم الحيل« مثلما يحلو للعرب تســميته تعود قصته 
عهودا أبعد من عهد الإخوة بن موســى )أحمد ومحمد وحســن( الذين 
كانــوا يشــتغلون بالحيل في أقــدم بيت للحكمــة في بغــداد، برعاية 
الخليفة المأمون العباســي. وضعوا مصنفا في الهندســة سموه »كتاب 
الحيل« وصفــوا فيه كثيرا مــن الأجهزة وكيفية تشــغيلها وكانت هذه 
الآلات متنوعة، تســتجيب لحاجات عصرها في الإنارة والري والصيد 

والموسيقى وغيرها من الأدوات والآلات. 
علــم الحيل تســمية معيارية تترجم لفــظ الميكانيــكا المعروف لدى 
الإغريق، والتي اســتعملت عندهم في معنى »فــن صناعة الآلات«. ومن 
المعلوم أن هذا الفــن كان فرعا من الفيزياء موضوعه دراســة الحركات 
والتوازنات والانحرافات التي تطرأ على الأنظمة الفيزيائية. وما من شك 
في أن الحيلة تعني ههنا الحذق، وجودة النظر، والقدرة على تدبر الأمور 
لكن، باســتعمال الآلة. وترتبط الحيلة أيضا بالبراعة التي تصل إلى حد 
التعجب، أو الإعجاب. وهذه المعاني إذا ما استعرناها لحيل الكلام كانت 
ممكنة، ذلك أن في الكلام من البراعة وإثارة الإعجاب وحســن التوسل 

والقدرة على إخراج القول المخارج الحسنة ما يشبه الحيل. 
الميكانيكــي في اســتعمالنا الآن، وهنا هو الشــخص الــذي يصلح 
الســيارات وما شــابهها مما ركبه الناس، وهذا المعنى الذي للعبارة هو 
جزء مما اكتســبته في تاريخها وفي الحضارات الأخــرى، إذ هو هناك 
العــارف بهندســة الآلات وصناعتها وقيــادة ما يقاد منهــا. لكن معنى 
الميكانيكــي في الحضارة التــي لا تنتج، بل تكتفي بــأن تصلح ما ينتج 

سيكون معنى منحصرا في الإصلاح والعلاج، دون الصناعة.
كان لا بد من هذه البســطة كي نضع هذه الاستعارة المرتجلة المبتدعة 
ميكانيكي الكلام في ســياقها الحضــاري الصحيح، ســياق من يكتفي 
بمعالجــة ما أبدعه غيره. ربما كان المدرس في هذه الاســتعارة المبتدعة 
والبديعة، ميكانيكي كلام، لأنه يصلح أخطاء المتعلمين اللغوية والمعرفية 

جميعا.. لكنه ليس الوحيد الذي يمكن أن تصدق عليه هذه الاستعارة.
»ميكانيكيو الكلام« اســتعارة باعتبار ما يكون، وليس باعتبار ما هو 
كائن: يعني أن هذه الاستعارة يمكن تخليقها فهي لا تجول كما هو معلوم 
على ألسنة الناس، وإنما ابتدعها هذا الميكانيكي ابتداعا، وخلقها تخليقا 
عجيبا. معلوم أن توليد الاســتعارات أو ابتداعها لا يحتاج أن يكون من 
أنتجها أول مرة شــاعرا أو بارعا في الصور مثلمــا قد نتصور. يمكن أن 
تأتي ســهوا ورهوا، كما يقال دون كد للخاطر. ويمكن أن نستعملها لفهم 

فكرة أو شرحها مثلما سنفعله في ما يأتي من كلام.
النقــد هو مجال مــن المجــالات التي يمكــن أن تســتخدم فيها هذه 
الاســتعارة بأن، نعتبر الناقد ميكانيكــي كلام، وعندئذ يمكن أن نخلق 
ضربا مما يســميه »فوكونياي وترنر« مزجــا Blending  نتعامل فيه 
مع هــذا الضرب من النقاد لا على أنه ناقد ولا على أنه ميكانيكي، بل على 
أنه كيان تصوري يمتزج فيه الناقد بالميكانيكي لتخلق لنا هيئة جديدة. 
في هذا المزج ســنرى الناقد لا على أنه خالق للــكلام، بل على أنه معالج 
له، وهذا يفتــرض أن يكون الــكلام الذي هو مجال لنــوع من المعالجة 
المخصوصــة قابلا للإصلاح بأدوات معالجــة ميكانيكية. الناقد من هذه 
الناحية يمكن أن يكون خبيرا بالكتابة الشعرية، أو النثرية، أو بالإبداع 
الفني المسرحي أو السينمائي، فنتحدث عندئذ عن ميكانيكي ناقد خبير. 
غير أنه ولأسباب ما يمكن أن نجد الناقد الميكانيكي، متمرنا أو دخيلا على 
ميدان الكلام الميكانيكا، فيكون الناقد الميكانيكي مزيفا أو دجالا. يمكن أن 
يكــون هذا الميكانيكي للكلام أو الفن متخفيا في لباس الميكانيكيين حاملا 
مفاتيحهــم وآلاتهم، ملوثًا الثــوب بزيوتهم، لكنه لا يمكــن أن يفلح في 
تشــخيص العطب الذي في عربة الكلام التي يعالجها. نحن نجد الناقد 
الميكانيكي المزيف والناقد الميكانيكي الحقيقي مع فارق معقد يتمثل في أن 
عطب الســيارة الحقيقي وإصلاحه، هو كاشف فوري لزيف الميكانيكي، 
أو لحقيقيته، لكن المســألة في النقد أكثر صعوبة من هذا : فلا يوجد قادح 
آني كاشــف لزيف الناقد الميكانيكي لأن المكان الذي ينتصب فيه، ولنقل 
إنها وســيلة إعلام يمكن أن يغطي الزيف. فــي هذه الحالة يمكن أن تظل 
النصوص المعطبة معطبة، ومثلما هو الشــأن فــي الميكانيكا فإن العطب 
في قطعة ما من الســيارة، يمكن أن يمتد إلى غيرها، إن لم يصلح العطب 
في وقته. وفي النقد أمر أكثر خطــورة: إن التعامل مع الأعطاب الكلامية 
علــى أنها صحيحة يمكــن أن يروجها، باعتبارها مناويل ينســج عليها 
وهذا يشــبه في الميكانيكا مثلا، أن يعتبر الدخان المنبعث بكثافة من قناة 
التصريف حالة عادية فتنســج الســيارات على منواله ليصير التلوث 
الأصل ويصبح الصفاء عطبا. واليوم تنفث كثير من النصوص الشعرية 
المكتوبــة هنا وهناك، والتــي يعلي من قيمتها الناقــد الميكانيكي المزيف 
دخانا ملوثا لبيئة الكلام السليم لا يشعر بسمه إلا من عاش الصفاء أيام 

الصفاء.
ســنقدم مثالا أكثر دقة على )الناقد الميكانيكــي الحقيقي/ المزيف( هو 
مثال مســتخلص من درس المفاهيم الأكاديمية التي عادة ما تستخدم في 
النقد. الناقد الميكانيكي الحقيقي هو كل أكاديمي يستعمل هذه المفاهيم في 
السياق الصحيح السليم في التدريس والتأليف، وفي التطبيق، والناقد 
الميكانيكي المزيف هو الذي يســتعمل تلك المفاهيم نفســها في السياقات 
نفسها بشيء كبير من التحريف غير المقصود غالبا. هو غير مقصود لأن 
كثيرا من جوانب المفاهيم تظل خفية يفشــل فــي الوصول إلى حقيقتها، 
وهو إن عبّر عنها عبّر بشكل ضبابي موهم بالفهم ولا فهم. وحتى لا نعقد 

على القارئ البسيط نورد مثال مفهوم رائج هو التناص.
جرّب أن تكتب شــيئا في موضــوع ما حتى يهب الــذي يدعي معرفة 
بهذا المفهوم ليقول لك، إن في كلامك تناصا مع فلان الشــاعر أو الأديب. 
وهو يرى أن كلمة واحدة، أو بعض كلمات وجدها في نصك تكفي للحكم 
بالتناص، الذي ربما ســماه أحيانا تحاورية باســتعمال عبارة باختين 
الشــهيرة. هو يستعمل التناص ليعين شــيئا في ذهنه يشبه »التلاص« 
أي أنه يرميك بالســرقة واللصوصية، ويرميك وهو يستعمل هذا المفهوم 
بالتقصير والســرقة من غيــرك. يفهم الناقد الميكانيكــي المزيف خطأ ما 
قالته جوليا كريســتيفا مثلا من أن »كل نص يُبنــى، هو مثل قوس قزح 
من الشــواهد، وكل نص هو تشــرب لنص آخر وتحويل له »كريستيفا 
ميكانيكية مبدعة لســيارتها المفهومية، وتتعامل مع الكلام )النصوص( 
على أساس أنه من المستحيل أن تجد سيارة ليس فيها قطع غيار متماثلة، 
توجد في هذه السيارة أو تلك بأحجام مختلفة أو بأبعاد مختلفة، وأنه لا 
توجد سيارة يمكن أن تكون فريدة في قطع غيارها فلا توجد لها أمثلة في 
الســيارات الأخرى، هذا هو رأيها في التناص. لكن الميكانيكي الذي تعلم 
عنها الصناعة، تعلمها بشــكل مختلف وانتصب مزيفا لحقائق الميكانيكا 

المتناصة. 
عالج الميكانيكي عطب ســيارتي. كان خفيفا.. صاح وصوته يلاحقني 
والســيارة تعود إليها حياتها وتغــادر المكان: إلى اللقــاء يا ميكانيكي 

الكلام.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

من القيمة إلى السلوك: تأملات في الكذب الأسود 
■ لقد وصلت إلى هذه المرحلــة المحيرة، إذ كلما 
قرأت كتابا/ مقالة/ بحثا، أو دراســة، أســمع صوت 
الخواء يصخب في داخلي، كلما حاولت ردمه ازداد 
عنفاً. أحيانا أقول: ربما لأننــي لا أركّز اهتمامي في 
نقطــة واحدة، إنما أميــل إلى التداعــي في النقاط 
البعيدة والمتباينة، التي لــم أر لونها من قبل. لكنّي 
أعــدل عن رأيي هذا، بعدمــا أدرك أن هناك معرفة لا 
حدود لها، وموضوعات لا تنتهي، ولو كُتِب لإنسان 
ما الخلود، لما تعطلت مكائن استمرارية إنتاج المعرفة 
والأفكار الخلّاقــة. إذن هي محاولة لإمســاك الماء، 
وأعترف أنه ســلوك صبياني وشــعور غير ناضج، 
خصوصا ونحن نعيش في عالم التخصصات داخل 
التخصصات نفســها، بل تخصصات في دقائق فرع 

لتخصص أشمل. 
لكنّه مــع هذا شــعورٌ يمنحك معرفة إنســانية، 
تلك المعرفة التــي تنتمي إلــى التجريب والخوض 
والممارســة، تلــك الأبعد مــا تكون عــن الجاهزية 
والقالب، عن الحكمة الموروثة والتنشئة الاجتماعية 
والثقافية، تلك التي تضيء فــي داخلك بلون تألفه 
وحدك، ليس لأنها مســتحيلة النشوء، أو الحدوث، 

إنما لأنها تلك اللحظــات، حيث تولد فيك موجة 
جديدة صغيرة، تخالــط أمواجك الأخرى على 
اختلافها، وتعطيك أفقاً مستنداً إلى ثقة مبررة، 
فقد عرفت جيدا كيف تصبح إنســانا متواضعا، 
كما لو أنك ولــدت بهذه الصفة، ولم تكتســبها 
من جــراء الإصغاء إلى الأجــداد والجدات، ولا 
إلى المتناثــر من الأمثولــة. وبالتأكيد ليس لأن 
التواضــع صفة محمــودة، فينتهكه الطامحون 
ســواء،  حد  على  والانتهازيون،  والجشــعون 
كي يجذبوا الناس إليهم عبر ســلوك ســطحي 
يشبه الثياب لا يشبه الجلد. لأنها قابلة للتبديل 
والخلع، واختيــار الوقت المناســب لارتدائها، 
بينما الســلوك الناتج من الداخــل، من تفاعل 
التجربة وانصهار السابق من المعرفة بالجديد، 
هو ما يمنح الذات تحديثــا حقيقيا نحو الأمام، 
أو الأعلــى، إذا ما شــئنا النظر إليهــا من زوايا 
نيتشوية باحثة عن الذات الأسمى خلف إدراك 
الــذات، الــذات الأعلى. كذلك ينطبــق مثل هذا 
الإنســانية  والصفات  القيم  أغلــب  على  القول 
الجيــدة، على الإنســان أن يختبرها بطريقته، 
ويشــذبها، ويمنحها بعداً مغايــراً، إذ ليس من 
المنطقي أن يكون التواضع على ســبيل الفرض، 
إنسانية  كمركب مفاهيمي يتألف من مناســيب 
عديدة، هو نفسه لدى الجميع، وهو نفسه بتغير 

الأزمــان، كما ولا أدعو أن تكون هنــاك قطيعة بينه 
وبين سيرته الذاتية، إنما سيظل الجوهر والأساس 
واحــدا مع ترميم جوانب معينــة اقتضتها التجربة 
الشــخصية المتفردة، تلك التي ستجعل تواضع، س 

من الناس يمازج بين لون الأصول، ولون تجربته. 
ســهوا ينظر الكثير مــن الأفراد إلــى التواضع 
الهــزال والتنازل  عــن  كصــورة منظمــة ومرتبة 
والتخــاذل والانطــواء وغيرها، وفــي مقابل ذلك 
معادل جسدي يتوافق معها، على اعتبار أن الجسد 
هــو العلامة التي تعبر من خلالها كل تلك التعبيرات 
المنغمسة في سوء الفهم. هذا ما يمكن لثقافة تؤسس 
التنشــئة على أفعال الحكمة المتباهية بالقول المفتقد 

إلى التصادم مع الموقف. 
لا ثراء للكلمات الموجهة إلى الســلوك البشري، 
كي تلقّنــه وتنقل إليه تلك الصفة. ولهذا الســبب 
الســلوك  يســتحيل  جيل  بعد  جيلا  بالتحديــد، 
الإنساني إلى محض أيقونات، أو صور تراها على 
الشاشة، لكنها بلا محتوى ثقيل يدعمها لتشتغل. 
الموضوع يشبه تلك الملفات المحذوفة أو التي تعاني 

من خلل ما، فتبقى صورتهــا الناصعة المغرية أمام 
العين، كما لو أنها حاضرة، تكتشــف الخلل حينما 
تريد تشــغيلها. كذلك يحدث في الحياة اليومية، 
نعيش مــع ممثلــن، إذا كان رقيقــا ويحتاج إلى 
الشدة، فإنه يمثّل تلك الشدة تمثيلا مصطنعاً، وإذا 
كان مختالا مغرورا إلى حد لا يطاق، فإنه ســيبرع 
بمرور الوقــت في تمثيل التواضــع، خصوصا أن 
التواضع مدعوم من الله ورسوله والمؤمنين، وهذا 
بما لا يقبل الشــك، يعزّز الميول نحو التمثيل أكثر، 
والالتزام به قدر الإمكان، فليس مهمًا أنك تمثّل، أو 
أنهم يعرفون أنك تمثّل ـ على الرغم من أن كثيرين 
ينطوي عليهم ذلك التمثيل الرديء ـ لكن الأهم أن 
تســتجيب لمنظومة القيم، حتى إن كان ظاهريا، لا 
بأس، سيقال حينها، إنك تحترم قيمهم ومجتمعهم، 
وسيعدونه تواضعاً، وفي صياغة أدق، حققت لهم 
مساعيهم، إذ أثبتّ لهم أنهم ما زالوا يعتلون القمة، 
فأنــت احترمتهم ابتــداء، ما يؤدي إلــى التصور 
الآخر ـ تواضعت ـ لكنّه بالنسبة إليهم من الداخل 
الأعمق، تنازلا، هــذا التنازل هــو مديح كامن في 
الأفراد، يتحرك لحظة تُطبِق القوى الخارجية على 

قوى الفرد الداخلية. 
هذا المديح يُســتَنفر في المواقف الأشــد حرجا، 
فيتحول إلى ما يشــبه الإذلال، لن تستطيع أن تميّز 
بين فردين بمثل هذه المواقف، فرد يتعرض للإذلال 
وفــرد يدّعي التواضــع، كلاهما يمتلــكان العلامة 
الجســدية ذاتها، الكلمات المنكســرة ذاتها، الفتور 
نفسه، التراجع والانهزامية، وانعدام الثقة بالرأي. 
وفي غالــب الأحيان يكــون الوجــه الآخر، تحت 
ظل هذا الرضوخ والانحــال والتمثيل هو تحقيق 
الغايــات. خصوصا عندما يكــون الفرد في موضع 
سلطة عليا، وســلطة دنيا أو أقل في ترتيبها. وخذ 
مثالا على ذلك، باختلاف الســلطات من العائلة إلى 
المجتمع إلى المؤسســات إلى العالــم. هكذا تتحول 
المجتمعات مــن مؤسســات ضخمة لإنتــاج أفراد 
متطلعــن إلى الحقائــق والمســتقبل، ونبذ الجهل 
وإدراك الطبيعة، إلى سباق في التزوير الأتقن لتلك 

الصفة، أو القيمة. 
لم يعد صعبا أن تكون كريما، مثّل أنك كريم. كيف 
تفعل ذلك؟ يبذل الفرد طاقة ذكائه هنا، في اصطياد 
اللحظة المناســبة التي تلائمه مــن نواحي عديدة، 

كــي يظهر كرمه، وإن لم يكن غير ذلك. كن ســموحا 
ونبيلا ومتفانيا، ليــس عليك أن تتعذب بعد اليوم، 
عليك أن تتحــول إلى صياد خبير كــي تعرف متى 
بالضبــط، وأين وقرب من تفعل حركتك المناســبة. 
هذا لا يعنــي أن الناس كلها تفعل ذلك، لكن الغالبية 
اليوم تمارسه، لأنها مجرد انعكاس عن الأصل لتلك 
الصفات والقيم والعادات، ليســت هي نفسها. لقد 
عمِل بها الكثيرون لأنها الطريقة الأســلس للتواصل 
مع الآخرين، كي يحصل الفــرد على بطاقة الدخول 
إلى الجماعة، ويصــل إلى مبتغاه بطريقة أســرع، 
فليس لديه الوقت كي يصبح إنســانا. ولماذا يجب 
أن يكون مختلفا عن أقرانه؟ ما الداعي لهذه المشقة؟ 
بينما يمكن فعل كل شــيء بتلك السهولة، إنه مجرد 
كذب آخر يتحول إلى حقائق وقواعد وحكم ذهبية، 
الراشدون ويحفظونها ويغلفونها بقماشة  يتناقلها 
أبوية، تنفعهــم في الزواج وإســداء النصائح. هل 

تريد أن تصبح خلوقا؟ اكذب. 
وبما أن الســلوك الخيّر يســتند إلــى مثل تلك 
الأسس المناورة والالتفافية، فتخيلوا معي من يريد 
أن يصبح الأفضل في كل ما ذكرناه من قيم وصفات؟ 

بالتأكيد سيكون أكبر كذاب بيننا. 
إلــى هذه الدرجة ســيكون خطــرا علينا جميعا 
مثل هذا النموذج الباحث عن المثالية والتكامل، في 
مجتمع يطلق الرصاص عبــر إيعازات رابضة في لا 
وعيه، على أي شيء حقيقي يتحرك خارج المسارات 
المحددة، بــل إن الأصدق اليــوم، ذاك الذي يرفض 
مهنة التمثيل لتنوب عما يعتمل في أعماقه، هو المتهم 
الأول بأنه الأكذب، بين فرقة الكذبة المحترفين، بينما 
هناك يلهو بهم من اختــار أن يصبح نبيا، من خلال 

تفوقه في إجادة اللعب. 
المتخبطة،  والذاتويــة  الفرديــة  المصالــح  هذه 
كلمــا تعززت وأخــذت تقترب من مفهوم الشــعار، 
أو الحكمــة، تعزز البقــاء للأكذب، فيكثــر مريدوه 
وخدمته، ليصبح النجاح الفردي هو المعادل الأشــد 

حضورا في فشل المجتمع. 
وبهــذا كلما ســعى الأفــراد أكثر، وهــم يمرون 
ويعبرون يوميا من خلال هــذه المنظومة، زادوا في 
إفشــال محاولات النهوض بالمجتمع. وهو ما يعزز 
بقاء المجتمع على حاله هذه، كمسرح ملائم للأجيال 
القادمة. لأنها حتى تصل إلى المكان الصحيح، يجب 

أن تسلك السلوك الخاطئ. هكذا أصبحت المعادلة ولا 
تزال مســتمرة في طغيانها. يستشري هذا السلوك 
حســب طبيعة المجتمــع، إذ لا يوجد هنــاك مجتمع 
مثالــي بالكامل، إنما توجد حدود ونســب متفاوتة 
يفرضها النظام الجيد، الذي يشــير في النهاية إلى 

وجود نظيف لفكرة الدولة.
إنه »نظــام التفاهــة« العالمي الذي ســعى آلان 
دونو إلى تفصيله، وكشــف ألاعيبــه الداخلية في 
المجالات كافة، من الاقتصاد والبورصات إلى العلوم 
والجامعات والدارســن إلى الاستثمارات وغيرها. 
التفاهة وهي تســتحيل إلى حياة. هنا نقوم بسحب 
»نظــام التفاهة« إلى منطقنــا الثقافي والاجتماعي 
، فلو أن آلان دونو عاش فــي هذا الجزء من  المحلــيّ
الشــرق، لما غفل عن مثل هذه البذور، إذ لا فرق بين 
هنا وهناك، ســوى أننا في نظــام تفاهة ينتمي 
إلى مرحلــة غائصة في بدائيتها أكثر، بســبب 
أنها تعيش في ثقافــة الماضي المعنوية وتغتذي 
علــى ثقافــات العالم المتطــور الماديــة، حيث 
يصــح أن نطلق على الفــرد أنه شــبه بدائي، 
فالدارس للمجتمعات البدائية سيرى تشابكات 
وتشــابهات عديدة في سلوك الأفراد وتعاطيهم 
مع مفردات الحياة وأحداثها. فباطن كل نظام من 
أنظمة التفاهة أنوية للكذب، تبنى فوقها طبقات 
من الأنظمة الفرعية، وبمرور الوقت تصبح فعلا 
هي  والتلذذ.  والعيــش  للانتصــار  به  مأخوذا 
اللعبة نفســها التي تحدث عنها دونو في كتابه 

هذا، لكن في مكان وظروف أخرى. 
الشــخص  كفاءة  جوهــر  ما  دونو:  يســأل 
التافه؟ فيجيب: إنه القــدرة على التعرف على 
شــخص تافهٍ آخر. معا، يدعــم بعضهما بعضا، 
فيرفع كل منهما الآخر، لتقع السلطة بيد جماعة 
تكبر باســتمرار. هذه ببســاطة هي ديناميكية 
البحث المتواصل لتحقيق الغايات، على حساب 
كل القيم الإنسانية. فلعب لعبة التمثيل/ الكذب، 
هو ســلوك مراوغ، يشــبه في هيكليتــه، بيتا 
داخل بيت، الأول هو القواعد الرســمية المعلنة، 
والثانــي هو اللعبــة/ القواعد غير الرســمية، 
يمارســها الأفراد مــن خلال الأقنعــة واختلاق 
المجازات، وقبول التعاملات الداخلية الملأى بالغش 
والاحتيــال، والدوس على الخطــوط الحمر بكامل 
القناعة والاســتعداد. فقد هيأت لهم البيئة مسرحا 
بســيناريو وأدوار محــددة، والمرور الســلس هنا 
يســاوي الانصياع، الذي هو في النهاية كســر لأي 

معطى روحي. 
يتحــدث دونــو عن مصائــب حدثت فــي أرقى 
دول العالم، بل وفي أرقى مؤسســاتها كالجامعات 
والمراكــز العلميــة، فتخيلوا معي للحظــة، إذا كان 
حــال المجتمعات الأرقــى هكذا، فكيــف بمجتمعات 
هشــة كمجتمعاتنا؟ إذن هي مشكلة عالمية ومحلية، 
لكنهــا تتفاقم في الأنظمــة اللاديمقراطية والأنظمة 
التــي تدّعي الديمقراطية. وقد تحــدث كثيرون عن 
الكذب منذ طروحات الفلاســفة اليونانيين الأوائل، 
إلى مثالية كانط بهذا الشــأن وحنّة أرندت، وليس 
انتهــاءً بتاريخ الكذب لجاك دريدا، وكل واحد كانت 

له آراؤه ومفاهيمه في هذا الخصوص. 

٭ كاتب عراقي

■ مــن ديوان أمــل دنقل »مقتــل القمر« 
»الملهــى  قصيــدة   1974 عــام  الصــادر 
الصغيــر«، حيــث تحضر الإســكندرية في 
دواوينــه، ولا عجــب، فقــد شــهدت فتوته 
البدنية والنفســية والشــعرية وعاش فيها 
المر والحلو، طيش الشباب وحكمة الحياة، 
نزوة الحب وانسياب الشكوك في متاهات 
النفس والروح، والشــاعر لن يكون شاعرا 
ما لم يكن عاشــقا، فوراء كل شــاعر امرأة، 
ســطر  كل  وراء  قصيــدة،  كل  وراء  بــل  لا 
ووراء كل كلمــة ووراء كل نبــض، وراء كل 
شــهقة روح امرأة واحدة أو أكثر، الوطن /
المرأة حقل الشــاعر، مضمار ســباقاته مع 

القوافي.
دنقل شــاعر عاشق، صاخب، معترض، 
ملتزم، غير استعمالي بتعبير حلمي القاعود 
عن المثقــف الملتــزم، وهو في الوقــت ذاته 
وفي لمشــاعره لذاكرته وفي هذه القصيدة 
»الملهى الصغير« يعود الشاعر رفقة حبيبته 
الســابقة، ربما الأولى، وقد نضج بعد لأي 
وزمن بعيد إلى المكان الذي كان يلتقيان فيه 
دائمــا »الملهى الصغيــر« والعنوان في ذاته 
يحيــل على زمــان الأنس، الخفــة، البهجة، 
اللامبــالاة، فالملهى الصغير مــكان يتصيد 
المراهقــن ويأخــذ ما فــي جيوبهــم، حيث 
لا يســأل الشــاب عن ثمــن المشــروب، ولا 
يتظاهر إلا بالســخاء والبحبوحة المفتعلة، 
فضــاء يُقصــد  للاســتمتاع بالأنــس فــي 

حضرة الحبيــب، عتبة أولــى تحيل على 
الشــطارة  ذكريــات 

طفيــة  لعا ا

وهي تجربة مرّ بها كل شــاعر، كل فنان بل 
كل إنسان في فورة الشباب: 

لم يعد يذكرنا حتّى المكان!
كيف هنا عنده؟

والأمس هان؟
النفي الــذي صدّر به الشــاعر القصيدة 
)لــم يعد( هو إحالة على الغربة، فالحبيبان 
غريبــان عن المكان، إنه لم يعــد مكانهما ولا 
زمنهمــا، فتيــار الزمــن أنضــج التجــارب، 
وصراع الحيــاة ذاته حمل الشــاعر بعيدا، 
ومغــادرة  التحــرر  همــوم  الوطــن  همــوم 
ثم  الإســكندرية،  الكوزموبوليتية  للمدينــة 
حياة قاهرية جديدة وتجارب أخرى جعلت 
الشاعر يحس بالغربة في المكان، حيث أراد 
أن يســتعيد مجده العاطفي وألقه الشبابي 

ولكن هيهات:
أنظري؛	

قهوتنا باردة
ويدانا ـ حولها ـ ترتعشان

تأتي الكلمــات: القهوة البــاردة واليدان 
المرتعشتان من الحبيبة، حبيبة الأمس على 
تعميــق الشــعور بالغربة عن المــكان، وعن 
تصنع مشــاعر الحب المســترجع والحيرة 
معا، أمام هذا التمثيل في حضور العشــاق 
الجــدد المراهقــن، لكــن هيهــات فالوجــه 
الغــارق فــي الأصبــاغ تنقصه الابتســامة 
التلقائية العفوية، فالبســمات والضحكات 
رســل الــروح إلــى العــام الخارجــي، عــن 
مع  والانســجام  الانتشــاء 
الآخــر، ومــع المــكان، 
بــل إن دلالــة  لفظة 
تحيــل  الرســام 

على تصنع المشــهد برمته، إنه مثل اللوحة 
تعيد تشــكيل الحيــاة، بــدون أن تكون هي 
الحيــاة ذاتها. هي المســرح يحاكي الواقع، 
بــدون أن يكون هــو الواقع ذاتــه، لذا يأتي 
الاســتفهام الإنــكاري فــي محلــه لتعميق 

الشعور بالغربة وضرورة المغادرة.
قد خسرنا فرسينا في الرهان!

ما لنا شوط مع الأحلام
ثان!

حــب لا يمكن اســترجاعه لأنه ببســاطة 
انتهــى، حمــل تيار الحيــاة الشــاعر بعيدا 
كما حمــل الحبيبــة الســابقة، وفي لحظة 
اللقاء في المكان نفسه لم يخفق القلبان كما 
كانــا قبل، بل دخلت الجــوارح في حركات 
مصطنعــة تعمــق الشــعور بالغربــة وعدم 

الارتياح في المكان:
نحن كنّا ها هنا يوما

وكان وهج النور علينا مهرجان
لا وجود للإحســاس التلقائي الطبيعي 
إلا فــي الذاكــرة فــي اســتعادة الشــريط 
الســينمائي أمــام البصر، فــي لحظة تذكر 
فهنا المشاعر طبيعية والإحساس بالوجود 
في المــكان طبيعي، بل هو اندغــام فيه وها 
هي الكلمات المحيلة على الانطلاق والعفوية 
والتلقائيــة والإحســاس بامتــاك الطرف 
الآخــر والمــكان معا: وهــج النــور، صهوة 
الموج، الأمــان، الهوى، القطــة، الدم، البكر، 
الفــوران، وكان ذلك يــوم كان عمر الحبيبة 

دون العشرين وكذلك عمر الشاعر.
ها هنا ـ كلّ صباح ـ نلتقي

بيننا مائدة
تندى.. حنان

قدمان تحتها تعتنقان
ويدانا فوقها تشتبكان

هنا النمط الغالب هو السردي، 
حيــث المجال للأفعــال، فاللقاء 
ليس كل أسبوع بل كل صباح، 
فالمــكان مكانهمــا ينتظرهمــا 
بالقلــق  يحــس  هــو  وحتــى 
إن لــم يحضــرا، فقــد  ألفهما 
المكان والقدمان تعتنقان تحت 
المائدة واليدان تتشــابكان كما 
والشــفتان  الأرواح  تتشــابك 
والملامح  والغمازتــان  الحلوتــان 
هنــا طبيعية لم تطمســها الأصباغ، 
مقطــع  الســابق،  المقطــع  فــي  كمــا 

الاغتراب عن المكان:
أكتب الشعر لنجواك

)وإن كان شعرا ببغائيّ البيان(
كان جمهوري عيناك! إذا قلته: صفّقتا 

تبتسمان
جــاء في المأثورات القديمــة أن وراء كل 
عظيم امرأة، ومعنى ذلك الحضور الأنثوي 
الفاعــل في نفس ووجــدان المبدع، أو رجل 
الإبــداع  إن  بــل  التاريــخ،  أو  السياســية، 
ذاتــه لا تكون وراءه إلا المــرأة، فالأصل في 
الفنــان - ســواء أكان شــاعرا أم كاتبا أم 
رســاما أم موســيقيا - هو حالم، منطلق، 
حر، ســماوي المنزع وليس كالأنوثة ملهما 
ومحتضنا للهــم الإبداعي، حتى لو اعترف 
الشــاعر بســذاجة مــا يكتب وســطحيته، 
وتتجلى قيمــة الصدق الفني هنا والصدق 
مع الكلمة ومع القارئ في تصريح الشاعر 
بســذاجة مــا يكتب، فالأصــل أن كل مبدع 
مبتــدئ مقلد، وهذا ما تفصح عنه الإضافة 
هنا »ببغائي البيان »توصيف دقيق للتقليد 
الذي ينطلــق منه كل مبدع، فهو في الأصل 
متأثــر بكاتــب أو شــاعر ســابق تتماهــي 
شــخصيته مــع شــخصيته، ثــم تفارقهــا 
يوم يشــب عمــر عن الطــوق. فالنــص لها 
ولرضاهــا ولانتــزاع إعجابهــا ولمباهاتها  

بحبيبها أمام لداتها.
وهذه الحبيبة التي تمارس شــخصيتها 
العاشــقة المتمردة فلا تخاف مــن التأديب 
الأوليــاء  ومراقبــة  ومطــاردة  والعقــاب، 
وعقابهــم، في حال اكتشــاف هذه العلاقة 
عصــا  تخيفهــا  فــا  الغراميــة  والمواعيــد 

الخيزران.
حين أفرغنا من الخمر الدنان

قد بلغنا قمّة القمّة
هل بعدها إلّا... هبوط العنفوان

افترقنا..
)دون أن نغضب(

لا يغضب الحكمة صوت الهذيان
إن كان المقطــع الســابق يســرد وقائــع 
الحب البكــر، وتمرده ونشــاطه وصولاته 
وجولاته، فالمقطع هنا يسرد بداية الانحدار 
والتلاشــي حتــى يغــدو الأمــر كلــه مجرد 
ذكرى، وتــدل الأفعال على هــذا الانحدار: 
ولى، انتهــت، أفرغنــا، ثم الكلمــة النهائية 
التي تتوج ختام كل علاقة »افترقنا«، بدون 
ضجيج وغضب فهــو مجرد موجة عاطفية 
ونزوة شــبابية متسربلة بســربال الحب، 
وليســت سوى نشــاط بركاني لليبيدو في 

فورة الشاب:
ما الذي جاء بنا الآن؟

سوى لحظة الجبن من العمر الجبان
أمن الحكمة أن نبقى؟

سدى
قد خسرنا فرسينا في الرهان

يأتي الســؤال الإنــكاري ليؤكــد النفي، 
ويرســخ الشــعور بالاغتــراب عــن المكان، 
لقــد أراد الشــاعر أن يعيــد التجربة ولكنك 
لن تســتحم في النهر ســوى مــرة واحدة، 
فتيار الزمن يعني الســيرورة والتغير وفق 
جدلية الهدم والبناء، الموت والفناء، الثبات 
والتغير، إنــه هزيمة الإرادة وخذلان القلب، 
ذلك القلب الذي أراد أن يستعيد وهج الحب 
وجذوته المقدســة فتحترق الجوارح بلهيبه 
ولكن هيهات! لم تشــأ الأقــدار لذلك الحب 
الطفولي أن يجاوز مرحلة الحبو ومات في 
طفولته شــأن كل حــب أول  جوهره الولع 
والشــبق والانجذاب نحو الجنــس الآخر، 
هــذا العالم المغري والمثيــر والمحرك، ويزيد 
الاستفهام الإنكاري في آخر المقطع ليرسخ 
ضرورة الانســحاب  لتختم كلمة »خســرنا 

»هذه  المغامرة الشعورية والحياتية معا:
قبلنا يا أخت في هذا المكان

كم تناجى، وتناغى عاشقان
ذهبا

ثمّ ذهبنا
وغدا ..

يتساقى الحبّ فيه آخران!
فلندعه لهما

ساقية..
دار فيها الماء

ما دار الزمان 
مــن اللافــت أن القصيدة بــدأت بعنصر 
المــكان، وهــو الباعــث والمحرك للمشــاعر، 
والمثير لخــزان الذاكــرة، وانتهــت بعنصر 
الزمــان الــذي يطغــى موجه على ســاحل 
العمــر فيســحب إلــى أعماقــه كل الــذرات 
الشــعورية، إلا مــن رغوة الذكــرى، وبقايا 
الأصــداف الشــعورية تحت وهج شــمس 

الراهن.
 

٭ كاتب جزائري

مهند الخيكاني *

إبراهيم مشارة *

أمل دنقل
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ثقـافـةثقـافـة

انتقم منهم بدم بارد
■ كثيرا مــا يتملكنا الضيــق عندما لا نســتطيع رد إهانات 
الآخرين، أو الاعتــداءات غير المبررة. وقــد يجنح البعض إلى 
إعادة الموقف في ذهنه مرات عــدة مرددا »يا ليتني قلت كذا« أو 
»تصرفت هكذا«. وغالباً، ما ينســى الفرد الســويّ أو المتسامح 
الإهانة أو الاعتداء، لكنّ هناك آخرين يعتبرون أي إساءة ـ حتى 
لو كانت طفيفة ـ اعتداء سافرا، ومن الواجب رد الصاع صاعين؛ 

لإخماد نيران الشعور بالعار الذي لحق بنفس المعتدى عليه.
وقد قــام فريق مــن الباحثين السويســريين بإجراء تجربة 
لمعرفة ما يحدث فــي الدماغ عندما ينتقــم أحدهم ممن ظلمه أو 
اعتــدى عليه. ففحصوا أدمغة أشــخاص بعــد تعرضهم للظلم  
في أحد الألعــاب التي أقيمت فــي المختبر، في إطــار التجربة،  
وأعطوهم الفرصة للانتقام ممن ظلمهــم. وفي أثناء ذلك، قاموا 
ره طريقة تنفيذ الانتقام، وأثناء  بفحص دماغ المظلوم أثناء تصوُّ
بَة  التنفيذ. والمفاجأة، ملاحظة حدوث نشــاط فــي النواة المذنَّ
Caudate Neuclus، التــي تتحكم في الجــزء من الدماغ 
المســؤول عن المكافآت، أي أن تنفيذ الانتقام كان بمثابة المكافأة 
التي تسبب الســعادة والحبور. الانتقام كما وصفه الفيلسوف 
الإنكليزي فرانسيس بيكون )1561- 1626( هو: »أنه ضرب من 

ضروب »العدالة الجامحة« التي تعزل القانون من منصبه«.
ولم يكن فرانســيس بيكون من مؤيدي فكــرة الانتقام التي 
ي من الظالم عندما يراه المظلــوم يعاني كما فعل  تحقق التشــفِّ
ر للانتقام سوف تظل جراحه  به، وأكد على ذلك بقوله: »من يدبِّ
الحديثة مفتوحة، التي لولا ذلك لكانت التأمت«. ففي بداية الأمر، 
يصير الانتقام بمثابة التحرر العاطفي من تجربة قاســية؛ لأنه 
وسيلة تحقيق العدالة، ما يجعل المرء يشعر بالتحسن ـ كما تلح 
على ذلك الأفلام. وعلى الرغــم من ذلك، للانتقام تأثير معاكس، 
فقد وجد علماء النفس أن الشــعور بالرضا فور تنفيذ الانتقام لا 
يدوم سوى لحظات قصيرة؛ لأنه لا يخمد نيران الظلم في نفس 
المظلوم، بل يزيد من عدم الشعور بالرضا إزاء ما ارتُكِب في حقه 
من جُرْم، ما يعطي الفرصة لخلق سلســلة لانهائية للانتقام من 
الُمعتدِي، وقد يزداد الأمر ســوءاً عندما يتبادل الطرفان الانتقام 
من بعضهما بعضــا، حيث يتحول الأمر إلى كارثة جميع أطرافها 
خاسرون. وقد صورت فكرة الانتقام رواية »الكونت دي مونت 
كريســتو« للكاتب الفرنســي ألكســندر دوما« )1870-1802(. 
وتعتبر الرواية واحدة من أهم الأعمال الأدبية التي توضح فكرة 
التلذذ بتنفيذ الانتقام بدم بارد، بناء على خطة محكمة تستغرق 
ســنوات طويلة من التفكر والتدبر؛ لنســج خيــوط الانتقام، 
وإحكام الســيطرة على الظالم. وبالفعل، تثمر الخطة في نهاية 

المطاف، ويحظى المكلوم بنصر مكين.
وقد يظن البعض أن الانتقام بهذه الطريقة لا يسير إلا في أُطُر 
الروايات والأفلام، لكن بالنظر عن كثب، يلاحظ أنه أشــد وطأة 
وأكثر عنفاً على أرض الواقع، وأن الانتقام لا يسري بين الأفراد، 
أو العائلات فقط، بل أيضاً بــن الحكومات والدول. وذاك الأمر 
صار نهجا على مرّ العصور، ولا يستثنى من ذلك العصر الحديث.
قديماً شــاع المثل القائل: »الانتقام وجبة من الأفضل تناولها 
باردة« وقد تناولتها الصين »باردة« وتتلذذ بطعمها حاليا. فمنذ 
الهزيمة النكراء التي لحقت بها علــى أيدي البريطانيين 1840-
1842 في ما يُعرف باسم »حرب الأفيون« أخذت المملكة الصينية 
تتهاوى من جراء سلســلة من الحروب التي تم شنها ضدها من 

قبل أطراف عدة.
كانت الصــن إمبراطورية عظيمة وشــديدة الثراء، وكانت 
منتجاتها من البهــارات والحرير والخزف تتهافت عليها الدول، 
وينفقون أمــوال طائلة للحصول عليها؛ لما لها من ســوق رائج 
وســمعة طيبة. أما امبراطورية بريطانيا العظمى، التي لا تغيب 
عنها الشــمس، راعها كثيراً أن تجد نفســها لأول مرة أســيرة 
الشــراء لمنتجات استهلاكية تســتوردها من إحدى الدول. ولم 
يقف الأمر عند ذالك وحســب، فحين تنبهت وجدت نفسها تنفق 
مــن مخزون الذهــب والفضة لديهــا، لتعطيه لدولة آســيوية 
بدائية، لا تســتورد منها أي شيء على الإطلاق، وغير راغبة في 
شــراء أيِّ من منتجاتها البراقة، التي يتهافت عليها جميع دول 
العالم. ولما استعصى على بريطانيا فتح أسواق الصين لمنتجاتها 
ـ حتى لا تدخل المزيد من الأموال الإنكليزية في جيوب الصينيين 
ـ قررت إجبار الصين على الشــراء بقوة  شن الحرب عليها. ولما 
تصدت لها الجيوش الصينية الباســلة وطردتها، قررت تدمير 
الشــعب الصيني بأكمله، ونهب أمواله قسراً، عن طريق شن ما 
يسمى بـ«حرب الأفيون« الأولى والثانية، التي جرّت في أذيالها 
سلاسل من الحروب قضت على الإمبراطورية الصينية، وجعلت 
شــعبها الهائل العدد لا يجد قوته، وغارقا في المجاعات؛ لدرجة 
أنه لــم تكن تتوافر لديه المياه اللازمة لزراعة الأرز؛ حتى يســد 
جوعــه، بعد ما كان يرفُــل في الحرير والذهــب والفضة. ومنذ 
ذاك الحين، تعوّد الصينيون على أكل كل ما يتوافر أمامهم، حتى 
ولــو كان »جيفة«. وفي الوقت نفســه، أقســم الصينيون على 
أنهم سيستعيدون شــرفهم وينتقمون من أعدائهم، بعد قرن من 

الزمان، وأطلقوا على هذه الحقبة »المئة عام من الذل«.
وبعد مرور سنوات طوال، سنحت الفرصة للصينيين لتنفيذ 
خطة الانتقام، وكانت شــرارة البدء، الزيــارة الودية للرئيس 
الأمريكي ريتشارد نيكســون للصين في منتصف السبعينيات؛ 
لمدّ جســور العلاقات بين البلدين، في إطار الجهــود الأمريكية 
للقضاء على الفكر الشــيوعي المناهض للرأسمالية؛ لأن الصين 
ذات الفكر الشــيوعي، كانت مــن أنصار الاتحاد الســوفييتي 
المناهض لأمريكا، وأمريــكا راغبة في تقويــض حلفاء الاتحاد 
الســوفييتي وضمهم إليها، وذلك من أهــم ركائزها في الحرب 
الباردة بينهمــا. ومن ثم، اعتقــد الأمريكيون أنهــم بدخولهم 
ر ذلك من الفكر  الصين وعمل مشروعات استثمارية، لسوف يغيِّ
الصيني، ويجعله يتجه للرأســمالية العالمية. وســارت الخطة 
كما رغبها الجانب الأمريكي تمامــا، وأخذت الصين في الانفتاح 
أكثر على أمريكا، إلى أن »التهمت« اســتثماراتها، واســتنزفت 
أموالها واقتصادهــا وتكنولوجياتها. وفي تلك الأثناء، انفتحت 
رد لها، بل صارت منتجاتها الأكثر  على أوروبا، وصارت أكبر موِّ
رواجــا. وبالتأكيد، لم يكن مــن الصعب عليهــا الانفتاح على 

الشرق الأوسط. 
حاليــا، صــارت مقاليــد الاقتصاد فــي أيدي الصــن؛ فهي 
مصنــع العالم، الــذي لا يمكن الاســتغناء عنــه، والجهة التي 
ح بمنتجاتها للعالم، فيهرول صوبهــا؛ للحصول عليها. لقد  تلوِّ
استعادت الصين امبراطوريتها القديمة ومجدها السابق كدولة 
مصدرة »فقط« لمنتجات لا مثيل لها، بل جعلت شــعوب العالم، 
خاصة العالم الغربــي، »يدمن« المنتجات الصينية، التي صارت 
بمثابة »أفيون« من نوع جديد. فهل ســيقف سيف الانتقام عند 

ذاك الحد؟

٭ كاتبة مصرية

نعيمة عبد الجواد ٭

معرض »ذكريات مُعَلقة«: لقطات يحكيها تراث منسي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم: 

فــي حي الدرب الأحمر العريق بالقرب من شــارع )تحت الرَبْع( وســط قاهرة المعز 
لديــن الله الفاطمي، يقع شــارع »الخياميــة« حيث العديد من الــورش المتخصصة في 
إنتــاج هذا الفن. بدأ الأمر بصنع الخيام وتزيين الميادين في الاحتفالات الدينية، إلا أنه 
تطور بعد ذلك، بحيث لا يقتصر على الخطوط والتشــكيلات والنقوش الإســامية، بل 
تواصل وامتد إلى التراث القبطي والفرعوني، ليشمل الروح الحضارية المصرية ككل. 
ورغــم اندثار هــذه المهنة/الفن في الوقــت الحالي، حيث تقتصر علــى بعض الفنانين 
الذين توارثوا المهنة، إلا أنهم يحاولــون الصمود، وينتجون أعمالًا فنية جديرة بتاريخ 
هذا الفن القديم، وعدم اختصاره في تكرار مقيت ـ دونما إبداع ـ على سرادقات العزاء 

والدعاية الانتخابية، حيث لا فارق بينهما.
ويأتــي معــرض »ذكريــات مُعلقة« الذي أعــدّه الفنان ســيف الرشــيدي، والُمقام في 
غاليري )أوبونتو( فــي القاهرة، محاولًا الاحتفاء بهذا الفن، الــذي يُجاهد الاندثار، من 
خــال أعمال مجموعة من الفنانين يســتعرضون مواهبهم في تشــكيل لوحات وأعمال 
من المنســوجات المعهودة في فن الخيامية، نذكر منهم .. أشــرف هاشــم، عاطف كمال، 
هاني عبد القادر، حســام الفــاروق، معتز نصر، مصطفى عبد المجيــد، مصطفى الليثي، 

وطارق الصفتي.

فن الخيامية

ارتبــط هذا الفن بداية بتصنيع الخيام، ومــن ثمّ إصلاحها، خاصة خيام الُحجاج في 
طريقهم إلى الأراضي المقدسة ـ حُجاج المغرب العربي بوجه خاص ـ ثم ارتبطت الخيامية 
بعد ذلك بكســوة الكعبة، التي كانــت تزينها خيوط الذهب والفضــة، حيث كانت تقوم 
مصــر بتصنيعها حتى فترة ســتينيات القرن الماضي وإرســالها إلــى أرض الحجاز في 
موكب مهيب يعرف باسم )المحمل(. ثم تطور هذا الفن ليصبح من المعلقات على الجدران.

وتأخذ هــذه التقنية مراحل عدة، فيبدأ الفنان برســم التصميم الذي ســيختاره على 
قمــاش التيل المصــري المميز باللــون العاجي، بوضــع التصميم الذي ســيختاره لعمله 
الفنــي، ونقله علــى ورقة )الباتــرون(، حيث تتم خياطتــه على القماش الذي ســيُطرّز، 
وبعدها توضع بودرة مخصّصة لطبع الرسم على القماش كي تُجرى عملية التطريز في 
وحدات القماش الملونة، وخلالها يقوم الصانع الذي يُعرَف باسم »الخيامي« بعمل أكثر 

من وحدة من التصميم نفسه، ثم تتم خياطتها مع بعضها بعضاً.

لقطات من بدايات القرن العشرين

بــدأ المعرض ببعــض الصور الفوتوغرافية بالأبيض والأســود لفنانــي الخيامية في 
بدايات القرن الفائت، مقارنة ببعض الفنانين الآن، وفي المكان نفســه. إضافة إلى صور 
توثيقيــة لرحلة المحمــل المصري إلى أراضــي الحجاز، والاحتفــال الكبيــر المرافق لهذا 
الحــدث المقدس، حتى أنه في بعض الســنوات حــرص الخديوي عبــاس حلمي الثاني 

بتقدّم المحمل بنفسه.

من رايات الأولياء إلى تحية الثوار

ومــن اللافت فــي بعض المعلقات في المعــرض وجود راية قديمة تحمــل لفظ الجلالة 
ورســوله، وهي خاصة بأحــد محافل الموالد الشــهيرة في مصر، الخاصــة بآل البيت، 
بخلفيتهــا الخضراء الشــهيرة، والمنتمية لبدايات القرن العشــرين، وصــولًا إلى مُعلقة 
للفنان هاني عبد القادر تجسد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني 
2011 .. ميــدان التحريــر ومبانيه ومعالمه الشــهيرة، عربات الشــرطة واصطياد الثوار، 
القتلى، عربات الإســعاف والإطارات المشــتعلة، دون نسيان العبارات الشهيرة في ذلك 

الوقت، مثل )يسقط النظام( و)إرحل(.

الخطوط والأشكال

وتأتــي الأعمال المختلفة، ما بين التشــكيل بالخط العربي، كما في لوحة الفنان طارق 
الصفتي والفنان معتز نصر. والتشكيل اعتماداً على الجسد الإنساني، والمستمد إيقاعه 
مــن التراث الفرعوني، لكن في شــكل مــن الرقص الحداثي، كما في عمــل الفنان لويس 
بارتليمي. ثم التشــكيل من خــال عالم الطبيعــة، حيث الزهور والطيــور والحيوانات، 
والأقرب إلى التشــكيل الفارسي منه إلى العرب، كما في أعمالهم التراثية المعروفة بهذه 

الرسومات، وذلك في أعمال كل من طارق الصفتي ومصطفى الليثي.
وفي الأخير لا تقل هذه الأعمال فناً ومهارة عن أعمال التصوير، فالرســم هنا بالخيوط 
بديــاً عن الفرشــاة، ففــي كل لوحة نرى التناســق اللوني، إضافة إلــى الإيقاع والحركة 

والتكوين، ومن التكرار المقصود نصل إلى الحالة الدرامية للوحة، أو الُمعلقة.

تَلْبِيَة
مُنْذُ سِتّيْنَ رَبيعًا وَرَبِيْعَيْنِ،
ورَ في عُشٍّ صَغيرٍ رَأَيْتُ النُّ

بَيْنَما نَيْسانُ يَجْتاحُ الُحقُوْلْ.
كانَتِ الأغْصانُ بِيْضًا 

كَعَروْسٍ تَرْتَدي ثَوْبَ زِفافٍ،
وَتُلَبّي دَعْوَةَ الأرْضِ 
إلى عُرْسِ الفُصُوْلْ.

كانَتِ الأزْهارُ تَسْتَيَقِظُ

منْ نَوْمٍ عَمِيْقٍ،
فْسَ وَالفَراشاتُ تُمَنّي النَّ

في رَقْصٍ رَشِيْقٍ،
وَالعَصافِيْرُ تُغَنّي
منْ على الأغْصانِ

كي تُعْلِنَ عَنّي.

٭ ٭ ٭

  مُنْذُ سِتّيْنَ رَبِيْعًا وَرَبِيْعَيْنِ،
رْتُ منَ الأسْرِ، تَحَرَّ

حْلِيْقِ يْتُ نِداءَ الرّيْحِ لِلتَّ وَلَبَّ
سْرِ، في الأمْداءِ كَالنَّ
فَراحَتْ تِلْكُمُ الرّيْحُ،

على الأيّامِ، تَذْرُوْنِي،
وَتُدْنِيْنِي، وَتُقْصِيْنِي،
رْقاءِ وَراحَتْ أنْجُمُ الزَّ

تُغْويني وَتُغْريني،
وَصارَ العُمْرُ

إدْناءً وَإقْصاءً،
وَإغْواءً وَإغْراءً،

وَلَمْ يَتْعَبْ جَناحايَ

حْليقِ لَكِنْ منَ التَّ
حْليقُ مِنّي. تَعِبَ التَّ

٭ ٭ ٭

  مُنْذُ سِتّيْنَ رَبيعًا وَرَبِيْعَيْنِ،
بْعِ كَنَهْرٍ، تَدَفّقْتُ منَ النَّ

سْتُ طَريقي وَتَلَمَّ
بَيْنَ نَبْعي وَمَصَبّي مُفْرَداً،

حَتّى إذا ما اشْتَدَّ أَزْري،
رُحْتُ أَجْري حافِراً

في الأرْضِ مَجْرايَ
على إيقاعِ قَلْبي.

هْرُ يُعْيِيْني، رِيْقُ/ النَّ وَغَدًا حِيْنَ الطَّ
وَيَدْعوني نِداءُ البَحْرِ
كي أرْتاحَ في أمْدائِهِ 

سَوْفَ أُلَبّي.

٭ شاعر لبناني

سلمان زين الدين * شعر

الرباط  ـ »القدس العربي«

من عبد اللطيف الوراري:

عــن عمــر يناهــز 74 عامــاً، توفــي فجــر أمس 
المناصــرة  الفلســطيني عزالديــن  الاثنين الشــاعر 
)1946- 2021( متأثــراً بإصابتــه بفيروس كورونا، 
حســبما ذكرت وكالــة الأنبــاء الفلســطينة »وفا«. 
وبرحيله يترجّل عن دنيانا آخر شــهود القضية؛ فقد 
كان أحد شــعراء الثورة الفلسطينية الأساسيين، إلى 
جانب محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، 
واقترن اســمه بأدبيّــات المقاومة الفلســطينية، منذ 
ديوانه الأول »يا عنب الخليل« )القاهرة 1968( حيث 
الفلسطيني  الناقد  ووضعه  الشــعرية  مســيرته  بدأ 
إحسان عباس ضمن رواد الحركة الشعرية الحديثة. 
واشتهر بقصيدتيه »جفرا« و»بالأخضر كفَناه« اللتين 
غنّاهما مارســيل خليفة عندما كان الالتزام الفني في 
أوجه، وكان الشاعر نفسه يحارب في صفوف الثورة 

الفلسطينية بعد عودته إلى بيروت عام 1982.
امتهن الشاعر الراحل الصحافة الثقافية، سواء في 
الإذاعة الأردنيــة )1970-1973(، أو في منابر منظمة 
التحريــر الفلســطينية )مجلة »فلســطين الثورة«، 

»جريدة المعركة«، مجلة »شؤون فلسطينية«(.
ونظراً إلى تخصّصه الأكاديمي فــي النقد الثقافي 
المقــارن، أي منذ حصولــه على الدكتــوراه فى النقد 
الحديث والأدب المقارن مــن جامعة صوفيا البلغارية 
عــام 1981، فقد ألّف عــز الدين المناصــرة كتباً عدة، 
أصبحت مراجع أساســية في مجال هــذا النقد، مثل: 
الثقافي  و»النقــد   ،1988 المقــارن«  والنقــد  »المثاقفة 
المقــارن« 2005«، و»الهُويّــات والتعدديــة اللغوية: 
قراءات في ضوء النقد الثقافي المقارن« 2004، و»علم 

التناص والتــاص: نحو منهج عنكبوتــي تفاعلي« 
 .2014

ومنذ أن عُلم بخبر وفاته، احتشدت صفحات مواقع 
التواصل الاجتماعي بصوره الشخصية وأغلفة كتبه، 
أو صوره مــع أقربائــه وأصدقائه، الذين شــيّعوه 
بعبــارات مؤثرة، ورثوا من خلالها نبوءات الشــاعر 
وروحه الثقافية المقاوِمة ونشاطه الأكاديمي الإنساني 

الدؤوب:
عزالدين المناصرة منشــد فلسطين الحزين وشاعر 
الميثولوجيــا الكنعانيــة الجميل.. مــات )محمد علي 

شمس الدين(.
الصديــق عز الديــن المناصرة، الشــاعر والمثقف 
الفلســطيني والعربــي الكبير، وداعــاً. رحيل مفجع 
جديد وخســارة فادحة للشــعر والثقافــة العربية. 

)فخري صالح(

من حقّ فلسطين أن تحزن
ففي أقل من شهرين 

يغادرنا شاعران كبيران:
مريد البرغوثي في 2021/02/14

وعز الدين المناصرة في 2021/04/04
وداعًــا لمــن أنشــدا لفلســطين أجمــل القصائد 

والأناشيد. )محمود شقير(
الدكتور المناصرة أحد أربعة شعراء شكلوا إضافة 
للشعر العربي والفلســطيني، وقد تجايلوا معا، وهم 
يمثلون جيل الستينيات في الشتات: محمد القيسي، 
أحمد دحبــور، مريد البرغوثي. رحلوا وقد تركوا إرثا 
شــعريا ونثريا، ونقديا، أغنى حركة الشعر العربي، 
ومثّل إضافة فلســطينية للشــعر العربــي. أبوكرمل 
كان أســتاذ جامعيا لامعا، وناقدا، وباحثا، وإنســانا 
عصاميا، تعلّم وشــقّ طريقه باســتقلالية، ونزاهة، 

وكبرياء. )رشاد أبو شاور(
لقد غــادرت الجزائر وقســنطينة حزينــا بعد أن 
حاصرك ســلطان الجهلة وســدنة الضغينة والدين 
السياســي، لكنك لم تنس أبدا أن تصحب في رحلتك 
القاسية حيزية التي صالحتك مع أرض أحببتها بقوة. 

)واسيني الأعرج(
فتحت عيني، فوجدت أن كورونا أسقطت عز الدين 

المناصرة. 
محزن أن يسقط مقاتل مثله بكورونا.

حفظت في شــبابي ديوانه »عنب الخليل« كله. أما 
هو فقد كتب في ما بعد عن مجموعتى الأولى الضئيلة 

»قصائد أخيرة« بمودة ومحبة.
عــز الدين جــزء أصيل مــن ذاكرتنــا، وجذر من 

جذورنا.
لكنه ضاع بين الأجيال الشــعرية. ضاع بين محمود 
درويش ومن تلاه. أحاول في ذهني الآن أن أجد المكان 

الملائم لسراجه المنير. )محمد زكريا(
يا عنــب الخليل ! صرت مــرا أكثر فأكثــر )محمد 

بنطلحة(
سيحنّ إلى ملمس أصابعك الدافئة عنبُ الخليل

صهيلٌ جديد تخنقــه يدُ المــوت، ويلتحق بقوافل 
الصاعدين إلى الشّــمس. وداعــاً عزالدين المناصرة. 
رافقتــكَ معجباً بشــعرك الصافي المكتنز بســرديّته 
الخاصّــة، وحاورتكَ من موقــع الصحافيّ الذي وجدَ 
فيك الثراء المعرفيّ، والخــروجَ الدائم عن النصوص 
الأدبيّة والسياســيّة الموقّرة، وزاملتكَ في كلية الآداب 
في جامعــة فيلادلفيا، فكنــتَ فــي كلّ أحوالك نبيلًا 

ومأهولًا بمجرّات الندى.
لترقد روحك بسلام. سنشتاق إليك كثيراً، وسيحنّ 
إلى ملمس أصابعــك الدافئة عنبُ الخليل. )موســى 

برهومة(

من أعمال الفنان طارق الصفتي

من أعمال الفنان مصطفى الليثي

من أعمال الفنان هاني عبد القادرمن أعمال الفنان معتز نصر

من أعمال الفنان لويس بارتلمي

من أعمال الفنان طارق الصفتي

عزالدين المناصرة

رحيل آخر شهود القضيّة
عز الدين المناصرة عاش وهو ظامئ إلى »عنب الخليل« 
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تجد العــاج والحل الناجــع، واجعل من 
هذا اليوم مميزا بالعلاقات الغنية والأحداث 

المفيدة

الثور
وتنتقــد  وتحاســب  الماضــي  تســتعيد 
بعض المقربين، فتُــام على ذلك، ربما يتعلق 
الأمــر بقضية ماليــة تضع لهــا بعض الأطر 

وتشرحها بفن وحكمة

الجوزاء
تصغي إلى تلميحات أو شــروط الشريك 
واستيائه من بعض الأوضاع، أو أنت تضع 

حدّاً لعلاقة متدهورة

السرطان
تنــازل وكــن متفهمــاً ولا تذهــب بعيداً. 
حافــظ على أمنك وســامتك. قــد لا تتحقق 

أحلامك بالسرعة التي تتوخى

‏ الاسد
بالأصدقــاء  وتلتقــي  الصفحــة،  تقلــب 
وتشارك في مناســبات وتتبادل الآراء. في 

الجو اجتماعات كثيرة ونقاشات مثمرة

العذراء
كــن متحفظاً جــداً حتى لا تثيــر الغضب 
حولــك أو تجــذب الأحقاد. وكــن هادئاً ولا 

تتصرف برعونة فالجو ضاغط

الميزان
تواجــه بعض الأعــداء والخصوم ونراك 
معرضاً للفجاجــة والتحديات. تعالج أيضاً 

في هذه الفترة مشاكل مهنية وتستدركها

العقرب
ابتعد عن القرارات المتسرعة والحاسمة. 
لا تســتعجل شــيئاً، واترك المياه تســير في 
مجاريها. يجب أن تتعــاون مع الآخرين فلا 

تتفرد بالقرار

القوس
تنخــرط في جديــد وتذهب في مســالك 
متنوعة. ووجود كواكب أساسية في أبراج 

مائية يعيد إلى نفسك السلام

الجدي 
يحمل إليك اليوم مناخاً خاصاً في العمل 
وعلاقــات ممتــازة مــع الزملاء والرؤســاء 

وبعض المؤسسات أو المراجع الرسمية

الدلو
تســارع  أن  يجــب  بنــاءة،  دورة  تدخــل 
الخطى إزاءها لالتقــاط الفرص وعدم النوم 

على الإنجازات، لكن حاذر الغضب

الحوت
مــن المحتمــل أن تتعــرض لعقــاب ما أو 
توبيخ أو عملية استغلال فتضاعف ساعات 
العمــل، أو تضطــر للاعتــذار عــن بــــعض 

المواعيد

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»لعنة الفراعنة« توقف المسلسل المصري »الملك«
بعد تعرضه للسخرية والانتقاد الشديدين

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

أعلنت الشــركة المتحدة للخدمــات الإعلامية في مصر   وقف  مسلســل 
»الملك« وتشــكيل لجنة عاجلة مــن مجموعة من المتخصصــن في التاريخ 
والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا 
وإبداء الرأي في موضوعية ومهنية، حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في 

رمضان المقبل.
ووفق بيان للشــركة )مملوكة للدولة( مســاء الأحد »تقرر وقف تصوير 

مسلسل الملك أحمس، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021«.
وكان المسلسل قد تعرض للانتقادات والســخرية الشديدة، بعد  عرض 
إعلان المسلسل، خاصة بالنسبة للأزياء وشكل المسلحين، وخاصة شخصية 
الممثل عمرو يوسف، الذي يؤدي شخصية »احمس« حيث ظهر بلحية، وهو 
ما أكد زاهي حواس، خبير الآثار المصري أنها مغالطات تاريخية، كما أن شكل 
عمرو يوسف ولون بشــرته وعينيه الخضراوتين أيضا، ليس لهم أي صلة 
بشكل قدماء المصريين، إضافة للملابس التي تشبه ملابس الرومان، وليس 

ملابس قدماء المصريين.
وقد اســتقبل رواد مواقع التواصــل الاجتماعي الخبر بارتياح شــديد، 
مؤكدين أنه قرار صحيــح. معتبرين أن »لعنة الفراعنة« لاحقت المسلســل 
التاريخــي، بعد أن كشــف المقطع الدعائــي له، عدم ملائمة إكسســوارات 

وملابس الممثلين مع الحقبة الفرعونية في مصر.
وعلقــت الإعلامية لميــس الحديدي على القــرار خلال حلقــة الأحد من 
برنامجها »كلمة أخيــرة« الذي تقدمه على قناة »أون« إنه قرار مهم ومحترم 
ومسؤول، مقدمة الشــكر إلى الدولة والمسؤولين لاتخاذهم هذا القرار  كونه 

استماعا لملاحظات المتخصصين ووضعها في الاعتبار. 
وتابعت: »هذا قرار يدل على إحترام آراء المتخصصين، فلا يمكن أن يكون 
لدولة بحجم مصر استطاعت بالامس  تقديم سيمفونية نجاح شهد لها العالم 
في احتفالية موكب المومياوات بكافة تفاصيله الدقيقة التي لم يكن بها خطأ، 
حيث لا يمكن أن يعرض مسلسل في أعقاب ذلك يحكي جزءا من تاريخ مصر 

لقاهر الهكسوس أحمس ويحوي في ذات الوقت أخطاء  درامية«!
 مؤكدة أن الهدف ليس تقديم عمل درامي فقط، رغم إنتاجه الضخم وفيه 

إنفاق وإنتاج عال، لكن لا يمكن أن تقبل الدولة خطأ في تاريخها.
وكشــفت أن هدف القرار أن يكون المسلســل دقيقًا ويليق بالدولة، لأنه 

يحكي قصة أحد عظماء مصر وهو أحمس الأول.

الأردن ينفرد بالمنع

»التراويح« تعود لمساجد ست دول عربية
■ إســطنبول - من إياد النابلسي:  
بشــكل كلي أو جزئي، تعود المســاجد 
فــي دول عربية إلى اســتقبال المصلين 
خــال شــهر رمضــان المبــارك 1442 
صلاة  فــي  خاصــة   )2021( هجريــة 
التراويــح، بعد أن أغلقــت أبوابها في 
رمضــان الماضي؛ لمنع تفشــي فيروس 
هي  دول   6 أعلنت  الآن،  كورونا.وحتى 
السعودية، الإمارات، الكويت، العراق، 
مصــر والجزائر، عن الســماح بإقامة 
الفــروض وخطبــة الجمعــة وصلاة 

التراويح في المساجد.
إقامة  بمنــع  الأردن  انفــرد  بينمــا 
الفجــر والمغرب والعشــاء  صلــوات 
والتراويح والجمعة في المســاجد، في 
ظل حظر تجوال شــامل يــوم الجمعة 

وجزئي بقية أيام الأسبوع.
»كورونا«  جائحــة  اســتمرار  ومع 
الست تدابير احترازية،  الدول  فرضت 
بينها تحديد مــدى زمني أقصى لصلاة 
أماكــن  غلــق  اســتمرار  التراويــح، 
الوضــوء، التباعد الجســدي، ارتداء 
الكمامــات، اصطحاب ســجادة صلاة 
الدينية  الــدروس  ومنــع  الخاصــة، 

والإفطارات الجماعية.
وفي ما يلي نرصد ما ســتكون عليه 
المساجد في هذه الدول العربية، خلال 
شــهر رمضان، الذي يبدأ في 13 أبريل/ 

نيسان الجاري، وفق حسابات فلكية.

 السعودية

الفروض وصلاة  إقامــة  أعلنت عن 
التراويــح، وتوزيــع وجبــات فردية 
للإفطار في المســجد الحــرام في مكة 
المكرمــة، لمن يحصل علــى تصريح من 
تطبيق »اعتمرنــا« )تابع لوزارة الحج 
والعمرة( وذلــك بعد نحو 10 أيام على 

بالمســجد  التراويح  إقامة  عن  الإعلان 
النبوي في المدينة المنورة، وفق رئاسة 
آذار  مارس/   28 في  المسجدين،  شؤون 
الماضي. وكذلك السماح باستمرار فتح 
بقية مساجد البلاد، خلال رمضان، مع 
الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس 

»كورونا«.

 الكويت

اســتمرار حظــر التجــول الجزئي 
مواعيده  تعديــل  مع  رمضــان،  خلال 
ليبدأ من 7 مساء )17:00 ت.غ( حتى 5 
صباحــا )03:00 ت.غ( مع إقامة صلاة 
التراويــح، بحيــث يُســمح للراغبين 
بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد 
القريبــة مــن منازلهم، وفــق تصريح 
لوزير الأوقاف والشــؤون الإسلامية، 
عيســى الكندري، مطلع أبريل/ نيسان 

الجاري.

الإمارات

العشــاء  صلاتــي  مــدة  تزيــد  لا 
والتراويح عن 30 دقيقة، مع حظر إقامة 
موائد الإفطار في المســاجد وباحاتها، 
وتحديــد الموقف من صــاة القيام في 
العشــر الأواخر وفقا للوضع الوبائي، 
حســب بيان للهيئة العامة للشــؤون 
الإســامية والأوقاف، فــي 17 مارس 

الماضي.

العراق

»نية  الصحــة  وزارة  لدى  ليســت 
باتخــاذ إجراءات جديدة خلال شــهر 
رمضان المبارك« وهو ما يعني السماح 
باســتمرار إقامة الصلــوات الخمس، 

وكذلك التراويح، في المســاجد، حسب 
العامة بالوزارة،  تصريح مدير الصحة 
الأنباء  لوكالــة  الأميــر،  عبــد  رياض 
العراقية الرسمية، في 4 أبريل الجاري.

مصر

العمل في المساجد، خلال شهر  قصر 
رمضان، على الفروض وخطبة الجمعة 
وصلاة التراويــح، مع حظر الاعتكاف، 
وفتــح مصليات النســاء، وفــق بيان 

لوزارة الأوقاف، في 1 أبريل الجاري.

الجزائر

الخمس  للصلــوات  المســاجد  فتح 
والجمعة والتراويح، على أن لا يتعدى 
وقــت صــاة التراويــح 30 دقيقــة، 
الدينية  الشــؤون  لــوزارة  بيان  وفق 
والأوقاف، فــي 1 أبريل الماضي. وخلال 
رمضــان، يســتمر حظر تجــوال في 9 
ولايــات من 58 بــن الســاعة 11 ليلا 
)23:00 ت.غ( و4 صباحا )04:00 ت.غ(.

الأردن

منع  الحكومة  فقررت  الأردن،  في  أما 
والعشاء  والمغرب  الفجر  صلوات  إقامة 
وفق  المساجد،  في  والجمعة  والتراويح 
المتحدث باسم الحكومة، في 28 مارس/
آذار الماضــي. وكذلك اســتمرار العمل 
بحظر التجول الشــامل يــوم الجمعة 
والجزئي بقيــة أيام الأســبوع، ويبدأ 
للمنشآت من السادســة مساء )16:00 
ت.غ( وللأفــراد من الســابعة مســاء 
)17:00 ت.غ( ويســتمر حتى السادسة 
من صباح اليــوم التالي )04:00 ت.غ( 

وذلك حتى 15 مايو/ أيار المقبل.

خسائر أقل في سوق الأعمال الفنية بفضل المبيعات الرقمية
■ باريس ـ أ ف ب: أظهرت سوق الأعمال الفنية التي دفعتها 
جائحة كوفيد-19 إلى التحوّل على نطاق واســع إلى المبيعات 
الرقمية، قدرة كبيرة على اســتيعاب تبعات الأزمة الصحية، إذ 
اقتصرت خسارتها على 21 في المئة فحسب من حجم الإيرادات، 
فيما أتاح لها هذا الوضع اكتشاف زبائن جدد وآفاق لم تكن في 

الحسبان، على ما كشف تقرير صدر أخيراً.
وتتولى نشــر هــذا التقرير ســنوياً شــركة »آرت برايس« 
للمعلومات، الرائدة في ســوق الفن، ويغطــي نتائج »الفنون 
الجميلة« من لوحات ومنحوتات ورســوم وصور فوتوغرافية 
ومطبوعــات ومقاطــع فيديو وأعمــال تجهيز ومنســوجات، 

باستثناء الأثاث والسيارات وما إلى ذلك.
وبفعل تدابير الإقفال المتتالية، أصبحت المزادات مِن بُعد، في 
غضون عام، القاعدة الجديدة، وشــهدت مبيعات عبر الإنترنت 

بالكامل، من دون حاجة إلى بائعين في المزاد.
ولاحــظ رئيس »آرت برايــس« تييري إيرمان، أن »ســوق 
الفن انتعشت من خلال التكنولوجيا الرقمية التي دخلت عالمها 
بالكامل، مما أتاح الحد من تراجــع حجم المبيعات« واصفاً ذلك 

بأنه بمثابة »ثورة«.
وقال: »إنــه تغيير تجاوز التوقعات علــى الرغم من إحجام 
بعض دور المزادات« المتمسكة بالأساليب الحضورية التقليدية.

ورأى أن نجــاح المزادات الافتراضية في الحد من الخســائر 
يعــود إلى أن »ثمة تطــوراً اجتماعياً، إذ إن مــزادات الإنترنت 

تجتذب زبائن جــددً تراوح أعمارهم بــن 30 و40 عاماً لم يكن 
النظام القديم متاحاً لهم. وغالباً ما تكون مشــاركتهم لشــراء 
الأعمال المصنفة ضمن الفن المعاصــر )الذي يمثل حجمه 16 في 
المئة من الســوق(«. ووصف هذه الفئة من الأعمال الفنية بأنها 
»تشــكّل اليوم رافعة« معتبراً أن »عرض الأعمال الثلاثية البُعد 

على الإنترنت أمر جذاب«.
وسُجّل أيضاً تطور على الصعيد الجغرافي أيضاً، إذ »لم تعد 
هناك أي مناطق زمنية للطلب. فعلى سبيل المثال، بات في إمكان 
دار بلجيكية أو ســويدية اكتشاف مناطق جديدة، إذ قد تجدان 

زبائن في سنغافورة وإندونيسيا مثلًا«.
وأشار إلى أن »هذه الســوق كانت متأخرة ثلاثين عاماً، وقد 
وصلت في عام واحــد إلى توازن جديد كانــت أكثر التوقعات 

تفاؤلًا ترجّح الوصول إليه سنة 2025«.
  الأداء الصيني  

وكان أداء الصين لافتاً، إذ اســتعادت المركز الأول في العالم 
بعد أربع ســنوات تفوقت فيها الولايات المتحــدة عليها، وهي 
تستحوذ على 39 في المئة من سوق »الفنون الجميلة« في مقابل 
27 في المئــة للولايات المتحدة، حيث كان لتفشــي الوباء تأثير 
قوي على السوق. أما بريطانيا فيمثل حجمها من السوق 15 في 

المئة.
وكانت دراسة نشــرتها »آرت برايس« في الخريف، أظهرت 
أن الصينيين كانوا 395 )مقابل 165 أمريكياً( ضمن »أفضل ألف« 

فنان تعتبر أعماله الأكثر جذباً.
وقال تييري إيرمان: »أنشــأت ســوقاً داخلية لنفســها، مع 
قيود للتصدير، وشــهدت ولادة دور مزادات جديدة«. وبعدما 
تأثر النصف الأول من الســنة بتدابير الحجر، ما لبثت المبيعات 

الرقمية أن انتعشت بقوة.
ورغم استعادة الصين الســيطرة على هونغ كونغ، حافظت 
الأخيرة علــى مرتبتهــا. وحققــت دار«ســوذبيز« ربع حجم 

مبيعاتها هناك.
تراجعت فرنسا

وفي أوروبا، تراجعت فرنســا سنوات عدة، حيث بلغ حجم 
مبيعاتهــا 578 مليون دولار فــي مقابل 827 مليــون دولار في 
العام 2019، أي أقل بنســبة 31 في المئة. كذلك سجل تراجع في 

بريطانيا بنسبة 30 في المئة، وفي إيطاليا بنسبة 32 في المئة.
أما ألمانيا التي كانت الأقل تضــرراً من الوباء حتى الخريف، 

فحققت ارتفاعاً قدره 11 في المئة.
ولم تبلغ مبيعات أي مزاد في العام 2020 ســقف المئة مليون 
دولار، إذ إن أفضل ســعر كان 84,5 مليون دولار للوحة ثلاثية 
من بايكن )»ســوذبيز«(. وقد بيع عدد قياســي من أعمال فنان 

الشارع بانكسي )نحو 900(.
وسُجّل طلب قوي على الرسم التصويري المعاصر وخصوصاً 
ذلــك المرتبط بإفريقيا، ومــن أبرز الأعمال في هــذا المجال تلك 

العائدة إلى الرسام الغاني الشاب أمواكو بوافو.

المغرب: اكتشاف أقدم النقوش الصخرية في شمال افريقيا  
■ زكزل )المغــرب( ـ الأناضول: قبــل يناير/كانون الثاني 
الماضي، لم تكن مغارة الجمل في قريــة زكزل التابعة لمحافظة 
بركان، شمال شــرقي المغرب، تحظى باهتمام الباحثين الذين 
كانوا مأخوذين بمغارة الحمام القريبة، والتي اكتُشــفت فيها 

عام 2018 أقدم جينات إنسان يعود تاريخها إلى 15 ألف سنة.
لكن الاكتشــاف الأخير فــي مطلع العام الجــاري، رفع من 
قيمة المغارة، من مــكان للمغامرات إلى مَعْلَم أثري يختزن أقدم 

النقوش الصخرية في شمال إفريقيا.
وقد صنّفها فريق البحث الذي يقوده حسن أوراغ، الأستاذ 
الباحــث في كلية العلــوم في جامعة محمــد الأول في وجدة، 

ضمن العصر الحجري الحديث.
طــوال الســنوات الثلاثين التــي أمضاها الباحــث أوراغ 
متنقلًا بــن جبال المنطقة الشــرقية وهضابها يجري البحوث 
والتحريــات الأثرية للعثــور على الإشــارات الممكنة لتحديد 
بعض المواقع الأركيولوجية المهمة، كان يراوده السؤال: كيف 

لا يمكن لمغارة الجمل ألا تكون حاضنة للحياة القديمة؟
بشــكوك الباحث الحامل للأســئلة المقلقــة، واصل أوراغ 
وفريقه الاستكشاف وفحص جدران المغارة علّهم يعثرون على 

ما أثر ما عن تلك الحياة.
وأثمرت جهودهم عام 2012 إشــارات قوية عن وجود حياة 
في هذا الموقع، قبل أن تتأكد الشكوك وتصبح حقيقة مع إعلان 
ذلك رســمياً من طرف وزارة الثقافة المغربية في يناير/كانون 
الثاني المنصــرم. ولم يقتصر البحث على الفريق المغربي فقط، 

وإنما جرت الاســتعانة بخبراء أجانب، ما جعل منه مشــروع 
بحث عالمي، خصوصاً بعد انضمــام الباحث رامون فينياس، 
من معهــد الأحياء القديمة والتطور البشــري فــي طاراغونا 
الإســبانية. حدد أوراغ عمر النقوش التي عثر عليها في مغارة 
الجمل، بنحو 12 ألف سنة، تنتمي تحديداً إلى العصر الحجري 
الحديث، وهــو آخر عصر ما قبــل التاريخ، وهــي بذلك أقدم 

نقوش صخرية يتم اكتشافها في شمال إفريقيا.
النقوش المكتشفة عبارة عن رسومات في الغالب لحيوانات 
غيــر مكتملة، إضافة إلى خطوط ورســوم تختلف عن ســائر 

النقوش المكتشفة في شرق المغرب.
ويوجد مثلها في عدد من مناطق حوض المتوســط المنتمية 

إلى القارة الأوروبية، كفرنسا وإسبانيا وإيطاليا.
ما اكتُشــف حتى اليوم من نقوش، يقع فــي الأمتار الأولى 
مــن عمق المغارة الذي يصل إلى نحــو 80 متراً، ما يفتح المجال 

لاكتشافات جديدة.
وهذا ما يؤكده أوراغ، بالقول: »هذا الاكتشاف بداية انطلاق 

بحوث ستستمر، وسنقوم بَمسْح كل الأماكن داخل المغارة«.
ويتفاءل الباحثون بإمكان الوصول إلى اكتشافات جديدة 
وتحديــد حقبها بدقة، نظــراً إلى وجود طبقة من الكالســيت 
تغطي جدران المغارة، وهي مادة صلبة متجانسة غير عضوية 

تكونت بفعل عوامل طبيعية، وغالباً ما تكون شفافة اللون.
ويعتقــد الخبراء أن هذه الطبقة حافظــت بفضل تركيبتها 

على النقوش في حالة جيدة.

■ لوس أنجليس ـ أ ف ب: حصل فيلم الدراما القضائية 
»ذي ترايل أوف ذي شــيكاغو ســفن« )محاكمة شيكاغو( 
للمخرج آرون ســوركين، مســاء الأحد، على كبرى جوائز 
»ســاغ« التي تمنحها نقابــة الممثلين الأمريكيــن وتُعتبر 
من المؤشــرات المهمة لما ســتكون عليه نتائج السباق إلى 
الأوسكار، فيما نال الأمريكي تشادويك بوزمان، بعد وفاته، 

لقب أفضل ممثل.
وقال فرانك لانجيلا، الذي يؤدي دور القاضي العنصري 
في الفيلم الذي يتمحور على قمع الشرطة احتجاجات على 
حرب فيتنام شــهدتها مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1968: 

»نحتاج إلى قادة يجعلوننا أقل كرهاً بعضنا لبعض«. 
ل ســلفاً  وأضاف خلال احتفال توزيع الجوائز الُمســجّ
بدلًا مــن الاحتفال الحضوري بســبب جائحة كوفيد-19: 
»نحن مدينون بالشكر للسبعة من شيكاغو« في إشارة إلى 

المتهمين السبعة في محاكمة عام 1969 .
  لا شيء لـ«نومادلاند«

وفاز تشــادويك بوزمان، الذي توفي في آب/أغسطس 
الفائت عن 43 عاماً جرّاء إصابته بســرطان القولون، على 
جائزة أفضل ممثل عن دوره كموســيقي في »ما رينيز بلاك 
باتم« الذي تدور أحداثه في شــيكاغو خلال عشــرينيات 
القرن العشرين، ما قد يكون مؤشراً إلى إمكان نيله جائزة 

أوسكار.
وســبق أن حصل ممثلان اثنان فحسب حتى الآن على 
أوســكار بعد وفاتهما، هما بيتر فينش عن فيلم »نتوورك، 
هاندس أون تيليفيجن« )1976( لســيدني لوميت، وهيث 
ليدجــر عــن فيلــم »ذي دارك نايــت« )2008( للمخــرج 

كريستوفر نولان.
وتعتبر جوائز نقابة ممثلي الشاشة )»ساغ«( رغم كونها 
أقل شهرة من جوائز«غولدن غلوب« مؤشراً أكثر موثوقية 

لجوائز الأوســكار، إذ إن 1200 من أعضائهــا هم أيضاً من 
الأعضاء الســتة آلاف في أكاديمية فنون السينما وعلومها 

الذين يختارون الفائزين بجوائز الأوسكار المرموقة.
ومن المقرر أن يقام حفل الأوسكار المؤجل في 25 نيسان/

أبريل بتوقيت الولايات المتحدة.
إلا أن »نومادلانــد« الــذي لا يــزال الأوفر حظــاً للفوز 
بالأوسكار في ضوء ما سبق أن ناله من جوائز، لم يحصل 

حتى على أي ترشيح لجوائز »ساغ«.
  قوة العقل 

أما جائزة »ســاغ« لأفضل ممثلة، فحصلت عليها شريكة 
بوزمان في«ما رينيز بلاك باتم« فيولا ديفيس.

فيما  بوســمان«  شــادويك  »الوسيم  الممثلة  وشــكرت 
تســلمت أرملته الجائزة، ونقلت عنه قوله: »إذا وجدت أن 
العالم يفقد توازنه، فكن مناضلًا يضع كل وزنه على ميزان 

العقل«.
وفاز البريطاني دانيــال كالويا بجائزة أفضل ممثل في 
دور مســاعد عن دوره في »جوداس أند ذي بلاك ميسايا« 
حيث أدى دور فريد هامبتــون، زعيم حركة »بلاك بانترز« 
الثورية الســوداء الذي قتــل في كانون الأول/ديســمبر 
1969 في عملية دهم نفذتها الشــرطة، بعدما أدى دوراً مهماً 
في التعبئة ضد عنف الشــرطة الذي اســتهدف السود في 

ستينيات القرن العشرين.
وفــازت الكوريــة الجنوبية يون يوه جونــغ، بجائزة 
أفضل ممثلة في دور مساعد عن فيلم »ميناري« الذي تدور 
أحداثه في ولاية أركنســو، ويتناول قصــة عائلة أمريكية 
من أصل كوري جنوبي تنتقل إلى الريف ســعياً إلى حياة 
جديدة فــي ثمانينيات القرن العشــرين. وقالت يون يوه 
جونغ، التي بدت متأثرة: »لا أعرف كيف أصف مشــاعري 

بأني نلت التقدير من غربيين«.

فيلم »محاكمة شيكاغو« يفوز بأهم جوائز »ساغ« وتشادويك بوزمان أفضل ممثلك بوزمان أفضل ممثل

لقطة من الفيلم 

بوستر المسلسل
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راشد عيسى ٭

موكب الموتى في مصر...
 وَصْفَة »الرفاق الأعزاء« 
وحكاية النحت في سوريا

لا يحتــاج إلى إثبات أن مجــرد فوز فريق رياضي لنظام مســتبدّ 
يمكن أن يســتثمر غطاءً لارتكاب مجزرة، فهــذا المثال بالذات حدث 
ذات مرة في روســيا، عندمــا حصدت ثلاث عشــرة ميدالية ذهبية 
في أولمبياد سوتشــي 2014، وكانت شعبية بوتين قبلها في هبوط 
مســتمر، فأســهمت الذهبيات برفعها، إلى حــدّ أن الفيلم الوثائقي 
»إيكاروس« يَنســب إليهــا زيادة عدوانية بوتين وتجرؤه على شــنّ 
الحــرب علــى أوكرانيا. فمــا بالك حــن يتعلّق الأمر بعــرض ملكي 
بــاذخ وباهر شــوهد في أرجــاء الأرض، وحظــي بالتصفيق ورفع 
القبعات حتى من قبل أشــدّ أعداء النظام المصري، بحجة أن »رحلة 

المومياوات الملكية« تخصّ مصر الحضارة، لا حكّامها!
 صحيح أن عبدالفتاح السيسي لا يفكّر في شن حرب على أي بلد 
جار، لكن موكبه الذهبي سيغطي سلفاً انتهاكات ومفاسد ومجازر 
وحوادث ليســت قدريــة تماماً، آخرها حادث اصطــدام قطارين لم 

يجف دم قتلاه. 
نتحــدث هنا عــن عرض بــاذخ طارئ وحســب، لا عــن فعاليات 
ثقافية مســتدامة، عن عرض كُرّس فــي كل تفصيل منه في تطويب 
السيســي، خصوصاً فــي دخوله إلى المتحف، المنحول من مشــهد 
للرئيــس الروســي بوتين فــي طريقه إلى خطــاب القســم، قبل أن 
ينسخه بشار الأســد هو الآخر، في محاولة لتقليد القيصر المريض 

بفردانيته وسطوته وديكتاتوريته.
عرض ضاجّ بالأضواء والموســيقى لنقل مومياءات فرعونية من 
متحف إلى آخر، نموذج في توظيف الطاغية لكل ما في البلد، وللبلد، 
من تاريــخ وتماثيــل ودراما ومكتبات وســواها لتكريــس صورته 
كزعيــم نهائــي. لن نجد مقولة أكثــر اختزالًا من عبارة ســائق توك 
توك مصري صرخ مرة بعالي الصوت: »أشــوف مصر عالتلفزيون 
ألاقيها فيينا، أنزل الشارع ألاقيها بنت عم الصومال« وهذا قبل أن 
تخرســه أجهزة الأمن المتفرعنة.  وهنا أيضاً، إنها المفارقة نفســها، 
بين مصر المتلفزة التي ســلبت كثيراً مــن العقول حول العالم أمس، 

ومصر المقهورة التي زُجّت في السجون ونكّل بها أفظع تنكيل.
يعبر الموكب الذهبي ميدان التحرير، رمز ثورة 25 يناير المغدورة، 
فينتبــه كثيــرون: وحدهم الموتى مــن يحق لهم التظاهــر في ميدان 

التحرير.

الرفاق الأعزاء
أندريــه  الروســي  للمخــرج  الأعــزاء«  »الرفــاق  يتحــدث فيلــم 
كونتشالوفسكي، عن إضراب العام 1962 لعمال المصانع في مدينة 
نفوشيركاسك في الاتحاد السوفياتي المقبور. كان ارتفاع الأسعار 
وشــحّ الســلع قد أهلــك النــاس، فخرجــوا رافعين أعــام الحزب 
وصور لينين، ظنوا أنهم لم يعودوا في زمن ســتالين، بعد أن كشف 

خروتشوف المستور.
قــرر »الرفــاق الأعــزاء« الحــزب والعســكر ورجــال الأمــن، أن 
يخوضوا في الــدم. كل ما جرى في تلك المدينة رأيناه في ســوريا، 
الصور والتماثيل الجاثمة فوق رؤوس العباد، الحجج التي سيقت 
لمواجهــة المتظاهريــن، ومن بينهــا انصياعهــم لـ »صــوت أمريكا« 
وصــولًا إلى تمترس القناص على ســطح المبنى وإطــاق النار على 
المتظاهريــن، إلى ســرقة الجثث، والاعتقالات، وإجبــار الناس على 

التوقيع على صمتهم، وإلا فإن الإعدام بانتظارهم.
لــم تخرج تلك تظاهرات نفوشيركاســك مــن الجوامع )ولم يكن 
لديهــم أدونيس ما يزعــم ذلك( لقد خرجت مــن المصانع، ومع ذلك 
غطــى الدم الإســفلت، إلى حدّ أنهــم اضطروا لتعبيد الســاحة مرة 
أخــرى لإخفــاء الــدم، ومن ثــم جــاؤوا بالموســيقيين والراقصين 

والمغنين. فالإسفلت الجديد لا يكفي وحده لتغطية المذبحة.
ما جرى في ســوريا ليس ابتكاراً إذاً، إنه وصفــة جَرَتْ وجُرّبت 
فــي أمكنة عديــدة، وما كان علينــا إلا أن نقرأ في كتاب الاســتبداد 

والتوحش كيف نعرف ما ينتظر الناس.

منحوتة واحدة فقط
هنالك موضــة رائجة في ســوريا عند أبواق النظام وشــبيحته؛ 
بات ما يسمونه »التيار الديني السلفي« مسؤولًا عن كل كارثة حلّت 
بهذا البلد. »التيار« هذا هو التســمية الرديفة لـ »الإخوان المسلمين« 
المحكوم عليهم بالإعدام قانوناً، وهؤلاء »جســمهم لبّيس« كما يقال 
باللغة الدارجة، أي تســتطيع أن تلصق بهم ما شئت في ذلك البلد، 

من دون أن يتجرأ على الدفاع عنهم أو على ردّ الاتهام.

يُســأَل النحات الســوري أكثم عبدالحميد فــي مقابلة إذاعية عن 
غيــاب النحت في الشــارع فيقــول إن »التيار الديني الســلفي كان 
ضد النحت، كان يعتبر النحت حراماً« ويســرد عبدالحميد حكاية: 
»منــذ أنشــأنا »معهــد الفنــون التطبيقيــة« كان هنــاك مهندس من 
وزارة الثقافــة يريد إلغاء قســم النحت، الذي خــرّج محموعة هائلة 
من الشــباب والشابات مثّلوا ســوريا بعدة ملتقيات وحصلوا على 

جوائز..«.
واضح من جــواب الفنــان أن مهندس وزارة الثقافــة المزعوم لم 
يتمكّن من إلغاء قسم النحت، كما هو واضح تماماً لجميع السوريين 
أن منحوتة واحدة وُزعت على كافة الشوارع والساحات والمدارس 
ومكاتــب المدراء هي منحوتــة الرئيس، مــن دون أن يتمكن مخلوق 
من مسّــها، كيف اســتطاع النظام حماية كل ذلك العــدد الهائل من 
المنحوتــات على مدى خمســن عاماً إذاً، ولم يحــاول أن يفرض أو 

يحمي منحوتات أخرى فنية؟
لا جدال في أن التحريم الديني أســهمَ عبر قرون في عدم نشــوء 
أو تطــور عدد من الفنــون أو الأجناس الإبداعية، لكــن ذلك لا يعني 
أن التحــريم فقط هو المســؤول عــن غياب تلك الإبداعــات والمناهج 
حتى عن »كلية الفنون الجميلة« فمن هو المتطرف المبدع الذي تسلّل 

وتحكّم بمناهج الكلية وتوجهاتها على مدى السنين؟!
لســنا بحاجة لنقول إن النقاش هنا ليس دفاعاً عن تيار مزعوم، 
وإنما لدحض تبرئة النظام لنفســه من المصائب التي بلغتها البلاد، 
والتي يحاول عبرها أن يدّعــي أنه حامي العلمانية والعلم والفنون 

وأنه يكابد ما يكابده تجاه تيارات دينية متخلفة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

أضخم الانتاجات الدرامية العربية تتنافس في الماراثون الرمضاني  

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

مــع إقتــراب الماراثــون الرمضانــي إتضّحت 
خريطة الأعمال الدراميّة اللبنانية، التي ســتكون 
منافســاتها شرســة، وظهرت رزمة أعمال دراميّة 
لبنانية وعربيّة مشتركة تضّم نخبة من ألمع نجوم 
العالم العربي سيتمّ عرضها عبر الشاشات المحليّة 

والفضائيات العربيّة والمنصّات الالكترونية.
ومن المنظر أن تستقطب الأعمال الدرامية التي 
أنتجتها شركة »الصبّاح إخوان« المشاهدين الذين 
سينبهرون من ضخامة الانتاج لستة أعمال درامية 

تعكس حقيقة الواقع العربي في فئاته كافة.
 وإليكم لائحة مفصّلة تتضمن أســماء الأعمال  
والأحــداث التي تدور حولها مع أســماء النجوم 
والممثلين والقنوات التي ستعرضها وفقاً للجدول 
الآتي:مسلسل »ملوك الجدعنة« من أكبر الانتاجات 
العربيّة التي ستجذب المشاهد العربي في توليفة 
شعبيّة سيُعرض يومياً خلال الشهر الفضيل عبر 
»أم بي ســي« مصر ومنصة »شــاهد« وهو يضّم 
النجمين المصريين عمرو ســعد ومصطفى شعبان 
الــى جانب عمــرو عبدالجليل، ياســمين رئيس، 
رانيا يوسف، دلال عبدالعزيز، أحمد صفوت، وليد 
فواز وسواهم، والمسلسل من تأليف عبير سليمان 
وأمين جمال وإخراج أحمد خالد موســى، ويدور 
اللذين ينتميان إلى  حول النجمين سعد وشعبان 
حارة شــعبية تجمعهما الصداقة منــذ الطفولة، 
ولكن تلقي بهما الأقدار في رحلة ملحمية يصعدان 
من خلالها هرم العالم الســفلي للجريمة ضد أحد 
أباطرة تجارة الشر.مسلســل »عشرين عشرين« 
من أضخــم إنتاجات شــركة الانتــاج، وهو من 

بطولة كل من النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم 
والنجم السوري قصي خولي ومجموعة من أكبر 
الممثلين  أبرزهم كارمن لبّس، فادي ابراهيم، فادي 
أبي ســمرا، يوســف حداد، طوني عيسى، وسام 
صليبا، رنده كعدي، فؤاد شــرف الدين أســامة 
المصري، حســن مقدم، رولا بقسماتي، جنيد زين 
الفنان  وسيحلّ  وسواهم،  الحلاني  ماريتا  الدين، 
رامــي عيّاش ضيف شــرف على المسلســل الذي 
ســيتحدّث عن صراع بين الواجب والثأر والحبّ 
وهو مــن كتابة بلال شــحادات وناديــن جابر، 

وإخراج فيليب أسمر. 
وســيُعرض المسلســل على كلّ من شاشة »أم 
بي ســي 4« و»منصة »شاهد« ومحطة »أم تي في« 
اللبنانية، ومحطة »رؤيــة الأردنية« و»أي أر تي«  

و»السومرية«.
3-مسلسل »لحم غزال« يُعدّ من أكبر الانتاجات 
العربيّة وهو من بطولة النجمة المصرية غادة عبد 
وشــريف  عبدالجليل،  عمرو  جانــب  الى  الرازق 
سلامة، ومي ســليم، ووفاء عامر، وأحمد خليل، 
وخالد كمــال، ومحمد شــاهين وغيرهم، وهو من 

تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة، وتدور 
أحداث العمل في سوق الجزارين في أحد ضواحي 
الجيزة الشعبية، وهي حارة مزدحمة وتّمتد على 
جانبيهــا محال الجــزارة الكبيرة التــي يمتلكها 
المعلّمون الكبــار، ويفترش أمامهم  الباعة الصغار 

والمساعدون.
تبدأ القصة حــن تنتقل غزال إبنة أحد المعلّمين 
الكبار إلى الســوق وســط نظرات تنــوي على 
الكثير، وســيُعرض  المسلســل عبر »أم بي سي« 

مصر ومنصة شاهد. 
 4- مسلسل »سلامات أبو البنات« في موسمه 
الثاني، سيُعرض في السباق الرمضاني 2021 بعد 
النجاح الكبير الذي حقّقه الموسم الأول في المغرب 
العربي، وتبدأ القصة بعد ثلاثة أشــهر من نهاية 
أحداث الجزء الأول مع عائلة سلمات التي تحتفل 
بزواج كلّ من ثريا وعمر، والمناسبة مهمة لتقارب 

العائلتين سلمات والغالي.
وهذا المسلسل في موسمه الثاني هو من تأليف 
هشــام الجباري وكوثر المطواع وإخراج هشــام 
الجبــاري وهو من بطولة محمد خيي، الســعدية 

لديب، جهــان كداري، فاطمــة الزهراء 
بلدي وسلمى صلاح الدين وسيُعرض 

عبر »أم بي سي 5 » ومنصة شاهد.
5- المسلسل المغربي »ولاد العم« 
تروي  تشــويقية  إجتماعية  دراما 
قصة صالح وطاهــر، الذي يجري 
في عروقهما دم واحد، ويتقاسمان 
المبادىء نفســها، لكن عندما يجدان 
ما  خطير  طرق  مفترق  أمام  أنفســهما 
الذي ســيفعلاه؟ العمل من تأليف فاتن 
اليوسفي وإخراج إبراهيم شكيري، وهو من 
بطولة عزيز داداس وعبد الله ديدان، إضافة إلى 
فاطمة خير، ســعيد ايت باجا، نفيسة بنشهيدة، 
ربيع القاطي، غيثة بنحيون، زينب علامي، خولة 
احجــاوج، غيثة بــرادة، منصور أعمــوم، لمياء 

خربوش. 
وسيُعرض المسلســل المغربي »ولاد العم« عبر 

»أم بي سي5« ومنصة شاهد. 
6- »ولاد المرسى« مسلسل دراميّ مغربي وهو 
من النوع الاجتماعي الرومانسي ويطرح موضوع 
صراع السلطة والهيمنة من خلال عائلتين تمتلكان 
أساطيل الصيد في المرسى )المرفأ( وتتصارع حول 
الهيمنة على المــكان، في وقت لا هــم أمام الفقير 

سوى قوته اليومي. 
محجي  عدنان  السيناريســت  تأليف  من  وهو 
ويوســف فندي ومــراد الخودي وإخــراج مراد 
الخودي، ومن بطولة أمين الناجــي، نادية آيت، 
عزيز داداس، عبد الســام البوحســيني، محمد 
الشوبي، ســهام آســيف، ماجدولين الإدريسي، 
ناصر أقباب، فاطمــة الزهراء الحرش، عبد النبي 
اليوم  البنيوي وســواهم. وســينطلق عرضــه 

الثلاثاء عبر »أم بي سي 5« ومنصة »شاهد«.

تشكيليون عرب يكتشفون الأسرار الفنية لقرية أمطي التراثية العمانية
■ مسقط - من حجاج سلامة: تتفرد سلطنة 
عمــان، بتراثهــا الوافــر، وعمارتهــا ومبانيها 
القديمة، وما تضمــه من أودية أفــاج وطبيعة 
عربية ساحرة، وما ينتشر فيها من قلاع وقصور 

تضرب بجذورها في أعماق التاريخ.
وفي إطــار ما تتمتــع به ســلطنة عمان، من 
معالــم تراثيــة صارت قبلــة للزوار مــن داخل 
الســلطنة وخارجهــا، ووجهة لعشــاق التراث 
والطبيعة الخاصــة، لقري عمــان القديمة، فقد 
جمعــت قرية إمطــي التراثية في ولايــة إزكي، 
بمحافظة الداخلية، عشــرات مــن كبار الفنانين 
التشــكيليين العرب، في مشروع تشكيلي تراثي 
استهدف توثيق معالم إمطي، وشواهدها الأثرية 
والتاريخية، وصور طبيعتها وأوديتها وافلاجها 
ونخيلها واشــجارها، وكل ما تبقــي من منازلها 
العتيقة،  ودروبها  وشوارعها  وحاراتها  القديمة، 
وذلك في إطار مشــروع فني وثقافي وسياحي، 
تشرف عليه الفنانة التشــكيلية العمانية، مريم 

الزدجالية.
وتضمن المشــروع من بين باقة فعالياته إقامة 
»معــرض الملتقي التشــكيلي الدولي الإفتراضي 
للأعمال الصغيــرة.. ما وراء إمطي«. والذي أقيم 

برعاية السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، وشارك 
فيه 122 مــن الفنانات والفنانين التشــكيليين، من 
أعضــاء الرابطة العربية للفنــون، والذين ينتمون 
لدول عربيــة عدة بينها الكويــت، والمملكة العربية 
الســعودية، ولبنــان، ومصر، واليمــن، والعراق، 
وقطر، وليبيا، وفلســطين، والبحريــن، والجزائر، 
والســودان، وســوريا، والأردن، بجانب ســلطنة 

عمان.
وقال الفنان التشــكيلي العماني، سعيد العلوي، 
عضــو اللجنة المشــاركة فــي تنظيــم المعرض في 
الرابطــة العربيــة للفنون، إن امطــي التي جمعت 
عشــرات الفنانين في مشروع تشــكيلي تراثي هو 
الأكبر عربيا، هي قرية تراثية قديمة، في ولاية إزكى، 

في محافظة الداخلية، صاحبة التاريخ والإسهامات 
الحضاريــة والموقع الطبوغرافــي المتميز، وتتكون 
من الهضبة الكبرى الواقعة في وســط البلاد، حيث 
يوجد الجبل الأخضر الذي تنحدر من سفوحه هذه 

الهضبة في اتجاه الصحراء.
ولفــت إلى أن قرية إمطي تشــتهر بجانب تراثها 
ســاحرة  بطبيعة  الأثريــة،  ومعالمهــا  المعمــاري، 

وأوديتها وأفلاجها القديمة.
واعتبر »أن اســتخدام الفنون في صون وإحياء 
وتوثيق التــراث، وتســليط الضوء علــى المعالم 
التاريخية، لقرية إمطــي، كان هو الهدف من تنظيم 
المعــرض، الذي جعل من القريــة مركز جذب، وقدم 
العالم  معالمها في صــور تشــكيلية طافت أرجــاء 

العربي.

ومن بــن ما يتفرد بــه العمانيون تــراث أصيل 
أنجزوه، وصاغــوه، وورثوه، وحافظوا على معالمه 
وعبقــه وألقه. وإلــى العمانيين تنســب الكثير من 
أمجاد التاريخ العربي، وفيها قلاع وحصون ومعالم 
تقف شــاهدة على عراقة ســلطنة عمان، وتفردها 
بشــواهد ومعالم صــارت اليوم تراثا للإنســانية 

جمعاء.
ولفت إلــى أن الاهتمام بالتــراث وصون المواقع 
التراثيــة العمانيــة، هــو أحــد الإســتراتيجيات 
الرئيســية في الســلطنة، في ظل مســاعِ تستهدف 
المحافظة على مفــردات التراث الوطنــي، وجمعها 
وتيســير الانتفاع بهــا وحمايتها وترميــم معالمها 
باعتبارها ميراثا حضاريا، وأحد صور الحفاظ على 

الهوية الوطنية للسلطنة.

وقالــت الفنانــة التشــكيلية العمانية، مريم 
الزدجالية، رئيســة المشــروع الفنــي والثقافي 
والســياحي، في قرية إمطي، والرئيسة السابقة 
عمان،  ســلطنة  في  التشــكيلية  الفنون  لجمعية 
إن قريــة إمطي أصبحت الفضــاء الأجمل لولادة 
المشــروع الوطني »تخليد اللحظة الأثرية بالفن« 
والذي تقوم رســالته على فكرة تســخير الفنون 
التشــكيلية في خدمة التراث العماني، وتجسيد 
مفرداته الســياحية بواقعيــة عصرية، وتحقيق 
رؤيــة حضارية تُبرز الرســالة الإنســانية التي 
تتبناهــا عمان في تعميق وشــائج الســام، من 

خلال التراث الحضاري والإنساني.
مــن جانبها، قالت رئيســة الرابطــة العربية 
للفنون، الفنانة التشــكيلية الســعودية، نجوى 
رشــيد »إن معرض ملتقى إمطي، أكد على اعتزاز 
الفنانــن التشــكليين العرب، بتــراث أوطانهم، 
وأتاح الفرصة لعشــرات الفنانين ممن شــاركوا 
بأعمالهــم الفنية فــي المعرض، للقيــام بتجربة 
تشــكيلية عربيــة جماعيــة، تُبرز جمــال تراث 
ومعالم وآثار وطبيعة أحد قرانا العربية العريقة 
في سلطنة عمان الشــقيقة« مؤكدة على أهمية أن 
تتكرر تجربة قرية إمطي التراثيــة العمانية، في 

أنحاء أخري من بلدان عالمنا العربي.
الدولي  التشــكيلي  الملتقــى  »معــرض  أن  يذكر 
الإفتراضــي للأعمــال الصغيرة، مــا وراء إمطي« 
قد جــاء تنظيمــه ضمن المشــروع الفنــي الثقافي 
الســياحي »تخليد اللحظة الأثريــة بالفن« والذي 
انطلق برئاســة الفنانة التشكيلية مريم الزدجالية، 
في بداية العام 2019، وهو مشــروع وطني عماني، 
يهدف إلى توظيــف أدوات الفنون التشــكيلية في 
إحياء تراث حارتي العين، والسواد في قرية إمطي، 
بولاية إزكي، بمحافظة الداخلية، والعمل علي ترميم 
وصون المعالم التراثية والأثريــة، وإقامة فعاليات 
فنية تســلط الضوء علي تراث وتاريخ تلك المنطقة 

محليا وعربيا. )د ب أ(

رحيل المغنية الشعبية المغربية الحاجة الحمداويةوائل كفوري يغنّي للمرة الأولى شارة مسلسل
بيروت - »القدس العربي«:

يجتذب  الدراميــة  المسلســات  شــارة  غناء  بات 
الجمهور ويســهم في انتشــار هذه المسلســات التي 
بدورها تســهم فــي إنتشــار الأغنيات التــي يؤدّيها 

الفنانون.
وقد دخل النجم وائل كفوري الى عالم غناء شــارة 
مسلسل للمرة الأولى في مســيرته الفنية، إذ سيغنّي 
شــارة »داون تــاون« المرتقــب عرضه في الســباق 
الرمضانــي، وهو من إنتاج شــركة »فالكــون فيلمز« 
لصاحبها صبحي ســنان. وكتب كلمات أغنية الشارة 
علي المولى ولّحنها ​رامي شلهوب​ و​وزّعها جمال ياسين​.
وهذا المسلســل من بطولة ​أمل بوشوشــة​، ​ســامر 
إسماعيل​، ​ســتيفاني صليبا​، ســارة أبي كنعان، عبد 
المنعــم عمايري، هبة نــور، عباس جعفــر، جنيد زيد 
الدين، كارمن لبس، لين غرة، إلســا زغيب، ميا سعيد، 
وســام صليبا، يوسف حداد، جورج شــلهوب، وفاء 
موصلي، دوري ســمراني، ســلطان ديب، محمد عقيل 
وأسعد رشــدان.أما القصة فمن إعداد كلود أبو حيدر، 

سيناريو وحوار محمود إدريس، وإخراج ​زهير قنوع​.
على خط مواز، تولّى الفنان زياد برجي غناء شارة 

مسلسل » 2020« الذي سيُعرض أيضاً في شهر رمضان 
وهو من إنتاج شــركة »الصبّاح أخوان« التي طرحت 
الشارة الخاصة بالمسلســل وتحمل عنوان »بيختلف 
الحديث« وهي من كلمات علــي المولى، ألحان محمود 

العيد وتوزيع إيليا ناستا.

الرباط ـ »القدس العربي«:

توفيــت المغنيــة الشــعبية المغربيــة الحاجة 
الحمداويــة، صبــاح أمــس الاثنــن فــي أحــد 
مستشفيات الرباط، بعد معاناة طويلة مع المرض، 

حسب ما علم لدى عائلتها.
العلامات  وتعــد الحاجــة الحمداوية إحــدى 

الفن الشــعبي المغربي، حيث  الفارقة في تاريــخ 
ارتبط اســمها بشــكل وثيق بفــن »العيطة« منذ 

ستينيات القرن الماضي.
وقدمــت الراحلــة على مــدى تاريخهــا الفني 
الطويل العديد من الأغاني الناجحة، من قبيل )دابا 
يجي دابا( و)هــزو بينا لعــام( و)ماما حياني( 

و)منين أنا منين انت(.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مريم الزدجالية

ياسمين رئيس

قصي خولي

نادين نسيب نجيم

رامي عيّاش
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■ أنقرة - الأناضول: تعمقت أزمة المشــتقات 
النفطية فــي مناطق ســيطرة النظام الســوري 
خلال الأيام الماضية، جراء عدة عوامل أفضت إلى 
تشكل طوابير طويلة من السيارات والمركبات أمام 

محطات الوقود.
وتفيــد مصــادر أن توقــف توريد المشــتقات 
النفطية من المناطق التي يحتلها تنظيم »ي.ب.ك/

بي.كيه.كيه« الكردي إلى مناطق ســيطرة النظام 
ق من أزمة المشتقات النفطية. عمَّ

وقد بدأ هذا التوقف بدأ قبل حوالي أســبوعين 
بســبب تراكم الديون على الحكومة الســورية، 
فضــا عن ضغــوط من قبــل الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة علــى التنظيم الكــردي لوقف تجارة 

النفط مع دمشق.
الرئيس  وقعه  الذي  قيصر«  »قانون  وحســب 
الأمريكي الســابق دونالد ترامب فــي أواخر عام 
2019 ودخــل حيــز التنفيذ فــي يونيو/حزيران 
2020، فإنــه يحق فرض عقوبــات تطال الجهات 
التي تســاعد على تطوير وإنتاج النفط في منطقة 

سيطرة النظام والتجارة معه.
كمــا يعيش النظــام صعوبات أخــرى تتعلق 
بهبوط قيمة الليرة السورية أمام الدولار )الدولار 
يعادل 3650 ليرة( وارتفاع أســعار النفط، ما أدى 

إلى صعوبة في حصوله على النفط من إيران.
ويمضــي أصحاب المركبات في دمشــق وحلب 
واللاذقيــة وطرطــوس وحماة والمــدن الكبرى 
المزدحمة وقتهم في طوابيــر طويلة أمام محطات 

الوقود نتيجة شُح المشتقات النفطية.
وفي وقت تتعمق فيه أزمة المحروقات وتصيب 
الحيــاة بالشــلل، فإن حســابات على وســائل 
التواصــل الاجتماعــي تتحدث عن شــبه توقف 
للمواصــات الداخليــة فــي العاصمة دمشــق، 

ومدينتي حلب واللاذقية.
وقد ســعت الحكومة لحل هذه المشكلة عبر رفع 
النفطية والمحروقات، ولكن هذه  المشتقات  أسعار 

الخطوة أيضا لم تكن حلا للأزمة الخانقة.

وسجلت الليرة السورية في السادس عشر من 
الشهر الماضي أكبر خســارة في القيمة على مدار 
التاريخ، وفي أمس نفســه رفعت الحكومة ســعر 

البنزين بما نسبته 50 في المئة.
وبعد الزيادات فإن أســعار المشتقات النفطية 
في مناطق النظام المدعومــة حكومياً من البنزين 
والمازوت وصلت إلى نحو ألفــي ليرة للتر، ولكن 
لعدم وجود لائحة أسعار رســمية فإن المواطنين 
يضطرون لشــراء المشــتقات النفطية من السوق 

السوداء بضعفين أو ثلاثة أضعاف هذا المبلغ.
كما تم تقليل الحصة مــن المحروقات لأصحاب 
المركبــات إلى النصف في البطاقــات الإلكترونية 
التي تمنح لهــم. وبتقليل الحصــة، فإن أصحاب 
الكبــرى باتوا  المــدن  الســيارات الخاصــة في 
يحصلون على 20 لتراً من المحروقات في الأسبوع، 
الأجرة  ســيارات  أصحــاب  حصة  حــددت  فيما 

العمومية بخمسة لترات في أمس فقط.
وتعتبــر المناطق التي يســيطر عليها التنظيم 

الكردي فــي محافظتي دير الزور والحســكة من 
أغنى مناطق ســوريا بمصادر الطاقــة من النفط 
والغــاز الطبيعي ويوجــد فيها 11 حقــاً نفطياً 
كبيراً. ويستمر التنظيم في السيطرة على 70% من 

مناطق إنتاج  النفط في المحافظتين.
وفي الوقــت الذي تتواجد فيــه معظم مصادر 
الطاقة في مناطق ســيطرة التنظيم، فإن مصافي 
تكرير النفط في البلاد تقع تحت سيطرة الحكومة 

السورية.

سوريا: تفاقم أزمة المحروقات مع توقف الإمدادات النفطية
من المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الكردية

سعر النفط ينزل عن 64 دولاراً للبرميل
تحت ضغط زيادة إنتاج »أوبك+«

واحتمال نمو صادرات إيران
■ لندن - رويترز: تراجعت أسعار النفط 2% إلى ما دون 64 دولاراً للبرميل أمس الإثنين، 
إذ طغى أثر رفع الإمدادات من مجموعة »أوبك+« وزيادة الإنتاج الإيراني على أثر مؤشرات 
على تعافٍ قوي للاقتصاد في الولايات المتحدة، وتوقعات أوســع نطاقاً بتعافي الطلب في 

.2021
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للنفط وروسيا وحلفاؤهما، وهي المجموعة المعروفة باسم 
»أوبك+« يوم الخميس الماضي على رفع الإنتاج الشــهري في الفترة بين مايو/أيار ويوليو/

ز إيران، المعفاه من أي خفض إلزامي، أيضاً من إمداداتها. تموز. كما تُعزِّ
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم يونيو/حزيران 1.44 دولار 
بما يعادل 2.2 في المئة إلى 63.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 1120 بتوقيت غرينِتش، في 
حين انخفض خام القياس الأمريكي )غرب تكساس الوسيط ( تسليم مايو/أيار 1.40 دولار 

أو 2.4 في المئة إلى 59.18 دولار للبرميل.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمســرة »قرار أوبك+، الذي 
ربما جاء مدفوعا بزيادة الإنتاج الإيراني المتجه إلى الصين، يعني على الأرجح أننا شــهدنا 

بالفعل أفضل ارتفاعات قد يحققها النفط في الأشهر القليلة المقبلة«.
وكانت أســعار النفط قد تعافت من مســتويات منخفضة تاريخية بلغتها العام الماضي، 
وذلك بدعم خفض قياســي من »أوبك+« للإنتاج سيســتمر أغلبه بعــد يوليو/تموز، ومن 

بعض التعافي على الطلب والمتوقع أن تتسارع وتيرته في النصف الثاني من العام.
وفي تطور آخر قد يؤدي في النهاية لزيادة الإمدادات، تحول انتباه المستثمرين لمحادثات 
غير مباشرة تجرى بين إيران والولايات المتحدة في إطار مفاوضات لإحياء الاتفاق النووي 

الموقع في 2015 بين طهران وقوى عالمية.
وعززت إيران بالفعل الصادرات النفطية للصين رغم عدم رفع العقوبات المفروضة عليها 

بعد.
على صعيد آخر توقع بنك »غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي انتعاشاً أكبر للطلب 
علــى النفط هذا الصيف مما تتوقعــه »أوبك« و«وكالة الطاقة الدوليــة«  بما يتطلب زيادة 
بمليوني برميل يومياً إضافيــن لإنتاج »أوبك+« في الفترة مــن يوليو/تموز إلى أكتوبر/

تشرين الأول.
كما  توقع عودة المخزونات )النفطية( الزائدة لمستوياتها الطبيعية بحلول هذا الخريف.

بورصة دبي للطاقة تطلق منصة 
لتداول عدد من الخامات الشرق أوسطية

■ ســنغافورة - رويتــرز: أطلقــت »بورصــة دبــي للطاقة« أمــس الإثنين منصة 
رة  للتعامــات الثنائية للشــركات لتداول عدد من خامات الشــرق الأوســط الُمســعَّ

مقابل العقود الآجلة لخام عمان.
وقالت في بيان أن الخامات الســبعة هي »دبي« و«زاكوم العلوي« و«مربان« من 
الإمارات، و«البصرة الخفيف« و«البصرة الثقيل« من العراق، و«الشــاهين من قطر« 

و«الخام العماني«.
تســتهدف المنصة، التي أطلق عليها اســم »منصة النفط البديل«  توســيع نطاق 
اســتخدام العقود الآجلــة لخام عُمان في بورصة دبي للطاقــة باعتباره خام قياس 
لنفط الشــرق الأوسط. والبديل الآخر هو خام دبي، والذي تديره منصة »ستاندرد 

آند بورز غلوبال بلاتس«.
وفي الأســبوع الماضــي، أطلقت بورصة إنتركونتنتال وشــركة بتــرول أبوظبي 
الوطنيــة »أدنوك« وشــركاء من بينهم شــركات نفط كبرى العـــقود الآجلة لخـــام 

مربان.

انخفاض قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية ومصر وارتفاعه في الإمارات

»القناة للسكر« المصرية تبدأ الإنتاج التجاري 
خلال شهرين وستبلغ طاقتها القصوى العام المقبل

... و»صواري« ترفع رأسمال صندوق »استثمار جريء«
متخصص في شركات التكنولوجيا إلى أكثر من مليار جنيه

مصرف الإمارات للتنمية يطلق محفظة تمويلية بقيمة 8.3 مليار دولار

■ لندن/القاهرة - وكالات الأنباء: قالت مؤسسة »آي.إتش.إس ماركت« 
العالمية للأبحاث، إن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، سجلت 
تباطؤاً خلال مارس/آذار الماضي، بينمــا ارتفعت في الإمارات بأعلى وتيرة 

خلال 20 شهراً.
وحسب تقرير المؤسسة الصادر أمس الإثنين هبطت قراءة مؤشر مديري 
المشتريات في السعودية )التي ترصد أداء القطاع الخاص غير النفطي( من 

53.9 في فبراير/شباط إلى 53.3 في مارس.
ويعني انخفاض المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي عن 
مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشاً، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى 
التوسع. وأشار التقرير إلى تحســن طفيف في أداء اقتصاد القطاع الخاص 
غير المنتج للنفط. وتابع »كان لمؤشر الطلبات الجديدة التأثير السلبي الأكبر 
خلال الشــهر الماضي، حيث انخفض إلى أدنى قراءة له منذ أكتوبر/تشرين 

الأول 2020«.
وأشارت الشــركات الســعودية التي تمت متابعتها أن عدداً من العملاء 

خفضوا الإنفاق خلال الشهر الماضي بسبب التأثير المستمر لوباء كورونا.

في المقابل، اســتمرت الشــركات في تســجيل توســعات فــي الإنتاج 
والمشــتريات واستقراراً في أعداد الموظفين، مما ســاعد في الجهود المبذولة 

لتقليل الأعمال المتراكمة.
وذكر التقرير أنه رغم ذلك ظلت توقعات النشاط المستقبلي ضعيفة، حيث 
أشارت الشــركات إلى أضعف تفاؤل بشأن النمو في تســعة أشهر، وأبدت 

حذرها بشأن سرعة التعافي الاقتصادي من الجائحة.
وبالنسبة لمؤشر مديري المشــتريات في الإمارات، فقد سجل ارتفاعاً إلى 
52.6 نقطة في مارس الماضي، مقابل 50.6 نقطة في فبراير/شباط، وكان هذا 

التحسن في الأوضاع التجارية هو الأعلى خلال 20 شهرا.
وكان المحرك الرئيس لنمو قراءة الإمارات هو مؤشر الإنتاج، الذي سجل 
أعلى قراءة له في أكثر من عام ونصف، وأشــار إلى ارتفاع حاد في النشاط 
غير المنتج للنفط. وأشــارت البيانات إلى زيادة الطلب للشركات الإماراتية 

بسبب طرح لقاحات فيروس كورونا، الذي عزز ثقة الشركات والإنفاق.
وشــهد النشــاط التجاري غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشــهر 

الماضي نموا بأسرع معدل منذ يوليو/تموز 2019.

وجاء هذا النمــو مدعوما بزيادة متجددة في تدفقــات الأعمال الجديدة 
وانتعاش حاد في قطاع الإنشاءات.

ويســتند مؤشــر مديري المشــتريات، على خمــس ركائز رئيســة، هي 
الطلبيات الجديدة ومســتويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الُموردين، 

وبيئة التوظيف والعمل.
من جهة ثانية أظهر المؤشــر انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر 
للشــهر الرابع على التوالي في مارس/آذار، وبوتيرة أسرع منها في فبراير/

شباط، إذ تراجعت الطلبيات الجديدة ومبيعات التصدير، غير أن التوقعات 
للمســتقبل تحسنت. ونزل المؤشــر إلى 48، وهي أدنى قراءة له منذ يونيو/

حزيران، وذلك من 49.3 في فبراير/شــباط وظل دون من مستوى الخمسين 
الفاصل بين النمو والانكماش.

وقالــت »آي.إتش.إس ماركت« أن »طلب العملاء ما زال ضعيفاً، إذ هبطت 
تدفقات الطلبيات الجديدة بشكل كبير، في حين تراجعت مبيعات الصادرات 
للمرة الأولى في ثلاثة أشــهر. بالتالي، شــهد التوظيف وتراكمات الأعمال 
ومشــتريات المدخلات مزيداً من الهبــوط، غير أن ذلك ســاهم في تخفيف 

ضغوط تضخم التكلفة«.
وتراجع المؤشر الفرعي لطلبيات الصادرات الجديدة إلى 48.6 في مارس/

آذار من 56.3 في فبراير/شباط و52.4 في يناير/كانون الثاني.
وبدأ القطــاع الخاص غير النفطي بأكمله الانكماش في ديســمبر/كانون 
الأول، منهياً نمواً اســتمر لثلاثة أشهر، إذ قوضت زيادة في وتيرة الإصابات 

بفيروس كورونا الطلب.
وقالت »آي.إتش.إس« أن التوقعات لنشــاط الأعمال في المســتقبل أكثر 
إيجابية مع تنامي برنامج التطعيم باللقاحــات، مما يفتح الطريق لمزيد من 

الفتح في الاقتصاد.
وانخفض المؤشــر الفرعي للإنتاج إلى 46.7 من 48.9 في فبراير/شــباط، 
وهو أســرع نزول شــهري له منذ يونيو/حزيران، كما هبط المؤشر الفرعي 

للطلبيات الجديدة إلى 46.9 من 49.1.
وواصل عدد الوظائف الانكماش، مواصلًا موجة نزول بدأت في نوفمبر/

تشــرين الثاني 2019. وبلغ المؤشــر الفرعي للتوظيف الشهر الماضي 48.9 
مقارنة مع 49.3 في فبراير/شباط.

■ القاهــرة - رويترز: أعلن إســام ســالم، 
الرئيــس التنفيــذي والعضــو المنتدب لشــركة 
ع لســكر  »القناة للســكر« المصريــة، أكبر مُصنِّ
البنجــر فــي العالــم، أن مصنعهــا الجديــد بدأ 
مرحلة الإنتاج التجريبي وسيشــرع في الإنتاج 

التجاري قبل يونيو/حزيران.
وقــال في مقابلــة »نتوقع توفيــر 1.5 مليون 
طــن بنجر في مايــو )أيار( ويونيــو )حزيران( 
مما ســيجعلنا قادرين على إنتاج نحو 170 ألف 
طن من الســكر خلال تلك الفترة...طاقة المصنع 
القصوى بين 950 ألف طن سنويا ومليون طن، 

وهذا ما سنصل له في 2022«.
والمشــروع الــذي تُقــدر قيمتــه بنحــو مليار 
دولار مملوك بنســبة 70 في المئة لرجل الأعمال 
المنتــدب  العضــو  الغريــر،  جمــال  الإماراتــي 
لـ«شركة الخليج للســكر«  ومستثمرين آخرين 
فــي الإمــارات، بينما تحــوز الثلاثين فــي المئة 

الباقية »شركة الأهلي كابيتال« المصرية.
وقــال ســالم أن الشــركة ســتوقع خــال 
شــهرين اتفاق قرض بقيمــة 600 مليون دولار 
أو ما يعادلها بالعملة المصرية مع تحالف بنوك 
محلية وعالمية يقــوده »البنك الأهلي المصري«. 

لكنه لم يوضح أوجه إنفاق القرض.
وتوقــع أن تــدور حصــة المصنــع، الواقــع 
غرب الِمنيا في جنوب مصر، في ســوق الســكر 
المحليــة بين 30 و35 في المئة عندما يصل للطاقة 

القصوى.
وتنتــج مصر نحو 2.5 مليون طن من الســكر 

سنويا، لكنها تحتاج إلى 3.3 مليون طن.
وبالإضافة إلــى الأرض المخصصــة لزراعة 
البنجر )الشــمندر( يشــمل مشــروع الشــركة 
أرضاً لزراعة 150 ألف طن من القمح و135 ألف 

طن من البقول و130 ألف طن من الذرة.
وأضــاف ســالم خــال المقابلــة أن »القناة 

للســكر« اســتزرعت 11 ألف فدان من أصل 63 
ألفا انتهت من اســتصلاحها فــي مصر. ويبلغ 

إجمالي أراضي الشركة 181 ألف فدان.
وتابــع »هناك نحو 120 ألف فدان فقط قابلة 
للاســتصلاح من إجمالــي الأرض وقابلة للري 
المحوري... ســننتهي من استصلاحها بالكامل 

خلال عامين، في 2023«.
وتملك الشــركة مســتودعا للســكر الأبيض 
سعته التخزينية 450 ألف طن، ويبلغ رأسمالها 

المدفوع 5.4 مليار جنيه.
وقال ســالم »هناك فــرص كبيــرة بالمنطقة 
للتصدير... السودان يســتورد مثلا 1.5 مليون 
طــن ســنوياً، وهنــاك فــرص كبيــرة للتصدير 
أيضا في شرق إفريقيا وجنوب أوروبا. أعيننا 
مفتوحــة على جميــع الفــرص، وثمة تنســيق 

وتعاون مع السلطات في كل ما نقوم به«.

)الدولار يساوي 15.72 جنيه مصري(.

■ القاهــرة - رويتــرز: قال أحمــد الألفي، 
مؤســس ورئيس مجلس إدارة »شركة صواري 
فينشــرز« المتخصصة في رأس المال الُمخاطِر، أن 
شــركته رفعت رأســمال صندوق متخصص في 
»الاستثمار الجريء« في شــركات التكنولوجيا 

لأكثر من مليار جنيه )63.8 مليون دولار(.
وأضاف في لقاء مع صحافيين أن الاســتكمال 
الثاني للصندوق بقيمة 440 مليون جنيه، والذي 
رفع رأســماله إلى مليار جنيه شارك، فيه كل من 
»مجموعــة شــركات مصر للتأمــن« و«إكويتي 

القابضة« و«البنك الأهلي المصري« و«بنك مصر« 
و«بنك القاهرة« و«بنك قناة السويس«.

ولكنــه رفض الخــوض فــي تفاصيل حصة 
كل مســاهم، مكتفياً بالقــول أن الحد الأدنى لأي 

مساهم 50 مليون جنيه.
وكان الاستكمال الأول للصندوق في ديسمبر/

كانــون الأول 2018 بقيمــة 650 مليون جنيه من 
قبل »بنــك الاســتثمار الأوروبي« و«مؤسســة 
التنمية  و«صندوق  البريطانية  سي.دي.ســي« 

الهولندي«.

وتأسست »صواري فينشرز« في 2010، وهي 
متخصصة في رأس المال الُمخاطِر ولها العديد من 

الاستثمارات في عشرات الشركات الناشئة.
الخاصــة  الاســتمار  »مــدة  الألفــي  وقــال 
بالصنــدوق في الشــركات الناشــئة في مجال 
التكنولوجيا من 4-10 ســنوات ... نتوقع عائدا 
لا يقل عن 30 في المئة...نســتهدف الاستثمار في 
أربع  22-25 شــركة تكنولوجية ناشــئة خلال 
سنوات... لا نســتحوذ على حصص حاكمة في 

الشركات بل حصص أقلية من 10-25 في المئة«.

■ دبي - د ب أ: اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
حاكــم دبــي، إســتراتيجية »مصــرف الإمارات 
للتنمية« بمحفظة تمويلية بقيمــة 30 مليار درهم 

)8.3 مليار دولار(.
وذكــرت وكالة أنبــاء الإمــارات »وام« أمس 
الإثنــن أن ذلــك يأتــي »ضمــن رؤيــة تنموية 
واســتثمارية تهــدف إلــى تعزيــز دور المصرف 
كمحرك أساسي ومســاهم فاعل في عملية تطوير 
الاقتصــاد الوطنــي، عبر توفير حلــول تمويلية 
وبرامج دعم مبتكرة تتماشى مع متطلبات المرحلة 
الحاليــة، وتقديم دعم نوعي لمختلــف القطاعات 
ضمــن المنظومــة الاقتصادية النشــطة في دولة 

الإمارات«.
وأكد الشــيخ محمد بــن راشــد أن »مواصلة 
الراهنة  تحفيز الاقتصاد الوطني خــال المرحلة 
أولويــة قصــوى، تتطلــب تضافر جهــود كافة 
الجهات وتنســيق الأدوار بــن مختلف مكونات 
القطــاع الاقتصــادي«  مشــدداً علــى ضرورة 
»تبنى رؤية متفردة تراعي المســتجدات العالمية 
وتضمن اســتدامة عملية النمو والتطور لمساعدة 
المؤسســات التجارية والصناعية في الدولة في 

تعظيم مردودها بما يســهم في النهوض بالقطاع 
الاقتصادي«.

الإمارات  مصــرف  »إســتراتيجية  أن  وأضاف 
للتنمية تُشــكّل تحــولًا نوعياً من شــأنه أن يعزز 
دوره الإيجابي في دعــم الاقتصاد الإماراتي، عبر 
منتجات مبتكــرة وحلول تمويليــة فاعلة قادرة 
علــى توفير برامج دعــم للعديد من المؤسســات 
التي  والكبيرة  والمتوســطة  الصغيرة  والشركات 

تعد عنصراً أساسياً في اقتصادنا الوطني«.
مــن جهة ثانية اســتعرض ســلطان بن أحمد 
الجابــر، وزير الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمة، 
رئيس مجلس إدارة »مصــرف الإمارات للتنمية«  
محــاور الإســتراتيجية وأهدافها موضحــاً أنها 
تنطلق من خــال قيام مصرف الإمــارات للتنمية 
بدور محــرك رئيســي لعملية تطويــر الاقتصاد 
الوطني، بحيث يوفر شبكة دعم للقطاع الصناعي، 
إستراتيجية  ومخرجات  أهداف  مع  يتناســق  بما 
وزارة الصناعــة والتكنولوجيا المتقدمة 2021/ - 

2031/.
ولفت إلى أن المصرف يســعى  إلى المســاهمة 
كــذراع مالية لإســتراتيجية الصناعة »مشــروع 
300 مليار« التي تعد برنامجاً وطنياً شــاملًا للنمو 

الاقتصادي المســتدام والرامية إلى تطوير القطاع 
الصناعــي، عبر مجموعــة كبيرة مــن المبادرات 
الحديثة  التكنولوجيــا  تبنــي  لدعــم  المصممــة 
والتصنيع المتقــدم في الدولة واجتــذاب العقول 
والمواهــب والخبرات المتميزة مــن مختلف أنحاء 

العالم.
وأوضــح أن مســاهمة المصرف في »مشــروع 
300 مليــار« تهدف إلــى »دعم القطــاع الصناعي 
فــي الدولة وتحفيز الاقتصــاد الوطني عبر ثلاثة 
محاور تتضمن تســريع التطور الصناعي وتبني 
تمويل  برامج  خــال  من  المتقدمة،  التكنولوجيــا 
خاصــة، وتعزيــز دور الشــركات والمؤسســات 
الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني من 
خلال توفير حلول تمويلية وخدمات واستشارات 
عملية، وتحفيز ريادة الأعمال والابتكار للشركات 

الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة«.
ورصــد »مصرف الإمــارات للتنميــة« محفظة 
مالية بقيمــة 30 مليــار درهم، على مــدار خمس 
ســنوات، مخصصة لدعم عدة قطاعات صناعية، 
والإســهام في تمويل ودعم أكثر من 13500  شركة 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة، وخلق 25 ألف وظيفة.

) الدولار يساوي 3.67 درهم(.

التضخم في تركيا يتجاوز 16% مع استمرار هبوط الليرة
■ إســطنبول - رويتــرز: أظهــرت بيانــات أمــس الإثنــن أن 
التضخم في تركيا صعد إلى 16.19 في المئة على أســاس سنوي 
فــي مــارس/آذار الماضي، مســجلًا أعلى مســتوى منذ منتصف 
2019، ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد شهاب 

قافجي أوغلو للإبقاء على سياسة التشديد النقدي.
وارتفعت أســعار المســتهلكين على أســاس شــهري 1.08 في 
المئــة وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات اســتطلاع 
رويتــرز بزيــادة 1.04 فــي المئة فــي فبراير/شــباط. وبلغ معدل 

التضخم السنوي 15.61 في المئة. 

وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في مارس/
آذار عند 16.11 في المئة، وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 

خمسة في المئة.
وارتفــع مؤشــر أســعار المنتجين 4.13 فــي المئة على أســاس 

شهري، و31.2 في المئة سنويا وفقا للبيانات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19 في المئة في مارس/
آذار مشــيراً لمخاوف بشــأن التضخم. ولكن عــزل محافظ البنك 
المركزي الســابق فجأة دفع الليرة لمســتويات منخفضة قياسية 

لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم. 

العراق يبحث مع شركات أجنبية ومحلية حفر 177 بئراً نفطياً أغلبها في الجنوب 
■ بغداد - د ب أ: صرح مسؤول في وزارة النفط العراقية بأن 
»شــركة الحفر العراقية« الحكومية أجرت مباحثات مع شــركات 
نفطية أجنبية وعراقية لحفر 177 بئــراً نفطياً جديداً غالبيتها في 

حقول محافظات البصرة وميسان والناصرية جنوبي البلاد .
وقال باســم عبــد الكريم، المديــر العام للشــركة،  لصحيفة » 
الصباح« الحكومية الصادرة أمس الإثنين أن شــركة الحفر بصدد 
الشــروع بحفر 20 بئراً نفطياً في حقل الناصرية النفطي في إطار 
خطة طويلة الأمد بمشــاركة »شــركة نفط الوســط« خلال مدة 

تتجاوز العامين.
وأضاف أن الشــركة وبعد الإنفراج النسبي لتداعيات فيروس 

كورونا اســتأنفت المفاوضات مع الشــركات النفطيــة الأجنبية 
العاملة في العراق اســتعداداً للتوقيع علــى عقود مؤجلة تهدف 
لتعزيز إمكانيات العراق النفطية، وتشــمل حفــر 37 بئراً نفطياً 
ل  في حقل الزبير النفطي لصالح شــركة »إيني« الإيطالية الُمشــغِّ
الرئيسي للحقل الواقع في محافظة البصرة، والتوصل إلى إتفاق 
أولى مع شــركة »بتروناس« الماليزية لحفر 28 بئراً نفطياً في حقل 

الغراف النفطي شمالي مدينة الناصرية.
وتوقع المســؤول العراقي أن تبرم  »شــركة الحفــر العراقية« 
قريباً عقدا مع إدارة حقل مجنون النفطــي العملاق لحفر 43 بئراً 
نفطياً لحساب »شــركة نفط البصرة«  والتحضير لتوقيع عقد مع 

»شركة نفط الوســط« لحفر 27 بئراً نفطياً في حقل شرقي بغداد، 
و22 بئــراً نفطياً في حقل البزركان، وتأهيل 150 حقلًا في محافظة 
ميســان، فضلا عن إبرام عقد مع شركة »نفط الشمال« في كركوك 
250لتشــغيل عدد من أبراج الحفر وتأهيل عدد من الآبار النفطية، 
ل  والدخول في نقاشــات مع شــركة »بريتيش بتروليوم«  الُمشغِّ
الرئيســي لحقل الرميلة الجنوبي في محافظة البصرة، للتوصل 

إلى اتفاقات مماثلة. 
ويســعى العراق إلى تطوير قدراته في مجال تطوير الطاقات 
الإنتاجيــة للنفط الخام في إطار خطط مســتقبلية واعدة لزيادة 

معدلات إنتاج النفط الخام.

مركبات تنتظر دورها للتزود بالوقود أمام محطة توزيع في  دمشق
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اقتصاد ومـال

خفض قيمة الدينار العراقي يثير تساؤلات
ومخاوف حول إمكانية التعويم الكامل 

■ بغداد - الأناضول: أدى قرار تخفيض قيمة 
الدينار العراقي مع نهاية العام الماضي إلى إثارة 
بعض التســاؤلات والمخاوف التــي ترى أن ذلك 

ربما يكون تمهيدا لتعويم كامل للعملة الوطنية.
فقد خفض البنك المركزي العراقي في ديسمبر/

كانون الأول الماضي ســعر صــرف الدينار أمام 
الدولار بنســبة 24 في المئة، بهــدف إدارة أفضل 
للمدفوعــات وللأزمة الاقتصادية التي تعيشــها 

البلاد.
وبلغ ســعر صرف الدولار 1470 دينــاراً إلى 
الجمهــور، و 1460 ديناراً للمصــارف العاملة في 

البلاد، مقابل 1182 ديناراً قبل التخفيض.
وكانت المرة الســابقة التي خفضت فيها قيمة 
الدينار في أواخر عام 2015 عندما رفع ســعر بيع 
الــدولار إلى 1182 ديناراً مقابــل 1166 ديناراً في 

السابق.
ويعاني الاقتصاد العراقي من انكماش بلغ 11 
فــي المئة في 2020  أدى إلــى تفاقم نقاط الضعف 
الاقتصادية التي يعانيهــا منذ فترة طويلة، وفق 
ما ذكــره »صندوق النقد الـــدولي« في تـــقرير 

حـديث.
ويعتمد العــراق في 92 في المئــة من عائدات 

الميزانية على صادرات النفط.
ومــع تزايــد الصعوبــات الاقتصاديــة التي 
يشــهدها العالم نتيجة جائحــة كورونا وظهور 
ســالات جديدة، يرى البعض أن لجوء العراق 

إلى التعويم يعد خيارا مقبولا.
ولكن الخبير الاقتصادي منــار العبيدي يرى 
أن سياسة التعويم ليست ذات فائدة حقيقية في 
اقتصاد العراق الذي يعــد اقتصاداً ريعياً، يعتمد 

على إيرادات النفط بشكل كبير.
وأوضح في مقابلة أن سياســة التعويم الكامل 
تتطلب تنويع الاقتصاد لخلــق حالة من التوازن 
في العرض والطلــب، إلا أن هذا يعــد صعباً في 
العراق لوجود لاعــب واحد فقط في هذه المعادلة 

وهو البنك المركزي العراقي.
وقال أن تخفيض قيمة الدينار مؤخراً أدى إلى 
ارتفاع مســتوى التضخم ليصل إلــى 4 في المئة، 
بسبب انعكاس فروقات أسعار الصرف وتكاليف 
الــواردات، علــى المســتهلك النهائــي. وأضاف 
»أتوقع اســتمرار صعود أسعار المستهلك للشهور 
اللاحقــة«. وتابع القول »الدينار مــن المتوقع أن 
يحافظ على سعره في حدود 1500 مقابل الدولار 

لفترة قد تصل إلى أكثر من ســنة، وإذا تحســن 
الوضع الاقتصادي فمن الممكن رفع قيمة الدينار«.

بدوره، اســتبعد عامر الجواهري، استشاري 
التنميــة الصناعية والاســتثمار، حدوث تعويم 
كامل حتى عام 2022، لما له من تداعيات سياسية 
الاقتصادي  الواقــع  علــى  يصعب  واجتماعيــة 

والسياسي العراقي تحملها الآن.
له  ســتكون  الكامــل  التعــويم  أن  وأضــاف 
انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمستهلك 

العراقي وبخاصة الفئات المتوسطة والفقيرة.
وحول ما إذا لجأت البلاد إلــى التعويم، يرى 
الجواهري، أنه ســيكون تعويم مُدار مرة أخرى 
وليس تعويماً حراً، وخاصة لأن البنك المركزي هو 

من يعطي العمــات الأجنبية للراغبين، وبالتالي 
هو الوحيــد القادر علــى أن يحافــظ على قيمة 

الدينار.
تجــاوزت  الماضــي،  فبراير/شــباط  فــي 
احتياطيــات البنك المركزي العراقــي من العملة 

الأجنبية تجاوزت 55 مليار دولار.
ويقول بعض معارضي خيار التعويم أن واقع 
الفســاد المالي والإداري يزيد من صعوبة تطبيق 
التعويم الكامل وتحقيق أهدافه، مما ســيقود إلى 

الفشل بل وزيادة تأزم المشهد الاقتصادي.
فالخبير الاقتصادي أســامة التميمي يرى أنه 
من المفترض أن يقود التعــويم إلى تحفيز الناتج 
ويضيف  الاستيراد،  على  الاعتماد  وتقليل  المحلي 

»لكن العصابات الفاســدة ســتواجه هذه الآلية 
برفع أسعار السلع المحلية«.

وأشار إلى أنه من الصعب الاتجاه إلى التعويم 
الشــامل، لما يحتاجه من وجــود دولة تملك قوة 

القانون، »وهذا ليس متوفرا الآن«.
وأكــد أن تخفيض العملة الأخيــر دون تعويم 
مكّن الحكومة من تجاوز أزمة كبيرة كان يمكن أن 

يتعرض لها العراق.
وتابــع »اســتطاعت الحكومة مــن خلال هذا 
التخفيض توفير الرواتب، وتسيير أمور الدولة، 
وتحجيم الأمــوال المهربــة إلى الخــارج، حيث 
أصبح الدينــار يحقق هامشــا اقتصاديا ضعيفا 

للمـهربين«.

العراق يقرر بناء سد على دجلة 
قرب حدوده مع تركيا وسوريا

■ بغداد - الأناضول: قررت الحكومة العراقية إنشاء سد جديد على نهر دجلة في 
المثلث الحدودي مع تركيا وسوريا، لمواجهة أزمة شح المياه.

وقالت وزارة الموارد المائية في بيان صدر في وقت متأخر مساء الأحد، أنها »قررت 
إقامة ســد على نهر دجلة شمال ســد الموصل، في المنطقة القريبة من الحدود التركية 
الســورية«. وأضافــت أن إقامة الســد، تأتي »انســجاماً مــع البرنامج الــذي اعتمدته 
الــوزارة لمجابهة التحديات التــي يفرضها التغير المناخي، وظروف شــح الماء المتوقعة 

في السنوات المقبلة«.
وجاء في البيان ان الوزارة »باشــرت بالتحريات بشــكل مكثــف ومفاتحة عدد من 

الشركات العالمية في مجال تصاميم السدود لتقديم عروضها حول الأمر«.
وبينت أنها »وضعت ســقفاً زمنياً مضغوطاً للانتهاء من الخطوات الفنية قبل البدء 
بالتنفيــذ الفعلي، والانتقال ســريعاً إلى المراحــل اللاحقة« دون الإشــارة إلى تواريخ 

محددة.
ويوجد في العراق 19 ســداً معظمها على نهري دجلــة والفرات وروافدهما، إضافة 

إلى 10 أخرى قيد الإنشاء.
ويعتمد العراق في تأمين المياه بشكل أساسي على نهري دجلة والفرات وروافدهما 
والتــي تنبع جميعهــا من تركيا وإيــران، وتلتقي قــرب مدينة البصرة جنــوب العراق 

لتشكل شط العرب الذي يصب في الخليج.
ويعاني العراق منذ ســنوات من انخفــاض متواصل في الايرادات المائية عبر نهري 
دجلــة والفرات، وفاقم أزمة شــح المياه كذلك تدني كميات الأمطــار الهاطلة في البلاد 

على مدى السنوات الماضية، واحتجاز تركيا لمزيد من مياه النهرين لملء سدودها.

الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار في العراق
■ أبوظبــي - د ب أ: أعلنت دولة الإمارات مســاء الأحد اســتثمارها مبلــغ ثلاثة مليارات 
دولار فــي العراق.  وجاء في بيان مشــترك صــدر في ختام الزيارة الرســمية لرئيس وزراء 
العــراق مصطفى الكاظمي للإمارات أن الجانبين اتفقا علــى أهمية تطوير وتعزيز التعاون في 
المجالات الاقتصادية، وتنمية التجارة وزيادة التبادل التجاري، وتشجيع حركة الاستثمار بين 
البلدين، ودعوة رجال الأعمال من البلدين لتبادل الزيارات، وتأسيس مجلس الأعمال العراقي 

- الإماراتي، وتسهيل جميع الإجراءات التي تخدم مصلحة البلدين. 
وفي هذا الاطار أعلنت دولة الإمارات استثمارها مبلغ ثلاثة مليارات دولار في العراق. وقالت 
أن ذلك يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاســتثمارية وخلــق فرص جديدة للتعاون 

والشراكة ودفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والتنموي لدعم الشعب العراقي. 
وثمّن العراق مبــادرة دولة الإمارات إعادة بناء منارة الحدبــاء وجامع النوري وعدد من 
الكنائس فــي محافظة نينوى. كما تطرق الجانبان إلى ضرورة التعاون الأمني والعســكري، 
وتبــادل المعلومات لمكافحة الإرهاب. واتفق الجانبان على توســيع التعاون في مجال الطاقة، 

وخاصة مجالات الطاقة النظيفة.

 الانبعاثات الكربونية لسفن الحاويات العملاقة تضعها في مرتبة سادس مصدر للتلوث في العالم
■ سان فرانسيسكو - د ب أ: أزمة ســفينة الحاويات العملاقة »إيفر غيفن«  
التي جنحت في قناة السويس قبل اســبوعين، حولت أنظار العالم، ولو لفترة 
وجيزة، إلى نشــاط شــحن الحاويات، وضــرورة توجيه مزيد مــن التركيز 

المستدام لمعالجة المخاطر التي تشكلها هذه النوعية من السفن على المناخ.
ويتسبب قطاع الشحن البحري بثلاثة في المئة من الانبعاثات الكربونية في 
العالم. ولو افترضنا أن قطاع الشــحن هو دولة، فإن هــذه الدولة الافتراضية 
سوف تأتي في المرتبة السادسة من حيث حجم الانبعاثات على مستوى العالم. 
وقد ســاهم قطاع شــحن الحاويات في انخفاض كبير في تكاليف الشــحن 
بشكل عام، كما اضطلع بدور أكبر في نشاط التجارة العالمية على مدار السنوات 

الخمسين الماضية، مقارنة بجميع اتفاقيات التجارة مجتمعة.
وتعمل ســفن الحاويات بالوقــود الزيتي الثقيل، الــذي تنبعث منه كميات 
كبيرة من غاز ثاني أوكســيد الكربون عنــد احتراقه بالإضافــة إلى الكربون 
الأسود )الســخام( وهي جزيئات دقيقة ســوداء وربما تعتبر ثاني أكبر سبب 

لتغير المناخ.
ويقول بيتر أوزتســاغ، الكاتــب المتخصص فــي وكالة بلومبــرغ للأنباء 
الاقتصاديــة، أن المنظمــة الدولية البحريــة وضعت هدفاً لخفــض انبعاثات 
الكربون التي تصدر عن الســفن إلى أقل من مســتويات عام 2008 بحلول عام 

2050، كما انضمت أكثر من 150 شركة ومنظمة تعمل في مجال النقل البحري إلى 
مبادرة »تحالف الوصول إلى كربون صفر«. 

ووضعت كثير من شركات الشــحن أهدافاً طموحة خاصة بها من أجل تنفيذ 
عملياتها. لكن وبالرغم من ذلك فإن نزع الكربون من قطاع الشحن سوف يكون 
مهمة شاقة، وسوف تستمر حصة هذه القطاع من الانبعاثات في الارتفاع خلال 
الســنوات المقبلة، في الوقت الذي تخفــض فيه باقي القطاعــات من بصمتها 

الكربونية بوتيرة أسرع.
ويعتبر خفض انبعاثات ســفن الحاويات تحدياً كبيراً في ضوء المســافات 
الطويلة التي تقطعها هذه الســفن والشــحنات الضخمة التــي تنقلها. ونظرا 
لكثافة الطاقة المنبعثة من الوقود الزيتي الثقيل الذي تســتخدمه هذه السفن، 
فإن استخدام بدائل أنظف من الوقود سوف يكون أعلى سعراً أو يحتاج مساحة 

تخزين أكبر على متن السفينة، وهو ما يجعلها حلولً غير عملية.
ويرى بيل غيتس، الرئيس السابق لشركة »مايكروسوفت«  أن بدائل الوقود 
الزيتي الثقيل الأقل تلويثا للبيئة ســوف تكون أعلى تكلفة بنســب تتراوح في 
تقديره ما بين 300 إلى 600 في المئة. ويشــير إلى أن ســفن الحاويات التقليدية 
يمكن أن تحمل 200 ضعف كمية الشــحنات التي تحملها أي من سفينتي الشحن 
اللتين تعملان بالكهرباء الموجودتين حالياً، كما يمكنها أن تقطع مســافات تزيد 

بواقع 400 مرة عن المسافات التي تقطعها هاتان السفينتان.
وبالرغــم من هذه الصعوبات، توجد وســائل عديدة لخفــض الانبعاثات، 
لاسيما وأن القطاع لا ينتظر حلًا سحرياً لهذه المشكلة. ومن بين الإستراتيجيات 
المطروحة أسلوب »الابحار البطيء« وهو السير بالسفن بسرعات أقل مما تسمح 
به الطاقة القصوى لمحركاتها. وتشــير التقديرات إلى أن هذا الأسلوب يمكن أن 
يحد من الانبعاثات بنسبة 19 في المئة، بعد الأخذ في الاعتبار العدد الإضافي من 

السفن المطلوب لتوصيل كمية البضائع نفسها خلال الفترة الزمنية.
ولكن أفضل الحلــول تأتي من اســتخدام بدائــل الوقود الزيتــي الثقيل. 
فبالإضافة إلى الســفن التي تعمــل بخلايا الوقود التــي اقترحها بيل غيتس، 
تم بالفعل تدشــن سفن تعمل بالغاز الطبيعي الُمســال. كما يجري تطوير سفن 
محايدة من ناحية الكربــون تعمل بوقود الميثانول، وإن كانت هذه النوعية من 

السفن تستهدف قطع مسافات أقصر.
ويرى أوزتســاغ أن الهيدروجين أيضا يمكن أن يكون حلًا أقل تلويثاً للبيئة 
بالنســبة لتشغيل ســفن الحاويات. ولكن نظرا لأنه أقل كثافة بكثير من ناحية 
الطاقة، فإن المساحة اللازمة لتخزين وقود الهيدروجين الُمسال على متن السفن 

المخصصة للرحلات الطويلة قد تجعل الفكرة غير قابلة للتطبيق. 
ومن بين الأفكار المطروحة أيضا بناء سلســلة محطات لإعادة التزود بوقود 

الهيدروجين الســائل، بحيث لا تحتاج الســفن لتخزين كميــات كبيرة من هذا 
الوقود على متنهــا. ويراهن البعض على فكرة اســتخدام الهيدروجين لإنتاج 
أمونيا صديقة للبيئة عن طريق مزج الهيدروجين بالنتروجين، وإن كانت كثافة 

الطاقة التي تصدر عن الأمونيا تقل كثيرا عن طاقة الوقود الزيتي الثقيل.
أما أكثــر المقترحات راديكالية وإثارة للجدل، فجــاءت من بيل غيتس حيث 
كتب في كتابه الجديد بشــأن تغير المناخ »لابد أن نبحث أيضا فكرة اســتخدام 
ســفن حاويات تعمل بالطاقة النووية«  مضيفا أن »المخاطر هنا حقيقية )فلابد 
أن نتيقن على ســبيل المثال من أن الوقود النووي لن يتســرب من السفينة في 
حالة تعرضها للغرق«  ولكن كثير من التحديات التقنية قد تم حلها بالفعل، ففي 
النهاية، توجد حاليا غواصات عسكرية وحاملات طائرات تعمل بالفعل اعتمادا 

على الطاقة النووية«.
لقد كانت لســفن الحاويات أهمية كبيرة في توســيع سلاسل الإمداد ونمو 
التجارة العالمية، وحتــى بعد إضافة التكاليف اللازمــة لجعلها صديقة للبيئة 
بشــكل أكبر، فإنها تظل بفارق كبير أرخص وسيلة لنقل البضائع عبر مسافات 
طويلة.  وفي المســتقبل، وبعــد أن عادت حركة الملاحة في قناة الســويس إلى 
طبيعتها، فإن هذه السفن ســوف تظل تلعب دورا رئيسيا في مساعي الحد من 

الانبعاثات الملوثة بالبيئة وصولا إلى درجة الصفر.

ارتفاع بورصة أبوظبي لليوم السابع على التوالي
وتراجع حاد للمصرية وسط مبيعات من الأجانب

 مصنع جزائري تركي للحديد يتوقع 700 مليون دولار صادرات العام الحالي

■ دبي/القاهرة  رويترز: ارتفعت سوق أبوظبي للأسهم واحداً في 
المئة أمس الإثنين، لتواصل مكاسبها للجلسة السابعة على التوالي، مع 
صعود سهم »شركة الاســتزراع السمكي العالمية القابضة« أكثر من 12 

في المئة بعد تخارجها من وحدة.
وكانت الشــركة قد قالت أمس الأول أنها تعتزم التخارج الكامل من 
موًرد العتاد العسكري »ترست إنترناشونال غروب« مقابل 350 مليون 

درهم )95.30 مليون دولار(. 
وتقدم مؤشر دبي الرئيسي 0.9 في المئة، مدعوماً بصعود سهم »بنك 
دبي الإســامي »2.2 في المئة، وسهم »إعمار« العقارية القيادي 1.4 في 

المئة. 
وينوي »بنك دبي الإســامي« طرق باب أســواق الدَيــن العالمية 
بإصدار صكوك دولارية من المستوى الأول، ربما هذا الأسبوع، حسبما 

ذكر مصدران أمس.
وأغلق المؤشــر القياسي الســعودي مستقراً، وســط أداء متباين 
للأســهم القيادية. وقفز سهم »الشركة الســعودية للكهرباء« 4.7 في 
المئة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت شــركة المرافق عن زيادة قوية في 

أرباحها السنوية. 
لكن سهم »البنك الأهلي السعودي«  أكبر بنوك البلاد، انخفض 1.9 
في المئة. وكان الســهم قد قفز 3.6 في المئة أمس الأول بعد الإعلان عن 

توزيعاته المقترحة. 
وفقد المؤشــر القطــري 0.6 في المئة، مواصلًا خســائره للجلســة 
الثانية، مع انخفاض معظم أســهمه. وشددت قطر الشهر الماضي قيود 
مكافحة كوفيــد-19 فأمرت بإغلاق جميع مراكــز الترفيه، وأمرت أن 
تعمل القاعات الرياضية والمسابح ومراكز التسوق بنسبة 30 في المئة 
من طاقتها، وقاعات العرض السينمائي بنسبة 20 في المئة.  وفي مصر 

دفعت مبيعات المســتثمرين من المؤسســات الأجنبية أسهم بورصتها 
للهبوط هبوطا حادا أمس، مما اضطــر ادارتها إلى وقف اتداول نحو 
84 ســهماً، بعد تراجعها أكثر من خمســة في المئة حتى الساعة 1200 
بتوقيت غرينتش. عزا المحللون خســائر السوق إلى عوامل مثل تعثر 
مفاوضات ســد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابــة المالية معاملات 

ورفضها تقييمات شركات.
وقالت مديــرة التداول في »عربية أون لاين«  منى مصطفى »نوعية 
البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول أن مشكلة ما ستحدث قريباً، وقد 
تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في 

التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم«.
وعمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين 
مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات 

بالضرورة.
وحتــى الســاعة 1208 بتوقيــت غرينتش، هبطت أســهم »دايس 
للملابس« 9.8 في المئة مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل 
ســهم »البنك التجــاري الدولي« 2.98 في المئة، بعــد أن هبط أكثر من 

أربعة في المئة في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أســهم »بايونيرز القابضة« عشــرة في المئة، وأســهم 

»بورتو« 7.3 في المئة.
وقــال وائل عنبة، رئيس مجلــس إدارة »الأوائل« للاستشــارات 
المالية »الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة 
بمفاوضات ســد النهضة... رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية 

حتى تتضح الصورة«.
وتابع »المضاربات الشــديدة على الأســهم الصغيرة والمتوســطة 
بجانب التوسع في )الشراء بالهامش( سبب رئيسي أيضا في الهبوط، 

ثــم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديــات ... أرقام البورصة لا تتفق 
إطلاقاً مع أرقام الاقتصاد المصري«.

وبخلاف معظــم اقتصادات المنطقة والأســواق الناشــئة عموماً، 
تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.

وكانت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشــارية في »الهيئة العامة 
للرقابة المالية«  قد أفادت أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع اليوم 
الثلاثاء مع إدارة البورصة و«شركة مصر للمقاصة« لمناقشة تعديلات 

مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.
ومالت معاملات الأجانب للبيع القوي أمس، بينما اتجهت معاملات 

المصريين والعرب إلى الشراء.
ومن بــن الأســهم التي خالفــت اتجاه الســوق ســهم »فوري« 
للمدفوعات الذي ارتفع 3.8 في المئة، وســهم »السويدي« الذي قفز 6.1 

في المئة، وسهم »الشرقية للدخان« الذي زاد 3.4 في المئة.
وقالت رضوى الســويفي من بنك »فاروس« الاســتثماري »هناك 
مجموعة من الأخبار الســلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء 
رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر 
إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران الماضي« وفيما يلي تلخيص لأداء 

بورصات المنطقة أمس:
في السعودية استقر المؤشر عند 9965 نقطة.

وفي أبوظبي ارتفع المؤشر واحداً في المئة إلى 6015 نقطة، كما ارتفع 
مؤشر دبي 0.9 في المئة إلى 2573 نقطة وتراجع المؤشر القطري 0.6 في 
المئة إلى 10374 نقطة، كما تراجع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 6374 
نقطة. واستقر المؤشــر البحريني عند 1459 نقطة، بينما ارتفع المؤشر 
العُماني واحداً في المئة إلى 3700 نقطة  وفي مصر تراجع المؤشــر 1.5 

في المئة إلى 10257 نقطة

■ الجزائر - الأناضول: توقع مصنع جزائري تركي للحديد 
والصلــب  بلــوغ قيمة صادراتــه 700 مليــون دولار خلال العام 

الجاري، بنمو 600 بالمئة مقارنة مع 2020.
جــاء ذلك وفق مــا صرح به أمس ألب توبســي أوغلو، عضو 
مجلــس إدارة مصنــع »توســيالي الجزائــر« لوكالــة الأنبــاء 
الجزائرية الرســمية، والذي أوضح أن هــذه الصادرات تمثل 6 

أضعاف ما تم تحقيقه في 2020. 
وأضاف »تراجع المبيعات الطفيف للسوق المحلية بسبب آثار 
جائحة كورونــا، دفع بالمجمع إلى تركيــز الجهود نحو تصدير 

المنتجات«.
وبلغــت صادرات المصنع الجزائــري التركي في الربع الأول 

من العــام الحالس قرابة 230 ألف طن مــن المنتجات الحديدية، 
بإيــرادات 130 مليــون دولار، حســب المســؤول التركــي فــي 

الشركة.
وحققت صــادرات الجزائر خــارج المحروقات خــال 2020 

نحو 2.3 مليار دولار فقط.
ويعانــي اقتصاد الجزائــر تبعية لإيرادات النفــط والغاز، إذ 

تمثل 93 بالمئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.
وصــدر مصنــع »توســيالي الجزائــر« منتجاتــه إلــى ثلاث 
وجهات، وهي أوروبا وأمريكا ودول في غرب افريقيا، حســب 

ما نقلته الوكالة عن مدير المصنع.
وانطلــق تنفيذ المصنــع فــي 2013 بولاية وهران الســاحلية 

ع لشركات جزائرية خاصة  )غرب( عبر ثلاث مراحل، بين مُجمَّ
وشركة »توسيالي« التركية، ودخل مرحلة الإنتاج في 2017.

وبلغ إنتاجه خلال العام الماضي 2.23 مليون طن من مختلف 
المنتجات الحديدية.

ويدير عجلة إنتاج المصنع 3 آلاف و800 عامل، ويغطي نسبة 
رئيســة مــن احتياجات الســوق المحلية مــن منتجــات الحديد 

والصلب وخاصة حديد تسليح البناء.
وتســعى الحكومة الجزائريــة لتصدير المزيد مــن المنتجات 
الحديديــة، عبــر مصنــع ثــان للحديــد والصلب دخــل الإنتاج 
مؤخراً، وأنشــئ بشــراكة قطرية فــي ولاية جيجل الســاحلية 

)شرق( بطاقة إنتاجية سنوية 4.5 مليون طن.

الرقابة المالية المصرية تبحث تعديلات
 على آلية شراء الأسهم بالهامش

■ القاهرة - رويتــرز: قالت رانيا يعقوب، عضو اللجنة الاستشــارية في »الهيئة العامة 
للرقابة المالية« فــي مصر أن الهيئة دعــت اللجنة وآخرين لحضور اجتمــاع اليوم الثلاثاء 

لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.
يأتي ذلك بعدما اجتمعت الهيئة مع أعضاء من ســوق المال وممثلين لها لبحث سبل تفعيل 

آلية البيع على المكشوف في السوق وإجراء تعديلات على آلية الشراء بالهامش.
وقالــت رانيا في اتصال هاتفي »ســنبحث تعديلات بعض قواعد آلية الشــراء بالهامش 
في الســوق مع إعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع بالنســبة للشــركات والمستثمرين« في ضوء 
التعديلات المزمعة. وتابعت »الهدف من فرصة توفيق الأوضاع عدم الضغط على السوق وألا 

تتم عمليات بيع غير مبررة للحفاظ على السوق والعملاء«.
ولم توضح طبيعة التعديلات المطروحة للنقاش ولا تفاصيل الجدول الزمني لتطبيقها.

على صعيد آخر قال وزير قطاع الأعمال المصري، هشــام توفيق، أمس الإثنين أنه من المقرر 
طرح حصص من شــركتين إلى ثلاث شركات حكومية في بورصة مصر خلال الربع الثالث من 
2021. وفــي تصريحاته للصحافيين على هامش »مؤتمر حابــي الاقتصادي« في القاهرة، لم 

يتطرق توفيق إلى تفاصيل بشأن الشركات أو الأسماء أو الحصص المستهدفة.
كانــت الحكومة المصرية قد كشــفت في مارس/آذار 2018 عن عزمهــا طرح حصص من 23 
شــركة في البورصة في إطار برنامــج لجمع 80 مليار جنيه عبر بيع حصــص أقلية في فترة 
تتراوح بين 24 و30 شــهرا. ورغم مرور ما يصل إلى نحو 36 شــهراً منذ ذلك الوقت، لم تطرح 

الحكومة سوى 4.5 في المئة من أسهم »الشركة الشرقية للدخان« في 2019.

»الاتحاد للشحن« الإماراتية
تضم إسرائيل إلى شبكتها

■ إسطنبول - الأناضول: أعلنت »مجموعة الاتحاد للطيران« الإماراتية المملوكة لحكومة 
أبوظبي أمس الإثنين ضم إسرائيل إلى شــبكات شركة »الاتحاد للشحن«  أحد أذرع عملياتها 

للشحن والخدمات.
وقالت في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرســمية أن »الاتحاد للشحن اختارت شركة 

روم توب أفييشن الإسرائيلية، ومقرها تل أبيب، كوكيل مبيعات الشركة في إسرائيل«.
وتعد الخطوة هــي الأحدث في عملية تطبيع ســريعة منــذ توقيع اتفاقيــة تطبيع كامل 

للعلاقات بين الإمارات وإسرائيل في منتصف سبتمبر/أيلول 2020.
ومنــذ ذلك الحين، وقــع الجانبان عشــرات الاتفاقيات في مختلف المجــالات الاقتصادية 

والمصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والسياحية والصحية والأمنية.
وجاء في بيان »الاتحاد للشــحن« أن »القــرار يأتي قُبيل انطلاق أولــى رحلات الاتحاد 
للشحن في 6 أبريل/نيسان الجاري، والتي تأتي ضمن خطة الشركة لتسيير رحلتين أسبوعياً 
بين أبوظبي وتل أبيب«. ونســب البيان إلى بدر آل علي، مدير تجاري أول الإمارات والشرق 
الأوســط وتأجير طائرات الشــحن، قوله »إن الرحلات الجديدة التي تســتغرق 3 ساعات 

ونصف ستربط بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين«.
وقالت إيريت كريف، مالكة شــركة »روم توب أفييشــن« الإســرائيلية  »نشــعر بالفخر 

لاعتمادنا وكيلا للمبيعات العامة الخاصة بأنشطة الاتحاد للشحن في إسرائيل«
وفي وقت سابق، اســتخدمت شــركة »الاتحاد للطيران« صورة لمجسم أســمته »الهيكل 
الثاني« اليهودي، في إعلان ترويجي لها، لرحلات بدأت في مارس/آذار الماضي، تُسيّرها إلى 
إســرائيل. كما ظهر في الإعلان المرئي، صورة لأحد الأزقة بالبلــدة القديمة من مدينة القدس 

الشرقية المحتلة، باعتباره أحد المعالم في إسرائيل.

زبون يريد تغيير هذه الرزمة الضخمة من الدنانير العراقية بدولارات قليلة في محل صرافة عملات في بغداد
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غوارديولا يسعى الى قيادة السيتي 
لفك نحس ربع النهائي

■ لندن - أ ف ب: يدرك مدرب مانشســتر 
ســيتي جوزيــب غوارديــولا جيــدا أن الخطأ 
ممنــوع فــي مواجهتيه لبوروســيا دورتموند 
اليــوم وفي غضــون 8 أيــام، في ســعيه لفك 
نحــس ربــع النهائــي دوري أبطــال أوروبــا 
للمرة الاولى في مشــواره التدريبي على رأس 

الـ"سيتيزنز".
وأكــد غوارديــولا بعــد تأهلــه الرابــع علــى 
التوالي لهذا الدور: "لا أفكر في نصف النهائي. 
أفكر فــي تقديم مبــاراة أولى جيدة ثــم مباراة 
ثانية جيدة )ربع النهائي(. هذا كلّ ما يهمّني". 
وفــرض الســيتي نفســه كأقــوى المرشــحين 
للتتويج بلقب المســابقة هذا الموســم من خلال 
بوروســيا  تخطيــه  آخرهــا  اللافــت،  تفوّقــه 
مونشنغلادباخ في ثمن النهائي بنتيجة واحدة 
ذهابا وإيابا 2-صفر. وفي مواجهة دورتموند 
المتعثر فــي البوندســليغا والــذي تلقى ضربة 
موجعة في سعيه لحجز بطاقته الموسم المقبل، 
بخســارته امام ضيفه أينتراخــت فرانكفورت 
)1-2( السبت، ســيكون السيتي، على الورق، 
مرشــحا فوق العادة للتأهل. وفشــل السيتي 
فــي تخطي ربــع النهائي فــي المواســم الثلاثة 
الاخيرة، فالعام الماضي على يد ليون الفرنسي 
حيث خســر 1-3 في مباراة واحدة في الدورة 
المجمّعــة، وأمام مواطنــه توتنهــام قبلها بعام 
)صفر-1 و4-3(، وقبلها أمــام مواطنه الآخر 
ليفربول )صفــر-3 و1-2( فــي طريق الاخير 
الــى المبــاراة النهائية ضد ريــال مدريد. وحتى 
عــام وصــول "بيــب" إلــى الادارة الفنيــة فــي 
2017/2016، خرج الفريق من ثمن النهائي على 

يد موناكو الفرنسي )5-3 و3-1(.
غوارديولا ليس من النوع الذي يبقي تركيزه 
علــى الماضــي عندمــا يواجــه عائقــا جديــدا. 

وقال قبــل ثمن النهائي: "لســت مــن المعجبين 
بمن يقولــون إن التجارب الماضية تســاعدك"، 
مشــيرا الى انــه في هــذه المرة أيضا، ســيركز 
على الحاضر، خاصة وأن السيتي نادراً ما بدا 
مســلحاً مثل هذا العام ليضع يده على الكأس. 
وسيكون قادرا بشكل خاص على الاعتماد على 
الدفاع الذي غالبا ما حافظ على شــباكه نظيفة 
)28 مرة( واستقبل أقل عدد من الأهداف )26( 
هذا الموســم في البطــولات الأوروبية الخمس 
الكبرى. وفي دوري الأبطال، بعدما اســتقبلت 
شــباكه هدفا في المباراة الافتتاحية ضد بورتو 
في الجولة الاولى لدور المجموعات، في الدقيقة 
14، لم تهتز شــباك مرمى إيدرســون في سبع 
مباريات متتاليــة، وهو إنجاز تحقق في دوري 
الأبطــال فقــط من ميــان في 2005 وأرســنال 
الذي رفع السلســلة إلى عشر مباريات متتالية 

في 2006.
وقال لاعب وســط الســيتي الســابق أوين 
هارغريفــز: "الدفــاع لم يكن قويــا مثل الهجوم 
)فــي الســنوات الســابقة( والدفــاع الآن هــو 
الأقــوى تقريبــا". يمكننــا إضافــة حقيقــة أن 
غوارديــولا كان قادرا علــى الاعتماد على فريق 
بمســتوى أداء ثابت جدا ســمح لــه ليس فقط 
بالتأهــل دون إلحاق الضــرر باللاعبين المهمين 
مثــل كيفن دي برويــن، ولكن أيضــا بالمداورة 
بانتظام للحفاظ على مستوى جيد من الطراوة 
العامة. وأضاف: "هذا العــام يبدو أنها أفضل 
فرصة لهم" لفــك هذا النحس المشــؤوم. وبعد 
عشــر ســنوات مــن التتويــج بــكأس الاتحاد 
الإنكليــزي والذي كان أول لقب كبير في العهد 
الإماراتي للنادي، سيكون التتويج أخيرا بلقب 
المســابقة القارية، الهدف النهائي لمســتثمريها 

الأقوياء، سيكون أجمل تأثير.

تجدد المواجهة بين ليفربول كلوب وريال زيدان الليلة بعد ثلاث سنوات من نهائي 2018!
■ مدريد - أ ف ب: بعد ثلاث ســنوات 
من المبــاراة النهائية الملحميــة لعام 2018، 
عندما أحرز ريال مدريد لقبه الثالث تواليا 
فــي دوري أبطــال أوروبــا على حســاب 
ليفربول، يلتقي مدربا الفريقين زين الدين 
زيــدان ويورغن كلوب اليوم في مدريد في 
ذهــاب ربــع النهائي في فصل ثــان تفوح 

منه رائحة الثأر.
ذكريات نهائــي 2018 لا تزال حاضرة 
بقوة: الكــرة الاكروباتيــة المذهلة لغاريث 
بيــل التــي ســجل منهــا الهــدف الثاني، 
الـ"ريــدز"  لحــارس  الفادحــان  الخطــآن 
السابق لوريس كاريوس، والتدخل القوي 
للمدافــع ســيرخيو رامــوس علــى محمد 
صلاح الذي أدى إلى إصابة المصري وعدم 
اســتكماله المبــاراة، والحضــور الباهــت 
رونالــدو،  كريســتيانو  للبرتغالــي  جــدا 
والابتســامة العريضــة لزيــدان، والوجه 
الكئيب لكلوب. ومرت ثلاث ســنوات منذ 
آخر مــرة تصافــح فيهــا المدربــان اللذان 
يعتبــران بين أفضــل المدربين فــي العالم، 
بعــد صافــرة النهايــة. في غضــون ذلك، 
توقف "زيزو" عن التدريب لتســعة شهور 
بين أيار/مايــو 2018 وآذار/مارس 2019، 
ثــم عاد إلى تدريب الملكــي بدون أن يحقق 
النجاح نفســه الــذي حققه خــال فترته 
الأولى. وفي المقابل، حول كلوب ليفربول 
مــن مجــرد منافــس بســيط إلــى عملاق 
أوروبــي، فمنــذ خيبــة الأمل هــذه في 26 

مايــو 2018 في كييف، فاز الألماني بدوري 
أبطال أوروبا والكأس الســوبر الأوروبي 
وكأس العالم للأندية في 2019، بالاضافة 

الى لقب الدوري الانكليزي في 2020.
كلــوب  كان  القرعــة،  ســحب  لحظــة 
مرتاحا جــدا بشــأن المواجهــة المتجددة 
الحارقة بين ليفربول والريال، وقال: "مر 
أكثر من عامين منذ واجهناهم وكانت ليلة 
صعبة لنا. أن نحظــى بفرصة مواجهتهم 
مجددا، فهذا شــيء رائع". خسارة نهائي 
2018، رغم قســاوتها، كانت بمثابة نقطة 
تحــول فــي مســار ليفربــول وســاعدت 
فــي تشــكيل أســطورة كلوب فــي قلوب 
جماهيــر الُحمــر وهو الذي خســر ســت 
مبارياتــه نهائية فــي مســيرته التدريبية 
مع بوروســيا دورتمونــد وليفربول قبل 
التتويج بالــكأس ذات الأذنين عام 2019. 
وبعد ساعات قليلة من صافرة النهاية، تم 
تصوير كلوب وهو يغني مع مجموعة من 
الأصدقاء، بما فــي ذلك قائد فرقة البانك 
روك توتن هوزن: "رأينا كأس أوروبا، لكن 
الريال من كان محظوظا بالتتويج. نقسم 
أن نبقى هادئــن لنعيدها )الــكأس( إلى 
ليفربول". كان هذا وعــد كلوب ووفى به 
بعد عام واحد. لكن لزيدان، في الفوز كما 
فــي الهزيمة، يتعــرض المدرب الفرنســي 
الذي قاد النادي الى ثلاثية غير مســبوقة 
و2018،   2016 بــن  الابطــال  دوري  فــي 
لضغوط مستمرة في الميرينغي. ورغم أن 

الريال هو النادي الإسباني الوحيد الذي 
لا يزال ينافس على لقب المســابقة القارية 
هــذا الموســم وفريقــه يكافــح للاحتفاظ 
بلقبه بطلا لإســبانيا )يحتل المركز الثاني 
بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو المتصدر( 
مع سلســلة متتالية من 11 مبــاراة بدون 
هزيمــة، فــإن زيــدان غيــر مرتــاح البال، 
ومشــغول بإصابة القائــد راموس الذي 
وأيضــا  ليفربــول،  مبــاراة  عــن  يغيــب 
الكلاســيكو أمام برشلونة السبت المقبل، 
ومماطلته حــول تمديد عقــده، واحتمال 
موســم جديد بــدون لقب للنــادي الملكي 
)علــى غرار مــا حصــل بموســم 2018-
2019(. "بيني وبين زيدان، كنت ســأختار 
زيــدان دائما. كان لاعبــا رائعا وهو أيضا 
مدرب رائع. ليســت لدي مشكلة في قول 
ذلك. لســوء الحظ، إنــه رائع، وأنــا أعلم 
ذلــك، ويجــب أن أتوقــع ذلــك أن يكــون 
كذلــك مرة أخــرى"، هــذا ما قالــه كلوب 
قبــل نهائي 2018، مشــيدا بـ"شــخصية" 
نظيره الفرنســي. وبعد بداية ســيئة جدا 
فــي 2021 )9 هزائــم فــي 15 مبــاراة في 
جميع المســابقات(، أعاد كلوب ليفربول 
الــى الســكة الصحيحــة مؤخــرا، بثلاثة 
انتصــارات متتاليــة، لكــن بــدون قطبي 
دفاعــه الهولندي فيرجيل فان دايك وجو 
غوميز )الاصابة(، سيفكر المدرب الألماني 
مليا لتفادي الســقوط مــرة أخرى خلال 

هذا اللقاء المتجدد ضد "زيزو" قاريا.

■ لندن - أ ف ب: يمكن لمحمد صلاح إســكات 
الانتقادات المشــككة في ولائــه لفريقه ليفربول 
بالثأر لأكثر اللحظات إيلاما في مســيرته، عندما 
يواجه ريال مدريد اليــوم، في ذهاب ربع نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وأثار صلاح الاســتياء بين جماهير ليفربول 
أخيــرا عندما رفض اســتبعاد إمكانية اللعب مع 
ناد إسباني في المستقبل، خلال حديثه لصحيفة 
"ماركا" التي تتخذ مــن العاصمة مدريد مقرا لها، 
ما عزّز التكهنات بأنه كان يضع الأساس للانتقال 
إلــى الريال. وقال صــاح عندما ســئل عما إذا 
كان حريصا على اللعب في الدوري الإســباني: 
"آمل بــأن أكون قادرا على اللعب لســنوات عدة 
أخرى. لماذا لا؟ لا أحد يعرف ما الذي سيحدث في 
المســتقبل، لذلك ربما يوما ما، الأمر لا يعود لي". 
وكان رد صلاح الغزلي مشــابها للرد الذي قدّمه 
إلى وســيلة إعلامية إســبانية أخرى في كانون 
محتمل  انتقال  عن  ســئل  عندما  الأول/ديسمبر، 
للعب فــي الليغا. وقال لصحيفــة "آس": "أعتقد 
أن الريال وبرشــلونة فريقان كبيــران". ويبقى 
أن نرى إذا كان يمكن للريال أو برشــلونة تحمل 
صفقة شــراء صلاح وســط الصعوبــات المالية 
الناجمة عن فيروس كورونا. لكن بالنســبة لناد 
يفخر أنصاره بأنفسهم بســبب ولائهم العاطفي 
والثابــت لقضيــة ليفربــول، كان رفض صلاح 
استبعاد الانتقال إلى إسبانيا وكأنه سجل هدفا 
بالخطأ في مرماه، مؤكدا شكوك قسم من القاعدة 
الجماهيرية في ليفربول بأن المصري الذي ينتهي 
عقده عام 2023، متحمس بالمجد الشــخصي بدلًا 
من نجاح الفريق. ويدعم المتشــائمون مزاعمهم 
من خــال تســليط الضــوء على المشــاحنات 
العرضية التي يخوضها صلاح مع ســاديو ماني 
عندما يســدد بدلًا من التمرير لزميله السنغالي 
في وضع أفضل. كما يشيرون إلى رد فعل صلاح 
السيئ على استبداله خلال المباراة التي خسرها 
أمام تشلســي في آذار/مــارس الماضي، وخيبة 
أمله لعدم منحه شــارة القائد في غياب جوردان 

هندرسون المصاب.
بالطبع، يمكن لصلاح أن يذكــر بأن ليفربول 
ربما فشــل في الفوز بدوري الأبطــال في 2019 
الممتاز الموســم الماضي لــولا أهدافه  أو الدوري 
ومهاراته الرائعة. حتى هذا الموســم، مع وجود 

صلاح قادر على إثبات ولائه لليفربول في مواجهة الريال

■ مدريد - أ ف ب: قدم إشبيلية أفضل هدية 
لريــال مدريد حامل اللقب وبرشــلونة، بعدما 
ألحق بضيفه أتلتيكو مدريــد المتصدر الهزيمة 
في  1-صفر  عليــه  بالفــوز  للموســم  الثالثة 
المرحلة التاسعة والعشرين للدوري الإسباني.

وبعدمــا قلص الريال الفــارق الذي يفصله 
عن جــاره لثلاث نقــاط بفوزه الســبت على 
أمام  سانحة  الفرصة  ســتكون  2-صفر،  إيبار 
برشــلونة ليصبح علــى بعد نقطــة فقط من 
فريق المدرب دييغو ســيميوني في حال فوزه 
على ضيفه بلــد الوليد. لكن بإمــكان أتلتيكو 
أن يواصل حلمــه باللقب الأول منذ 2014 حتى 
بعدما تقلص الفارق كثيرا، لاســيما أن الفرصة 
قائمة أمامه فــي المرحلة المقبلة للابتعاد مجددا 
عــن أحــد منافســيه أو الإثنين معــاً في حال 

تعادلهما السبت في الـ"كلاسيكو" المنتظر.
واستحق إشــبيلية فوزه الأول في الدوري 
على أتلتيكو منذ 23 تشرين الأول/أكتوبر 2016 
وتعزيز مركــزه الرابع الأخيــر المؤهل لدوري 
الأبطال الموسم المقبل بـ58 نقطة، إذ كان الفريق 
الأندلســي الأفضل منذ صافرة البداية وحصل 
على فرصــة مثاليــة لافتتاح التســجيل حين 
احتســبت له ركلة جزاء بعد خطــأ في المنطقة 
المحرمة من ســاؤول نيغيز، لكن الحارس يان 
أوبلاك أنقذ نــادي العاصمــة وتألق في وجه 
أتلتيكو عاجزاً  لوكاس أوكامبوس )8(. وبــدا 
عن تشــكيل خطورة على مرمى المغربي ياسين 
بونو، ما دفع بســيميوني الى الــزج بأنخيل 
كوريا بدلًا من رينان لودي )39( بدون أن يغير 
ذلك الكثير. وبعدما شــاهد لاعبــوه عاجزين 
عن الوصول الى شــباك أوبلاك رغم السيطرة 
يوســف  للمغربي  لوبيتيغي  احتكم  والفرص، 
النصيــري، صاحب 15 هدفاً فــي الدوري هذا 
الموســم، بدلا من دي يونغ )63(. وأثمر ضغط 
إشــبيلية عن هدف ســجله ماركــوس أكونيا 
برأســه بعد عرضية من المخضرم خيســوس 
نافــاس )70(.  وكان أتلتيكــو قريبــاً جداً من 
ادراك التعــادل، إلا أن ماريــو هيرموســو لم 
يحســن التعامل مع تمريرة متقنة من ســاول 
وفرط على فريقه فرصة ذهبية قبل أن يستبدل 

بعد ثوان معدودة )73(.

صلاح يتطلع الى الثأر من ريال مدريد الليلة بقيادة هجوم ليفربول 

دوري أبطال أوروبا

كلوب مدرب ليفربول )يمين( وزيدان مدرب الريال يلتقيان مجدداً الليلة 

الدوري الفرنسي

مارسيليا يعزز آماله القارية 
بالفوز على ديجون

■ باريس - أ ف ب: عزز مارسيليا آماله بالمشاركة 
في الدوري الاوروبي الموسم المقبل بفوزه على ديجون 
بثنائيــة نظيفة في ختام المرحلة الحادية والثلاثين من 

بطولة فرنسا.
وارتقى مارســيليا الى المركز الســادس برصيد 48 
نقطة ويتقدمــه في المركز الخامس لنــس بفارق نقطة 
واحــدة. كان ديجــون خصمــا عنيــدا امــام اصحاب 
الارض بفضــل التنظيم الدفاعــي المحكم، وصمد حتى 
الدقيقــة الاولى من الوقت بدل الضائع للشــوط الأول 
عندمــا افتتح مارســيليا التســجيل بواســطة مدافعه 
ليونــاردو باليــردي بكــرة رأســية. واضافــت كتيبة 
المدرب خورخي ســامباولي الهــدف الثاني عن طريق 
المدافع الفــارو غونزاليز بتمريرة مــن ديميتري باييت 
وبكــرة رأســية ايضــا )79(. وتابــع نيــس صحوتــه 
في الاونــة الاخيــرة وعمق جــراح نانت بالفــوز عليه 
2-1 فــي عقــر داره. ورفع نيس رصيده الــى 42 نقطة 
وارتقــى الــى المركز العاشــر، في حين بقــي نانت في 
المركز التاســع عشــر قبل الاخير مع 28 نقطة. وفرض 
المهاجم كاسبر دولبيرغ نفسه نجما للمباراة بتسجيله 
هدفي نيــس، الاول من ركلة جزاء اثر عرقلة عبداللاي 
توريه لكيفرين تورام )11(، والثاني اثر كرة مرتدة من 
حارس نانت البان لافون اثر تسديدة من تورام، تابعها 
الدنماركــي داخــل الشــباك )29(. ورد نانــت بعدهــا 
مباشــرة بهدف عبداللاي توريه مستغلا خطأ للمدافع 
ويليــام ســاليبا )32(. وســنحت فرصة جيــدة لنانت 
لادراك التعــادل لكن عمران لوزا ســدد الكرة عالية من 
مشــارف المنطقة. وعاد ستراسبورغ من بوردو بالفوز 
3-2، وتغلــب لوريان على بريســت 1-صفر، وتعادل 
انجيه مــع مونبلييه 1-1 ورينس مع رين 2-2. وكانت 
هذه المرحلة شهدت خسارة باريس سان جيرمان امام 
ضيفه ليل صفــر-1 ليتنازل له عن الصــدارة بفارق 3 
نقاط في مباراة قمة شــهدت طرد نجم فريق العاصمة 
البرازيلــي نيمــار في الثوانــي الاخيرة منهــا بعد نيله 

البطاقة الصفراء الثانية.

إشبيلية يقدم أفضل هدية الى الريال وبرشلونة بإسقاطه أتلتيكو مدريد الدوري الاسباني

حظوظه  تعزيز  بفرصة  بيتيس  ريال  وفرط 
في المشاركة القارية الموســم المقبل بعد تعثره 
أمــام مضيفــه إيلتشــي 1-1. وبــدا النادي 
الأندلســي في طريقه لتحقيق فوزه السادس 
في المراحل الســبع الأخيرة والخامس عشــر 
هذا الموســم بعدما تقدم منــذ الدقيقة 14 عبر 
ركلة جــزاء نفذها بورخا إيغليســياس، لكن 
هذا  عشــرة  الرابعة  الهزيمة  تجنب  إيلتشــي 
الموسم وحصل على نقطة ثمينة لصراع البقاء، 
بإدراكه التعادل في الدقيقة 36 عبر بيري ميا. 
ورفع بيتيــس الذي يتواجه الأحــد المقبل مع 
أتلتيكو، رصيده الى 46 نقطة وصعد الى المركز 

الخامس بالتســاوي مع فياريال الذي فاز على 
غرناطة 3-صفر.

دياكابي ضحية للعنصرية 

وفــي الأندلس، تــرك لاعبو بلنســية أرضية 
الملعب بعد قرابة نصف ساعة على انطلاق المباراة 
ضد مضيفهم قادش بسبب إهانات عنصرية بحق 
لتوضيح  "تويتر"  بلنسية  واستخدم  لاعبيه.  أحد 
ما حصل فــي اللقاء الــذي عاد واســتكمله بعد 
قرابة ربع ســاعة من التوقف ثم خسره 1-2 في 
الوقت القاتل، كاشــفاً أن مدافعه الفرنسي مختار 

دياكابي كان ضحية لإهانــات عنصرية، مضيفاً: 
للعنصريــة". وأوضح:  لدياكابي. لا  "كل دعمنــا 
"اللاعــب الذي تعــرض لإهانــة عنصرية، طلب 
من زملائــه العودة الى الملعب )بعد الانســحاب 
المؤقت( من أجــل القتال. الجميع بجانبك مختار". 
الفريق وقــرر العودة للدفاع عن  وتابع: "اجتمع 
ألواننا، لكن النادي يدين بشدة العنصرية بكافة 
أشــكالها. لا للعنصريــة". وتوقــف دياكابي عن 
اللعب في الدقيقة 31 وســار غاضباً باتجاه لاعب 
قادش خوان كالا قبل أن يتبادلا الصراخ، ثم أشار 
الفرنسي الى الحكم بأنه ســيترك أرضية الملعب 
ولحق به زملاؤه. وبعد توقف لقرابة ربع ساعة، 

عاد لاعبو بلنسية الى أرضية الملعب لكن من دون 
دياكابي الذي بقي في غرفة الملابس وتم استبداله 
بهوغــو غيامــون، فيما بقــي كالا الــذي افتتح 
التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 14 قبل أن 
يعادل الفرنسي كيفن غاميرو بعد 5 دقائق، ضمن 
تشــكيلة قادش قبل أن يســتبدل خلال استراحة 
الشــوطين. وبــدا أن الفريقين ســينهيان اللقاء 
بنفس النتيجة التي انتهى عليها الشــوط الأول، 
لكن بديل كالا بالذات ماركوس غوتييريس خطف 
الفوز الثامن لقادش هذا الموســم في الدقيقة 88، 
رافعاً رصيد فريقه الــى 32 نقطة في المركز الثالث 

عشر مباشرة خلف بلنسية بفارق نقطة.

أكونيا يحتفل بتسجيل هدف الفوز لإشبيلية في مرمى أتلتيكو مدريد  

ليفربول في خضم حملة دفاع فاشــلة عن اللقب 
شــابتها إصابات متعددة، فــإن الغلة التهديفية 
لصلاح 26 هدفا بينها هدفه في مرمى أرسنال )3-

صفر( الســبت في الدوري، يظهــر مدى التهديد 
الذي يشــكله على خطوط دفاع الفرق المنافسة. 
ومع 120 هدفا في 193 مباراة في جميع المسابقات 
منــذ انضمامه مــن روما فــي 2017، تم تصنيف 
صلاح بــن عظماء ليفربول علــى الإطلاق. لكن 
مكان النجم البالغ 28 عاما في قلوب الجماهير قد 

لا يكون آمنا جدا.
نجما ليفربول السابقان مايكل أوين وستيف 

ماكمانامــان، لم يحظيا باحتــرام كبير بعد ترك 
"آنفيلد" للانتقال الى ريال مدريد. ومن شأن إلهام 
ليفربول بالثــأر من الريال لخســارته أمامه في 
نهائي 2018، أن يقطع شوطا في تهدئة المشككين. 
وتبقى تلك الخسارة المريرة 1-3 في كييف بمثابة 
نذير شــؤم شخصي لصلاح الذي كان يبكي على 
أرضية الملعــب بعدما اضطر للخروج بإصابة في 
الشوط الأول بعد تدخل عنيف لراموس. وأصيب 
صلاح بخلــع في الكتف أعاقته في نهائيات كأس 
العالــم في ذلك العــام، حيث ادعــى البعض أن 
راموس تعمد إصابته بالطريقة التي جرّ المصري 

بها إلى الأرض. "دعنا نقول فقط أنني املك دافعا 
نصف  إلى  والتأهــل  بالمواجهتين  للفــوز  خاصا 
النهائي"، هذا ما قاله صلاح لصحيفة "ماركا" عن 
قمتي الذهاب والإياب ضد الريال. ومن المفارقات 
أن قائــد الريال رامــوس من المتوقــع أن يغيب 
عن مباراتي الذهاب والإياب بســبب إصابة في 
ربلة الســاق. ويمثل غياب راموس دفعة كبيرة 
لليفربول في ســعيه لإنقاذ موسم بائس بالفوز 
باللقب القاري الســابع. وإذا كان بإمكان صلاح 
أن يلعــب دورا رائدا في تحقيق هذا الحلم، فقد لا 

يتم التشكيك في التزامه كثيرا.
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رئيس الجزائر: كثير 
من الدول تحسدنا

 على مدرب المنتخب بلماضي!
■ الجزائر - د ب أ: امتدح الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، جمال بلماضي، مدرب المنتخب 
الجزائري لكــرة القدم، مؤكدا انــه يقوم بعمل 
جبار. وكانت تقارير تحدثت عن لقاء جمع تبون 
ببلماضي، الأحد الماضي، وسط خلاف كبير بين 
وزارة الرياضة واتحاد الكرة. وكشف بلماضي، 
أنه قابل مسؤولين كبارا في الدولة لكن بدون أن 
يشير إلى اجتماعه بالرئيس تبون. وقال تبون: 
"نعم استقبلت جمال بلماضي، وأبصم على ذلك 
بالعشرة. هو إنسان طيب وقام بعمل جبار، رفع 
معنويات الجزائريين ويستحق كل خير". وأشار 
تبون إلــى أن "كثير من الدول تحســد الجزائر 
على امتلاكها مدربــا كبلماضي، لقد حقق نتائج 
إيجابية وســيحقق أخرى في المســتقبل". وقاد 
بلماضــي، منتخب بــاده للتتويــج بكاس أمم 
أفريقيــا 2019، وحافظ على ســجله الخالي من 
الهزائم في 24 مباراة، كما يتطلع لبلوغ مونديال 

قطر 2022.

غوارديولا: السيتي 
قد يحطم الرقم القياسي 

في سوق الانتقالات!
■ مانشستر -رويترز: قال بيب غوارديولا 
الدوري  إن متصدر  مدرب مانشســتر ســيتي 
للنادي  القياســي  الرقم  الانكليزي قد يحطــم 
في ســوق الانتقــالات بانفــاق أكثــر من مئة 
مليــون جنيه اســترليني على شــراء لاعب، 
وســط تكهنات عن احتمــال التعاقد مع إيرلنغ 
مغادرة  ومع  دورتموند.  بروسيا  مهاجم  هالاند 
الفريق في نهاية الموســم،  ســيرجيو أغويرو 
ربطت تكهنات الســيتي باحتمــال التعاقد مع 
هالانــد. ورغم أن الســيتي كان أكثــر الأندية 
ســخاء في ســوق الانتقالات في أوروبا خلال 
العقد الأخير فان النادي لم يســبق له شــراء 
لاعب فــي صفقة قياســية عالميــة، وكان أكبر 
مبلغ دفعه لشــراء لاعب 64 مليون اســترليني 
للتعاقد مع روبن دياز من بنفيكا في ســبتمبر/

أيلول. وقال غوارديولا: "قرر النادي حتى الآن 
عدم إنفاق 100 مليون جنيه استرليني أو أكثر 
للتعاقد مع لاعب واحد. قد يحدث هذا مستقبلا 
إذا قرر النادي أنه من الضروري تحسين الفريق 
في السنوات الخمس أو العشر المقبلة". وذكرت 
تقارير إعلامية أن دورتموند قد يطلب نحو 180 
مليون يورو للتعاقد مع هالاند الذي ســجل 33 

هدفا مع ناديه في كل المسابقات هذا الموسم.

إطلاق دوري أبطال آسيا 
للسيدات في 2023

■ كوالالمبور - أ ف ب: سيبصر دوري أبطال 
آسيا للســيدات النور في 2023، بحسب ما أعلن 
الاتحــاد القاري. وقالــت باي ليلي المســؤولة 
الآســيوي:  الاتحاد  فــي  النســائية  الكرة  عن 
"بالتأكيد ســيعزز هذا الامر الكرة النســائية". 
الســيدات  لمنتخبات  آســيا  كأس  تنظيم  ورغم 
مرة كل أربع ســنوات، تأمل اللاعبــة الصينية 
الســابقة في أن تحقق هــذه البطولة الجديدة 
نهضة للكرة النســائية في قارة آسيا على غرار 
التقدم الحاصل في أوروبا. وشرحت: "إذا نظمنا 
مســابقة للأندية، فهذا يعني انه على المشاركين 
اســتيفاء معايير معينة وأن تكــون البطولات 
منظمة بشكل جيّد. سيســاعد هذا الامر بالطبع 
على تطوير المسابقات الوطنية ويسمح للاعبات 

بالظهور". 

التحقيق في شبهات تلاعب 
بنتيجتي مباراتين في تونس!

■ تونــس - د ب أ: بــدأ شــبيبة القيروان 
التونســي واتحاد الكرة التحقيق في شبهات 
تلاعب بنتيجتي مباراتين بتأثير من متراهنين. 
وتأكد  الدوري  يتذيل  الذي  القيروان  وخســر 
هبوطه إلــى الدرجة الثانية، أمام ضيفه اتحاد 
النتيجة  بن قــردان 3/1 الســبت، وأشــعلت 
تكهنات بوجود تلاعب بنتيجة المباراة بضغط 
مــن متراهنين في شــركات المراهنات. وتداول 
نشــطاء على مواقع التواصــل نتيجة المباراة 
بشكل مســبق، وأبدى أنصار القيروان شكوكا 
حول افتعال مدافــع الفريق لركلة جزاء ما مهد 
لإضافة هدف ثالث لبن قردان. وبينما أصدرت 
إحدى شــركات المراهنات قرارا بعدم احتساب 
النتيجــة، ذكــرت إدارة النادي إنها ســتفتح 
تحقيقا في الحادثة وستستمع لجميع اللاعبين 
والمدرب ومرافقي الفريق. كما أعلنت عن إقامة 
دعــوى أمام القضاء ضد كل ما سيكشــف عنه 
التحقيق مع المطالبة بكشــف المكالمات الهاتفية 
قبل 48 ساعة من المباراة لكل الأطراف المعنية. 
وهذه ثانــي حادثة تشــهدها كــرة القدم في 
تونس خلال أسبوع بعد إعلان اتحاد الكرة عن 
فتح تحقيق في نتيجة مبــاراة الدرجة الثانية 
بين مســتقبل المحمدية والنجم الرادسي والتي 

انتهت بالتعادل 7/7. 

 جردة يستقيل من تدريب 
المنستيري التونسي

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد المنســتيري 
التونســي اســتقالة مدرب الفريق لسعد جردة 
من منصبه، عقب الهزيمــة أمام الأولمبي الباجي 
بثلاثيــة نظيفــة، وهــي الهزيمــة الثانية بعد 
ســقوطه في الجولة الســابقة في عقر داره ضد 
مستقبل الرجيش 3/2 .ويحتل المنستيري المركز 
الســابع برصيد 21 نقطة. وبدأ جــردة تدريب 
المنســتيري في تموز/يوليو 2019، بعد سنوات 
في النمســا، وقاده لإحــراز كأس تونس العام 
الماضي على حســاب الترجي، وهو أول لقب في 

تاريخ النادي منذ تأسيسه عام 1923.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: اســتغل مانشســتر يونايتــد تعثر معظم 
منافسيه المباشرين على انتزاع بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل بفوزه الصعب على ضيفه برايتون 2-1 في المرحلة 

الثلاثين من بطولة انكلترا.
وعزز يونايتد رصيده في المركز الثانــي بـ60 نقطة، بفارق 11 
نقطة عن توتنهام الخامس الذي سقط في فخ التعادل مع نيوكاسل 
2-2. وبقــي برايتون في دائرة الخطر باحتلاله المركز الســادس 
عشــر مع 32 نقطة، علما ان فولهام الثامن عشر وآخر الهابطين في 
الوقت الحالي يملك 26 نقطة. وكان ليستر الثالث خسر على أرضه 
امام مانشســتر ســيتي المتصدر صفر-2، في حين سقط تشلسي 
ســقوطا مدويا امام وســت بروميتش البيون 2-5. وكعادته هذا 
الموســم في اكثر من مباراة، نجــح يونايتد في قلــب تخلفه الى 
فوز. وكان الضيوف الطرف الافضل في الشــوط الاول واستحقوا 
افتتاح التســجيل عبر مهاجم يونايتد السابق داني ويلبيك الذي 
ســدد كرة رأســية تصدى لها الحــارس دين هندرســون، لكنها 
اصطدمت بويلبيك مجددا ودخلت الشباك )13(. وعانى اصحاب 
الارض في ايجاد ثغرة في دفاع برايتون المنظم فلم يسددوا سوى 
مرة واحدة على المرمى في الشوط الاول. ودخل يونايتد الذي بلغ 
ربع نهائي اليوروبا ليغ حيث يواجه غرناطة الاسباني الخميس، 
الشوط الثاني مصمما على تغيير النتيجة ونجح بعد هجمة مرتدة 
ســريعة وصلت فيها الكرة الى صانع ألعابــه برونو فيرنانديش 
الــذي ناولها أمامية باتجاه ماركوس راشــفورد، ليتابعها الاخير 
بحرفنة بعيدا عن متناول حارس برايتون )62(. وواصل يونايتد 
ضغطه وحسم له مهاجمه مايسون غرينوود النتيجة عندما تلقى 
كــرة عرضية من بول بوغبا وتابعها برأســه من مســافة قصيرة 

داخل الشباك رغم تدخل الحارس والمدافع بن وايت )83(.
وفوت توتنهام فرصة اســتغلال خســارة تشلســي واعتلاء 
المركز الرابع، بســقوطه في التعادل مع مضيفه نيوكاســل 2-2. 
وكانــت كتيبة المدرب جوزيــه مورينيو على بعــد خمس دقائق 
من احتلال المركز الرابع بفارق الاهداف عن تشلســي الذي تكبد 
اول خســارة رســمية باشــراف مدربه الالماني توماس توخيل 
الســبت، لكن نيوكاســل نجح في انتزاع التعادل أواخر المباراة 
ليبقى خامســا برصيــد 49 نقطــة مقابل 51 لفريق غــرب لندن. 
وارتكب مدافع توتنهام دافينســون سانشــيز خطأ على مشارف 
المنطقة لينقض شــون لونغســتاف على الكرة ويمررها باتجاه 
جولينغتون المتربص امام المرمى، فتابعها داخل الشــباك )28(. 
بيد ان توتنهام رد الصاع صاعين في مدى 4 دقائق عندما اســتغل 

مانشستر يونايتد يستغل تعثر منافسيه ويعزز مركزه الثاني... وتوتنهام يواصل إهدار النقاط

الكرة في طريقها الى الشباك من تسديدة راشفورد معلنة الهدف الأول ليونايتد  

■ عواصــم - أ ف ب: وضــع الرجاء المغربي قدما في ربــع نهائي كأس الاتحاد 
الافريقي )الكونفدرالية(، بعدما حقق فوزه الثالث توالياً وحسم القمة على حساب 
ضيفه بيراميدز المصري وصيف بطل النســخة السابقة 2-صفر في الدار البيضاء 

ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة.
ودخل "النســر الأخضــر" اللقاء وهو مثقــل بالأزمات الماليــة والفنية، في ظل 
الحديث عن ان اللقاء ســيكون الأخير للمدرب جمال السلامي، إلا ان بطل الدوري 
المغربي قدم مستوى لافتاً وسيطر على مجريات الشوط الأول، مقابل اعتماد الفريق 
المصري على التكتل في منطقته لاســتيعاب حماس أصحاب الأرض. وكاد رمضان 
صبحي ان يباغت الشباك المغربية إلا ان تســديدته أنقذها عبدالإله مدكور برأسه 
عن خط المرمى )10(. وافتتح مدكور التســجيل بتســديدة من داخل المنطقة فشل 
شريف اكرامي في الســيطرة عليها وتتحول الى الشباك اثر ركلة حرة من محسن 
متولي )15(. وعزز الكونغولي بن مالانغو تقدم "النســور الحضر" بتسديدة قوية 
من على مقربة من المرمى مســتغلًا خطــأ فادحا في الدفاع المصــري )22(. وحاول 
بيراميــدز الوصول الى مرمى الزنيتي في الشــوط الثاني إلا أن ســيطرته جاءت 
سلبية بسبب يقظة الدفاع المغربي وإقفال المنافذ نحو الشباك، مقابل اعتماد الرجاء 
على المرتدات الســريعة. وفي المجموعــة عينها تغلب نكانــا الزامبي على مضيفه 
نامونغو التنزاني بهدف ســجله دياموند تشيكويكوي )69(. ورفع الرجاء رصيده 
الى 9 نقاط من ثلاث مباريات، أمام بيراميدز صاحب ســت نقاط ونكانا ثالثا بثلاث 

نقاط وناموغو رابعا بلا نقاط.

وطغت النتيجة الســلبية على "دربي تونســي" بين النجم الســاحلي وضيفه 
الصفاقســي في رادس ضمن المجموعــة الثالثة. ورغم قــوة أداء الفريقين اللذين 
تقاســما السيطرة على المجريات، فإنهما فشــا في هز الشباك. وسيلتقي الفريقان 
إيابا الأسبوع المقبل بصفاقس )جنوب تونس(. ولا تعتبر النتيجة مفيدة للفريقين 
اذ تعقدت الأمور في المجموعة، بعد تغلب غراف الســنغالي على ضيفه ســاليتاس 
البوركيني 2-صفر في داكار. ويتصدر الصفاقسي بخمس نقاط امام النجم صاحب 
النقاط الأربع والذي يتفوق بفارق المواجهة عن غراف، فيما يحتل ساليتاس المركز 

الرابع بثلاث نقاط.
وتقلصت آمال وفاق سطيف الجزائري بعدما تعرض للخسارة الثانية أمام مضيفه 
انييمبا النيجيري 1-2 في مدينة آبا. وقدم "الكحلة" شوطاً أولا مميزاً اذ سيطر وافتتح 
التسجيل عبر منصف بكار الذي أنهى سلســلة تمريرات بين عناصر الفريق بتسديدة 
في المرمى مســتثمراً عرضية أحمد قندوسي )13(. وتألق الحارس سفيان خضيرية في 
التصدي لركلة جزاء ســددها أوستن أولادابو )16(، كما أهدر الفريق الجزائري كماً من 
الفرص بســبب التســرع في انهاء الهجمات. وأدرك أولادابو التعادل بعدما هيأ الكرة 
لنفســه وأطلقها قوية في شــباك الوفاق )40(. وتراجع الفريق الجزائري في الشوط 
الثاني ودانت الســيطرة لأصحاب الأرض الذين انتزعوا الفوز عبر توســن أومويلي 
الذي كسر مصيدة التسلل وسدد في الشباك الجزائرية )60(. ورفع انييمبا رصيده الى 
6 نقــاط في الصدارة بانتظار لقاء الأهلي الليبي وأورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي، 

بينما يتذيل الوفاق الترتيب بنقطة.

كأس الاتحاد الافريقي

علامة كاملة للرجاء والتعادل يحسم »دربي« تونس

أ ف ب: أحــرز دراج ياماهــا  ■ الدوحــة - 
الفرنسي فابيو كوارتارارو المركز الأول في سباق 
فئة موتو جي بي خلال سباق الدوحة للدراجات 
الناريــة، المرحلــة الثانية من الموســم الجديد، 

بتقدمه على مواطنه دراج دوكاتي يوان زاركو.
وبعدمــا كان أول المنطلقين في ســباقه الثاني 
ضمن فئة الكبار، أنهى الإســباني خورخي مارتن 
)دوكاتي-أفينتيا( الســباق الثانــي توالياً على 
حلبة لوســيل التي افتتحت الموسم الأحد الماضي 
بجائــزة قطر الكبــرى، في المركــز الثالث ليكمل 
منصة التتويج. وهي المرة الأولى في تاريخ الفئة 
الأولــى التي يحل فيها فرنســيان فــي المركزين 

الأولــن، فيما تعود المــرة الأخيــرة التي صعد 
خلالها فرنســيان الى منصة التتويج لعام 1954 
في رينس الفرنسية حين فاز بيار مونوريه وحل 
جاك كولــو ثالثاً. وبعدما حل ثانياً في الســباق 
فينياليس  مــارك  الإســباني  خلف  الافتتاحــي 
)ياماهــا(، تمكن زاركــو الأحد مــن التربع على 
العام برصيــد 40 نقطة، بفارق  الترتيب  صدارة 
أربع نقاط عن كوارتارارو الذي حل خامســاً قبل 
أســبوع ثم نجح في تحقيق فوزه الرابع في الفئة 
الكبرى والخامس بالمجمل. ويخوض الفرنسيان 
الموســم الجديد مع فريقين جديديــن ما يزيد من 

أهمية ما حققاه في السباقين القطريين.

وأكمل الإســبانيان أليكس رينس )سوزوكي( 
الأولى  الخمســة  المراكز  )ياماهــا(  وفينيالــس 
في هذا الســباق الذي كان مخيباً جــداً لدراجي 
موربيديلي  فرانكو  الإيطاليين  تي  أر  ياماها-أس 
وصيف بطل الموسم الماضي )حل في المركز الثاني 
عشر( والأسطورة فالنتينو روسي )حل في المركز 
السادس عشــر بعدما انطلق من المركز الـ21 قبل 
الأخيرة في أســوأ انطلاق له خلال مســيرته في 
الفئة الكبــرى(. وبعدما أمضت قرابة شــهر في 
قطر حيث أقيمت أيضاً التجارب الشتوية، تنتقل 
بطولة العالم الى أوروبا اعتباراً من 18 نيســان/

أبريل مع جائزة بورتيماو البرتغالية.

■ عمان - أ ف ب: توج الوحدات بالكأس 
الســوبر الأردنية للمرة الرابعة عشــرة في 

تاريخه بعد فوزه على الجزيرة 0-2.
وأنهى الوحــدات الشــوط الأول متقدما 
بهــدف اللبناني أحمــد زريق فــي الدقيقة 
الأخيرة، ثــم كرر الأمــر ذاته في الشــوط 
الثاني حين ســجل هدفه الثانــي في الوقت 
بدل الضائع عبر البديل فادي عوض )90+5( 
الذي وجه الضربــة القاضية لحلم الجزيرة 
بلقب ثان بعد الذي أحــرزه عام 1985. وأكد 
الوحــدات تفوقــه، حيث تواجــه الفريقان 
مرة واحدة في افتتاح موسم 2018 وشهدت 

فوز الأول 2-1. وصالح الوحدات جماهيره 
الاتحاد  درع  نهائي  خســارة  عقب  الغاضبة 
أمام الجليل بركلات الترجيح، وقبل التوجه 
إلى العاصمة الســعودية الرياض لتسجيل 
لدوري  المجموعات  دور  فــي  الأول  حضوره 
أبطال آســيا حيــث يلعب ضمــن المجموعة 
الرابعة التي تضم الســد القطــري والنصر 
السعودي والمتأهل من مباراة فولاذ الإيراني 
والعــن الإماراتــي. وكان الوحــدات توج 
الموســم الماضي بطلًا للدوري الأردني ودرع 
الاتحــاد، فيما قرر اتحاد الكــرة إلغاء كأس 

الأردن بسبب تداعيات كورونا.

■ ميامــي - أ ف ب: تــوج البولنــدي هوبــرت هــوركاش اســبوعا رائعا 
باحرازه لقب دورة ميامي للتنس بفوزه على الايطالي يانيك سينر 6-7 )7-

4( و6-4 في المباراة النهائية.
وحقــق هوركاش )24 عامــا( المصنف 37 عالميا المفاجــأة تلو الاخرى في 
هذه البطولة، بعد تغلبه على اليوناني ســتيفانوس تسيتســيباس المصنف 
خامســا في ربع النهائي ثم الروســي الصاعــد اندري روبليــف الثامن في 
نصف النهائي. واللقب هو الأكبر في مسيرة هوركاش والثالث بالمجمل بعد 
وينســتون ســالِم عام 2019 وديلراي بيتش مطلع العام الحالي. وســيدخل 
هــوركاش الى نــاد الـــ20 الاوائل للمــرة الاولى في مســيرته فــي تصنيف 
المحترفــن. وضرب هــوركاش بقوة في مطلــع المباراة فتقدم على منافســه 
3-صفر لكن الايطالي ابن الـ19 عاماً الذي حقق نتائج لافتة منذ مطلع العام 
الحالي، نجح في اســتعادة توازنه ليفرض جولة فاصلة حسمها البولندي. 
وتقــدم هوركاش 4-صفر في المجموعة الثانية وقلص الايطالي النتيجة الى 
4-3 لكــن الكلمة الاخيرة كانت للبولندي الذي فاز بالمباراة في مدى ســاعة 

و43 دقيقة. 

البولندي هوركاش يتوج أسبوعاُ رائعاً 
بإحرازه اللقب

هوركاش يحتفل عقب انتصاره على سينر في المباراة النهائية

سباق الدوحة اللدراجات النارية 

ثنائية فرنسية تاريخية بفوز كوارتارارو أمام زاركو
الكأس السوبر الأردنية

الوحدات بطلًا للمرة الرابعة عشرة

دورة ميامي للتنس 

الدوري الإنكليزي

كاين دربكة امام المرمى ليتابع الكرة بسهولة داخل الشباك )30(، 
ثم اضاف الهدف الثاني اثر تمريرة من تانغي ندومبيلي بتسديدة 
عكســية زاحفة )34(، رافعا رصيده الى 19 هدفا ليستعيد صدارة 
الهدافين من المصــري محمد صلاح مهاجم ليفربــول الذي انفرد 

بها بتســجيله هدفا في مرمى ارســنال )3-صفــر(. وكاد كاين 
يحســم النتيجة نهائيا عندما راوغ مدافعا داخل المنطقة وســدد 
كرة ارتطمت باســفل القائم الايمن لنيوكاسل )84(، قبل ان يدرك 
الاخير التعادل بواسطة البديل جوزيف ويلوك المعار من ارسنال 

الجار اللدود لتوتنهام والذي تابع كرة من مسافة قريبة ارتطمت 
بالعارضة وسقطت خلف خط المرمى )85(. وكان نيوكاسل انتزع 
التعــادل ايضا من توتنهام في الثواني الاخيرة ذهابا في شــمال 

لندن.

كأس السعودية 

الفيصلي والتعاون 
يتأهلان الى المباراة النهائية 

■ الريــاض - أ ف ب: فجــر الفيصلي مفاجأة كبيرة بإقصائــه النصر من نصف 
نهائي كأس الملك الســعودي بالفوز عليه 1-صفر، ليضــرب موعداً في مباراة اللقب 

مع التعاون.
ويديــن الفيصلي لجوليو تافاريس الذي ســجل الهدف الوحيد مــن ركلة جزاء في 
الدقيقــة 81. وهي المرة الثانية التي يتأهــل فيها الفيصلي الــى النهائي بعد 2018 حين 
خســر أمام الاتحاد 1-3. وأكمل الفيصلي المباراة بعشــرة لاعبين طوال 80 دقيقة بعدما 
أشــهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تدخل عنيف 
على المغربــي نورالدين أمرابط )10(. وحجز التعاون بطاقــة الصعود الى النهائي بعد 
فوزه على ضيفه الفتح 3-2. وتقدم التعاون بثلاثية تناوب على تســجيلها الباراغواني 
اليخاندرو روميرو )25( والكاميروني لياندر تاوامبا )55( والبوروندي سيدريك أميسي 
)62(، قبل أن يعود الفتح ويســجل هدفين بواســطة محمد مجرشي )72( والمغربي مراد 
باتنا )74(. وهي المرة الثالثة في تاريخ التعاون التي يصعد فيها للنهائي بعد عامي 1990 

حين خسر أمام النصر و2019 حين توج باللقب.

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: انتهــى "دربــي" مدينة لوس 
أنجليس لصالح كليبرز الفائز على حامل اللقب ليكرز 86-104، 
فيما ألحق شيكاغو بولز الخسارة الثانية تواليا بضيفه بروكلن 
نيتس ثاني المنطقة الشــرقية بدون نجمه جيمس هاردن 115-

107، في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وانتهــى "دربي" لــوس انجليس بفــوز كليبرز علــى ليكرز 
المفتقد لجهود الثلاثي "الملك" ليبرون جيمس بســبب اصابة في 
الكاحل الأيمن، وأنتوني ديفيز )ربلة الســاق( والوافد الجديد 
أندري دراموند )اصبع القدم(. ولم يشكّل ليكرز عبئا كبيرا على 
كليبرز الذي انهى سلسلة من خسارتين توالياً للعودة إلى سكة 
الانتصــارات وتعزيز مركزه الثالث في المنطقــة الغربية بفوزه 

الـ33 مقابل 18 هزيمة. وتألــق للفائز كواهي لينارد مع 19 نقطة 
و10 متابعات و8 تمريرات حاســمة، وأضاف بول جورج 16 و7 
متابعات. فيما كان ماركوس موريس أبرز المســجلين في الفريق 
مــع 22 نقطة و7 متابعات. وتغلب ماركوس على شــقيقه التوأم 
ماركيــف لاعب ليكرز الذي بدأ أيضاً المباراة أساســيا، بدون أن 
يتمكن من تســجيل أكثر من 9 نقاط في الخســارة الـ19 لفريقه 
التي جعلته يتخلى عن المركز الرابع فــي المنطقة الغربية لدنفر 

ناغيتس الفائز على أورلاندو ماجيك 109-119.
وحــاول نيتس قلــب الطاولة على بولز بعدمــا تأخر بفارق 
17 نقطــة في الربع الرابع الاخير، إلا أن المهمة كانت شــاقة رغم 
الجهود التي بذلها كايري إيرفنغ بتسجيله 24 نقطة و15 تمريرة 

حاســمة، إلّا أن البعض عاب عليــه قلة دقته في التســديدات 
)12 مــن 27(. وفي ظل غياب هاردن أفضــل اللاعبين في نيتس 
بســبب الاصابة، ســاهم الوافدان الجديدان المخضرمان بلايك 
غريفن )تحرّر مــن عقده مع ديترويت بيســتونز( ولاماركوس 
أولدريدج )سان أنتونيو سبيرز ســابقا( باضافة 10 و11 نقطة 
تواليــاً. وواجه بولز، اللعب الفردي لضيفه بأســلوب جماعي، 
فسجّل لاعبوه الخمســة الذين دفع بهم المدرب أساسيين، ثلاثة 
أرباع النقاط )89( فبرز زاك لافين )25 نقطة(، فيما فرض نيكولا 
فوتشيفيتش نفســه سريعا منذ وصوله من أورلاندو ماجيك مع 
22 نقطة إلى جانب 13 متابعة. وحقق بولز فوزه العشــرين في 

المركز العاشر في المنطقة الشرقية، مقابل 28 هزيمة.

دوري السلة الأمريكي 

كليبرز يحسم »دربي« 
لوس أنجليس أمام 

ليكرز
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الأمن يحاصر سفارة الإمارات والموساد يقدم طائرة خاصة ونور »تصلي« لإظهار الحقيقة... والصفدي: »راقبناه سراً... وكانوا بين التخطيط والتنفيذ« 

إسرائيل تعرض اللجوء على عائلة الأمير... والأردن أمام هوليوود »العائلي« و»الأمني« 
 

سمدار بيري
 
 

■ تتهــم محافل أمنية رفيعة المســتوى في 
عمان إســرائيل بالتدخل فــي قضية محاولة 
الانقــاب في الأردن. »إســرائيل هــي الدولة 
التــي عرضــت اللجــوء علــى زوجــة الأميــر 
حمــزة« أعلن أمــس جــواد العنانــي، رئيس 
الــوزراء الأســبق المقرب مــن القصــر الملكي. 
ففــي مقابلة مع موقع »عمــون« للأخبار، قال 
العناني إن إسرائيل عرضت تخصيص طائرة 
خاصة للأميرة بســمة ونقلها إلــى الأراضي 

الإسرائيلية.
 وأفــاد موقــع الأخبــار الأردنــي، أمــس، 
بــأن ضابطــاً ســابقاً مــن الموســاد، روعــي 
شبوشــنيك، هو الذي زعم أنه اتصل بزوجة 
الأمير مساء السبت. وشــطب النبأ بعد إبداء 

محافل إسرائيلية ملاحظة لمحافل أردنية.

  إن سلســلة الاعتقــالات فــي قمــة الحكم 
وكشــف الإقامــة الجبرية التــي فرضت على 
الأميــر حمــزة، الأخ غيــر الشــقيق للملك عبد 
اللــه، قســمت الجمهــور الأردنــي إلــى ثلاثة 
بالروايــة  المتمســكين  أولئــك  معســكرات: 
الرســمية ويدعــون بأن هنــاك إعــداداً فعلياً 
لمحاولة انقــاب؛ وأولئك الذيــن يؤمنون بأن 
الأمير حمزة ليس ســوى منتقد لما يجري في 
القمة؛ وأولئك الذيــن يعجبون مما جعل الملك 
عبد اللــه يثور علــى أخيه ويغلــق عليه وعلى 
زوجته وأبنائهما في بيتهم. إضافة إلى ذلك، 
علــم في الأردن أمس بأن قوات الأمن تحاصر 
ســفارة الإمارات في عمان، وذلك بعد أن دعا 
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي بأن »دولة أجنبية« ضالعة في 
محاولــة الانقلاب. إلى جانب ذلك، انتشــرت 

أمس شائعات بأن السفير الإماراتي اعتقل.

 الملكــة نــور، الــذي يعدّ حمــزة ابــن الـ 41 
بكرهــا، والذي يشــبه أباه الملك حســن أكثر 
مــن 11 من أبنائــه، غردت بــأن الحديث يدور 
عن »تشهير شــرير«. وأضافت بأنها »تصلي 
النــور«.  إلــى  والعدالــة  الحقيقــة  لإخــراج 
»مسموح النقد الموضوعي للوزارات الحكومة 
ولكبــار رجالات الحكم« أوضــح مصدر رفيع 
المســتوى فــي عمــان »ولكــن هنــاك قاعــدة 
صريحــة: »محظــور حظراً باتــاً انتقاد جلالة 
الملك«. أما الأمير المتهــم فيدعي بأنه لم يخرج 

ضد »سيدنا« الملك.
 عــرض الصفــدي الموقــف الرســمي فــي 
الظهيرة، واتهم الأمير حمزة بأنه حث رؤساء 
العشــائر الكبيرة في الأردن علــى العمل ضد 
الأمن الوطني. وأوضح الصفدي بأن نشــاط 
الأميــر كان يخضــع لتحقيقات ســرية لفترة 
طويلــة. وأضاف بــأن المشــبوهين كانوا في 

المرحلــة الانتقاليــة بــن التخطيــط والتنفيذ 
للانقــاب عند القبــض عليهم »وقــد اتخذت 

خطوات مختلفة«.
 وحسب الصفدي، أوصى الفريق الأردني 
المتابــع للأمــر، الملــك عبد اللــه بنقــل الملفات 
لعنايــة المحكمــة الأردنية لأمــن الدولة، ولكن 
الملك فضل بداية أن يتحدث مباشرة مع أخيه 
غير الشــقيق، والآن تبذل مساع لحل المشكلة 

»في داخل الإطار العائلي«.
 اعتقــل فــي الأردن حتــى الآن بــن 14 إلى 
16 شــخصاً: حــراس الملك حمزة، ورؤســاء 
عشــائر، وضابط ســابق، والشــريف حسن 
بن زيد، ود. باســم عوض الله الذي كان وزير 

المالية ورئيس ديوان الملك عبد الله.
 الأميــرة بســمة، الزوجــة الثانيــة للأمير 
حمــزة وأم لخمســة مــن أبنائــه، تزوجا في 
كانون الثاني 2012 بعد أن فشــل زواج حمزة 

الأول. ومثــل إخوانــه الآخريــن، أزيح حمزة 
عن مناصبه الرســمية فاســتاء إلــى أن وجد 
أذناً مصغية لدى رؤســاء العشــائر وقصور 
الخليج. الملكــة نــور، أم حمــزة، تســكن فــي 
الولايــات المتحــدة، وتقــل في زيــارة الأردن. 
وعنــد مجيئهــا تبقى فــي الظل، ولكــن تطلق 
تلميحات شــديدة الوضوح من خارج المملكة، 
دون أن تذكــر صراحة اســمي الملــك والملكة. 
بين رانيا والملك شبكة علاقات عكرة على نحو 
خاص مع الملك: فنــور رفضت نقل تاج الملكة، 
كما هــو دارج، إلــى الملكة الجديــدة، وتغيبت 
قصــداً عــن الاحتفال. »ما يحصــل في أروقة 
القصــر الملكــي الأردنــي« كمــا وصفت أمس 
شــخصية رفيعــة المســتوى جــداً فــي عمان 
»مفعم بتفاصيل لذيذة، مشــوقة وأكثر إثارة 

حتى من فيلم هوليوودي«.
 مــع أن الملــك عبد اللــه حظي أمــس بوابل 

مــن برقيــات التأييد مــن كل قصور الشــرق 
بصراحــة  تذكــر  عمــان  ولكــن  الأوســط، 
بــأن »الــدول الأجنبية« التــي ألمح بهــا وزير 
الخارجية الأردني في المؤتمر الصحفي أمس 
هــي الســعودية والإمــارات »ولحاكــم دبي 
حســاب طويل مــع الأردن، فــي أعقاب هرب 
زوجته هيــا، الأخت غير الشــقيقة للملك عبد 

الله، مع ابنيها إلى لندن«.
 وليلــة أول أمس، نجح الأمير حمزة في أن 
يحرر شــريطاً نقله عبر محاميــه إلى بي.بي.
ســي، وفيه تأكيد بأنه في الإقامــة الجبرية. 
وهاجم حمزة بشــدة قائلًا: »لست الشخص 
المســؤول عــن انهيــار الحكم، الفســاد وعدم 
القــدرة المنتشــرة فــي المؤسســات والآخذة 
في التفاقم... ولســتُ المســؤول عن عدم ثقة 

الشعب«.
 يديعوت 2021/4/5

الجيش الإسرائيلي يكشف: دخلنا العمق السوري ودمرنا مواقع أقامها جيش الأسد على الحدود
 حنان غرينبوود

 
 

■ فــي تموز 2020 جرى بعد ســنوات طويلة ولأول 
مــرة اجتياح إلــى منطقــة الفصل على الحــدود بين 
إســرائيل وســوريا لتفجير موقع للجيش الســوري 
كان بنــي بخلاف الاتفاقات وفي ظل اســتفزاز واضح 
للجيش الإســرائيلي. أما الآن بعد ثماني ســنوات من 
العملية، سُمح لـ »إســرائيل اليوم« أن تنشر تفاصيل 
الحدث ووثائق من داخل العملية ضمن إطار قيود أمن 

المعلومات والرقابة العسكرية.
 منذ 1974 توجد منطقة فصل بين إســرائيل وسوريا 
يحل فيها حظر العمل عسكرياً، غير أن قوات من الجيش 
الســوري بدأت قبل نحو سنة تبني سلسلة من المواقع 
على مســافة قصيرة مــن الحدود الإســرائيلية، وهي 

أعمال كان فيها ما يعرض المقاتلين والمدنيين للخطر.
 رأى الجيش الإســرائيلي بعين الخطورة ما يجري، 
وتوجه إلى الســوريين من خــال الأمم المتحدة بطلب 
تفكيــك المواقع فوراً، غير أن الجانب الســوري تجاهل 
ذلك. وعليه، فبعد أربعة أشــهر مــن بنائها، في تموز، 
تقرر الخروج إلــى اجتياح اســتثنائي في حجمه إلى 
خلف خطوط العدو. ومع وجود إمكانية لتفجير الموقع 
من الجو، إلا أنه تقرر رغم ذلك إرســال قوة برية لنقل 
الرســالة بطريقة لا لبــس فيها –يمكننــا أن نعمل في 

سوريا براً أيضاً ونضرب أعداءنا.
 واختير للمهمة مقاتلو كتيبــة 12 من لواء غولاني. 
وغالباً ما تكلــف وحدات خاصة لمهمــات كهذه، ولكن 
تقرر هذه المرة أن ينفذ مقاتلو المشاة المهمة، انطلاقاً بأن 
عليهم أن يكونوا جاهزين لمهمة من هذا القبيل في حرب 
مســتقبلية. ولما كانت هذه عملية قابلة للانفجار، كان 
من شأن الفشــل فيها أن يجر المنطقة كلها إلى الحرب، 
فقد أقرت شــخصياً من رئيــس الأركان ووزير الدفاع، 

وحقق فيها قائد المنطقة الشــمالية قبــل الاطلاع على 
الدرب، بعد شهر ونصف من التدريبات والاستعدادات 

الدقيقة.
 قبل وقت قصير جداً من ســاعة الصفر، تلقينا إذناً 
نهائياً للانطلاق، وعندها صدقنا الأمر« هكذا اســتعاد 
المــازم الداد يجــار، قائد الحظيرة التــي خرجت إلى 
الاجتياح. 18 مقاتلًا، وبينهم غولانيون ومقاتلو وحدة 
الهندســة للمهام الخاصة المختصة بالمــواد المتفجرة، 
اجتازوا الســياج وتحركوا نحو الهدف الذي كان على 
مســافة 1.200 متر عن الحدود، بينمــا كانت وراءهم 

قوات كبيرة جاهزة لكل تطور محتمل – براً وجواً.
 بعد ذلك قطع المقاتلون الاتصال، وعلى مسافة آمنة 
الناسفة. أضيئت الســماء بانفجار  العبوات  شــغلوا 
شــديد، وعادت القوة إلى الحدود بعــد إقرار محافل 
الرقابة بتدمير الموقع. وعــادت كل القوة إلى الأراضي 

الإسرائيلية بسلام.
 ويروي ضابط كبيــر في قيادة المنطقة الشــمالية 
فيقول: »كانت هذه عملية أولى من نوعها. لا شــك بأن 
هذا ارتفاع درجة عالية في نشــاطنا حتى ذلك الحين، 
ولكن ثمة حاجة لنوضح للجانب الآخر بأننا لن نحتمل 
مواقع متقدمة في مســافات قد تمس بقواتنا. في نهاية 
المطــاف، يوجد تســلل لحزب الله إلــى داخل الجيش 
الســوري، وفي اللحظة التي تكون فيها شبكات كهذه، 
فإن من شأنها أن تستخدم في أعمال تخريبية معادية. 
كانت هناك إمكانية لتدمير الموقع بوسائل أخرى مثلما 
نفعل في المعركة بين الحروب، ولكننا قررنا نقل رسالة 
إلى الطرف الآخر حتى لــو كان في ذلك بعض الخطر، 

وقد وصلت الرسالة«.
 »كان مهماً لنا أن ننقل رســالة بأننا لن نسمح بأمر 
كهذا، ومــن ناحيتنا إذا ما خرقت ســيادتنا، فهذا خط 
أحمر« يشــرح المقدم ليرون برلمان، ضابط عمليات في 
فرقة البشان. وعلى حد قوله، فإن حظيرة مشاة عادية 

قــادرة أحياناً على أن تنفذ مهمة من هذا النوع بشــكل 
أفضــل، لأن المقاتلين يعرفون المنطقة التي يعملون فيها 

جيداً.
 منــذ العملية التي جرت في تمــوز، أجريت عمليات 
أخرى بذات الطريقة، وبينها واحدة جرت في تشــرين 

الأول من قبل مقاتلي الناحل، وســمح بالنشــر عنها. 
يــدور الحديث عن مواقع أخرى بنيــت في ذاك الوقت 
وليس عن مواقع جديــدة. »في كل مكان كان فيه موقع 
– دمرناه. والرســالة الرادعة وصلت، ولم تبَن مواقع 
جديدة« يضيــف برلمــان. »يحاول العــدو مد الخط، 

وعلينــا أن نكون واضحين دائماً فــي أعمالنا. اجتحنا 
موضعاً ناجحاً وحققنا إنجازاً عملياتياً دون تدهور كل 

المنطقة إلى الحرب.  

 إسرائيل اليوم 2021/4/5

هل ينجح بينيت في رهانه ويصبح زعيماً إسرائيلياً؟
 يوسي فيرتر

 
 

■ في الســنوات الأخيرة يفعل نفتالي بينيت ما 
في اســتطاعته ليصبح زعيماً إسرائيلياً عاماً. وقام 
بفصل نفســه عن كوابل الحاخامات )اكتشف أنهم 
كانوا وما زالــوا ملتزمين أكثر بالعلمانيين في بلفور 
أكثر مــن التزامهــم بالمتدينين الذين فــي رعنانا(؛ 
وقام بدمج علمانيين فــي قائمته )إضافة إلى إييلت 
شكيد(؛ وحاول بقدر ما سمحت له التقاليد والدين 
إظهار ليبرالية )نسبية( في شؤون حقوق المواطن، 

لكنه فشل.
 الآن، وبتضافر ظروف كونية فريدة، التي يمكن 
أن  والتقلبات  بالتضليل  المليئة  إســرائيل  لسياسة 
تخلقه، أصبح أكثر قرباً من تحقيق هدفه. رؤســاء 
أحزاب كتلة التغيير على استعداد لتتويجه رئيساً 
للحكومة. يســتطيع بينيت الحصول على اعتراف 
عابر للمعســكرات يمتد من »ميرتــس« وحتى »أمل 
جديد« بما في ذلك »يوجد مســتقبل« الذي هو أكبر 

منه بكثير.
 صحيح أن الأساس هو كراهية نتنياهو والرغبة 
في التخلص منه، ولكن من اللحظة التي ســيجلس 
فيها بينيت على الكرســي في مكتب رئيس الحكومة 
مدة سنتين أو أقل، يمكنه إذا تصرف بشكل جيد، أن 

يحدث فوضى.
 خلافــاً للانطبــاع الــذي يحــاول أن يولــده 
ســموتريتش وبن غبير ووســائل إعــام اليمين، 
فالمقامرة محســوبة. ما هي الأصــول التي يمكن أن 
يفقدها بينيت؟ 7 مقاعــد؟ إذا نجح في هذه الولاية 
فقد يزداد جمهور مصوتيه بعدة أضعاف. ففي نهاية 
فترة حكومة الوحــدة الحقيقية، لن يكون نتنياهو 

موجوداً في الساحة وستتغير القواعد.
    هل اختياره خيار التغيير، التئام – شفاء، يعدّ 
خياراً خطيراً بالنســبة له أكثر من شــغله منصب 
وزيــر الدفاع في حكومة نتنياهــو، قد لا يتحقق مع 
وعد بالتنــاوب؟ بعد كل فترة ولايــة في حكومات 
نتنياهــو، من العــام 2013 فما فــوق، ضعف حزب 

بينيت، وتعرض رئيسه للإهانات.
 منذ اللحظة التي سيحســم فيهــا بينيت قراره، 
وهو الحســم الــذي سيشــمل أيضاً اعتمــاده هو 
وجدعون ساعر على منصور عباس و«راعم« الأمر 
الذي كان نتنياهو ســيفعله دون أن يرف له جفن، 
فســتصبح الآلية أقــل أهمية: هل ســيحصل على 
التفويض من الرئيس، هذا المساء أو في الغد، أم أن 
يئير لبيد هو من سيشكل حكومة يشغل فيها منصب 
الرئيس أولًا، مثلما حدث قبل ســنة مع بني غانتس 

ونتنياهو؟
 حســب معرفتنا، اللقاء بينه وبــن لبيد وحتى 
وقــت متأخر في الليــل كان لقاء جيــداً، على الأقل 
تحدثــا معاً. وحتــى ذلك الوقت، تحــدث كل واحد 
منهما مع ســاعر. رفض رئيس حــزب »أمل جديد« 
مجــدداً، أمس، وبســخرية، مطــاردة وده من قبل 
نتنياهــو ومبعوثيــه: فــي أحد أطــراف الخارطة 
يشــهرون ويشتمون، لكنهم يســمعون التوسلات 

المثيرة للانفعال من الطرف الآخر.
 قد يكون نتنياهو الشخص الذي سيحصل على 
التفويض مــن الرئيس، لكن لن تكــون له حكومة. 
ســموتريتش وبن غبير يكبلان أنفســهما بالفيتو 
الذي فرضاه على أي نوع من الشــراكة مع »راعم«. 
وخلافــاً لبينيــت، فلهمــا الكثير مما يخســرانه: 
المســتوطنون والعنصريون ومــن يكرهون العرب 
والأصوليــون المتطرفــون الذيــن انتقلــوا إليهما 

من »يهــدوت هتوراة« بفضل نتنياهــو.  إذا اعطى 
الرئيس التفويــض لنتنياهو فربما ســتقدم ضده 
التماســات للمحكمــة العليــا ممن قدمــوا من قبل 
التماسات في محاولة لإفشال تشكيل حكومة البدلاء 
مع غانتس. الملتمســون المحتملــون يعتمدون على 
أقــوال وردت في قرار الحكم الذي كتبته الرئيســة 
استر حيوت ونائبها حنان ملتسر، والتي يفهم منها 
أنه لم يكن بالنسبة لهما أي سبب للتدخل، لأن قرار 
الرئيس استند إلى توقيع 61 عضو كنيست. وأشار 
ملتســر أيضاً إلى أنه في ظروف أخرى، حيث هناك 
مرشحان، أحدهما بلائحة اتهام والآخر ليس متهماً، 
فيمكن أن يســتخدم الرئيس اعتباراتــه وموقفه، 
ويلقي مهمة تشــكيل الحكومة على من ليبس ضده 
لائحة اتهام. تصارع الرئيس ريفلين فعلياً بينه وبين 
نفسه في مسألة القيم والأخلاق في الأشهر الأخيرة. 
لا جدوى من تخمين ما ســيكون قراره قبل 90 يوماً 

على موعد انتهاء ولايته.
 بقيت مسألة الرئاســة، كمدينة لجوء لنتنياهو 
من مواصلــة محاكمته. هذا الســيناريو قائم طالما 
لم تغلق قائمة المرشــحين. هناك عــدد غير قليل من 
كبار شخصيات الليكود المقتنعين بأن هذا هو الحل 
الســحري، على فرض أن الحصانــة التلقائية من 
»المثول للمحاكمة« تســري أيضاً على من دخل إلى 
بيت الرئيــس، عندما تكون محاكمتــه في ذروتها. 
أدلى نتنياهو في هذه الأثناء بأقوال يفهم منها وكأنه 
يرفض الرهان على ذلك. هنــا مفارقة: له احتمالية 
في انتخابه رئيســاً فقط إذا كانت رئاسة الحكومة 
في يده. وإذا شكلت الكتلة الثانية الحكومة، فعندها 

لن يكون لنتنياهو ما يمكن مقايضته.

 هآرتس 2021/4/5

بعد أن سوغ لنفسه »حضن نتنياهو«: 
منصور عباس يغني »الحب تحت نافذة سموتريتش« 

 عودة بشارات
 
 

■ يتبين مــن ردود وســائل الإعلام على 
خطاب منصور عباس، أن الكثيرين يعتبرونه 
نوعاً من مــد اليــد للمجتمع اليهــودي. في 
الحقيقــة، يدور الحديث عن مــد اليد لإيتمار 
بن غبير وبتسلئيل سموتريتش، على أمل أن 
يوافقا على إدخاله تحت ســقف نتنياهو. هذا 
لم يمنع الأمير المطلوب وده، سموتريتش، من 
رمي بادرة حسن النية من قبل عباس في سلة 

القمامة.
 قال الشــاعر العربــي: »إذا أنــت أكرمت 
الكــريم ملكتــه... وإن أنــت أكرمــت اللئيم 
تمــردَ«. إن تحمس عباس يمكــن رؤيته وهو 
يغني أغنية »حب تحت نافذة ســموتريتش«. 
أشارت الصحف إلى أن الاتصالات بين »راعم« 
والليكود هــي التي أدت إلــى الخطاب الذي 
نتحدث عنه. من يعرف، ربمــا جميع الحملة 
الانتخابيــة، بما فــي ذلك الهجــوم المخجل 
المشــتركة  القائمة  على  ومؤيديــه  لـ«راعم« 
بذريعــة أنهــا لا تحتــرم القيــم »المحافظة« 
للمجتمــع العربــي، كان نتيجــة للاتصالات 
بين »راعــم« والليكــود. لأن نفس أســاليب 
الليكود  التحريض والشــيطنة من مدرســة 
بعت في الشــارع العربي، مثل نشر إعلان  اتُّ
يرفرف  مســتقلين  عــرب  صحافيين  لصــور 
فوقهــم رمــز الشــيوعية، وكأنهــم يقولون 

انظروا كيف نســي اليســار أن يكون عربياً. 
ولكــن تحمس عبــاس في جهوده لتســويغ 
نفســه للانضمام إلى معســكر بيني لا يمثل 
أي شــيء مقابل تحمــس الصحافيين اليهود 
الذيــن أرادوا بجموعهــم تغطيــة الخطاب. 
فقد نســوا الانتقادية والتحقيق والشــك في 
البيت. وجميعهــم أثنوا علــى الخطاب أمام 
عباس ومن ورائه. ولكن، أيها الأصدقاء، لماذا 
هذه الضجة؟ بالإجمال، هذا الشــخص يريد 
الارتباط مع رئيس حكومــة متهم بمخالفات 
جنائية. فهل تحتفلون على ذلك؟ حقاً؟ عفواً، 

لقد تحولتم إلى مهزلة.
 هل أنتم متحمســون من خطاب شخصية 
عامة، حتى لا تتذكر أصلها الفلسطيني؟ أهكذا 
تريدون رؤية الفلسطينيين، بلا كرامة وطنية؟ 
يتبــن أن التقدميين والمتنوريــن في مواقفهم 
يتبنــون الطريقة التــي يرى فيهــا نتنياهو 
العربــي النموذجــي. هنا لا يوجد يســار ولا 
يمين. أشــار نتنياهو وجود أيوب قره آخر في 

المحيط، فجئتم مسرعين.
 أكثر مما يكشــف عباس مواقفــه، فردكم 
يكشف طبيعة نظرتكم للعرب. كونوا شاكرين، 
حتى إن الديمقراطيين الكبار الموجودين بينكم 
يريــدون حلفاء مثــل عباس، ومســتعدون 
لتقســيم شعبهم ويســارعون للحصول على 
الشرعية من فاشيين لا تريدون الجلوس معهم 
حتى للحظة واحدة. ولإبراز السلوك النفاقي 
هذا حاولوا أن تسألوا أنفسكم ما ردكم لو أراد 

مثل  عنصريين  من  شــرعية  »ميرتس«  رئيس 
هؤلاء؟ ولكن لا حاجة إلى افتراضات نظرية، 
لأنكم حولتم غانتس إلى كيس اللكمات المثالي 

بعد أن ارتبط مع متهم بمخالفات جنائية.
هــذا هو جوهــر النفاق: إذا ســارع عربي 
للارتبــاط مع متهم بمخالفــات جنائية، الذي 
هو أيضاً محرض ومقســم، ســيعدّ شــجاعاً 
ومثيــراً للانفعال. في المقابــل، تزدرون أيمن 
عودة وأحمد الطيبي وســامي أبو شــحادة، 
الذين يقفون بقامة وطنية منتصبة على رأس 
حربة ضد نتنياهو ومحيطه العنصري. الحكم 
العســكري انقضى من العالــم، لكن روحه ما 
زالت تعشــعش في نفوســكم. أنتم تفضلون 
العربي الجيد الــذي لا يخفي انتماءه الوطني 
فقط، بل أيضــاً الفخور بأنــه عربي في دولة 

اليهود »عرب إسرائيل«.
واليوم  النهايــة،  مــن  يقترب   الاحتفــال 
ســيتم افتتاح مرحلة الإثباتــات في محاكمة 
نتنياهو. ســيدرك عباس الذي احتفلتم على 
ظهــره حقيقة أن كل شــيء كان هــراء، وأن 
نتنياهو زعيم أعرج. وفي اللحظة التي تكون 
مناسبة له سيتخلى عنه. وبدلًا من تحذيره أن 
يتصرف بحكمة وألا يتخلى عن أبناء شــعبه، 
أنتم تبهرون عيونه بأضــواء المجد الخيالي. 
عباس يغــرق في الوحل الموجــود في محيط 

نتنياهو، ثم تصفقون له. هذا حرام عليكم.
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الأردن: هكذا تصبح »شعبية« الأمير حمزة خطراً حقيقياً
 عوديد غرانوت

 
 

■ حاول وزيــر الخارجية الأردني، أمــس، إلقاء الضوء 
على ملابســات الاعتقالات الليلية لمسؤولين كبار في المملكة. 
ولكن ممــا رواه يؤخذ الانطباع بأن الســبب الحقيقي لتلك 
الدرامــا هو في أقصى الأحوال أقــوال ومخططات، قد تكون 
نســجت في الخفاء، أكثر مما هي أفعال حقيقية. فلم تقتحم 
الدبابات قصــر الملك في عمان ولم يكن عرش الملك عبدة الله 

في خطر حقيقي.
 يمكن الافتراض بأنه لو كانت لدى الملك الأردني أدلة على 
تخطيط انقلاب حقيقي مــن جانب الأمير حمزة، لاقتاده إلى 

السجن ولم يكتفِ بالإقامة الجبرية التي فرضها عليه.
  قبل أكثر من خمسين سنة تنبأ البروفيسور منفرد ألفرن، 

من أهم المستشرقين بأن مصير الملوك في منطقتنا حسم، وهم 
ســيختفون من حياتنا في غضون بضع سنوات. لقد أخطأ، 
بالطبع. فالربيع العربي الذي أســقط طغــاة قدامى كمبارك 
والقذافي، تجاوز الممالك بشــكل عجيب وترك كل الملوك على 
عروشهم؛ من ملك المغرب وحتى ملك السعودية وملوك دول 

الخليج.
  غير أن ذاك الربيع أو الشتاء العربي جعل المتبقين الكبار 
ملوكاً أكثر قلقاً وتوتراً على حكمهــم. بعض منهم على الأقل 
مقتنع بــأن الخطر الحقيقــي يحدق بهم ليــس من صفوف 
الجيش وقــوات اأامن، بل من البيت، من النار التي في داخل 
المجنزرة. قبل ســنة بالضبط، أمر ابن الملك السعودي، محمد 
بن ســلمان، باعتقال ثلاثة من أبناء العائلة المالكة، وبينهم 
أميران كبيران بتهمة »محاولة انقلاب«. وعمل الملك عبد الله 

الأردني أول أمس وفقاً للوصفة إياها بالضبط.

 فضلًا عن ذلك، فإن تخوف الملــوك من الخيانة في داخل 
العائلــة المالكة الموســعة ينخــرط جيداً أيضاً مــع تطلعهم 
الطبيعي لترك الخلافة لأبنائهم على باقي الأقرباء الآخرين. 
والأمثلة لا تنقص. قبل أقل من أربع ســنوات، أطاح ســلمان 
ملك الســعودية بابن أخيه محمد بن نايف، كيف يعين ابنه، 
محمــد، ولياً للعهد. الحســن ملك الأردن وهــو على فراش 
الموت أطاح بأخيه الحســن كي يعين ابنه عبد الله للجلوس 
على عرشه.  وهكذا، مخلصاً لتقاليد تفضيل الابن على قريب 
العائلــة، حرص الملك عبد الله على نزع منصب ولي العهد من 
أخيه حمزة، كي يعين ابنه الحســن، الذي حاول في الشــهر 
الماضي أن يثبت مكانته من خلال مشــادة مع إســرائيل على 

عدد الحراس الذين سيرافقونه إلى الحرم.
 ليس واضحاً حتى هذه اللحظة كم بعيداً سار حمزة، إلى 
ما بعد اعترافه نفســه في الشــريط الذي هربه بأنه لم يكن 

شريكاً في أي محاولة انقلاب، ولكنه انتقد الفساد المنتشر منذ 
سنين في قمة المملكة.  ولكن الرد المتسرع من الملك والاعتقالات 
الليلية تشهد على الحساسية الشديدة في القصر الملكي تجاه 
كل ظل محاولــة انقلاب وعلى الأعصاب المتوترة. ولذلك عدة 
أسباب أساســية: وضع الأردن الصعب الذي يصارع جائحة 
كورونــا، والاقتصاد الأردنــي الذي يصعب عليــه مواجهة 
العجز الهائل والبطالة المستشرية، والذي لم يتلقَ إلا القليل 
من الأكســجين بفضل قرار الكونغرس إلغاء قــرار الرئيس 
الســابق ترامب لتقليص المســاعدات الخارجية المقدمة إلى 

الأردن.
 وثمة سبب آخر يرتبط بلا شك بحقيقة أن حمزة، ابن 41، 
مع تعليم عال واسع اكتسبه خارج الأردن وسجله العسكري 
الغني كقائد عســكري كبير في قوات المدرعات، هو شــعبي 
وكاريزماتي أكثر بأضعاف من ولي العهد الحسين بن عبد الله. 

إضافة إلى ذلك، فإنه يحظى بتأييد بعض من زعماء العشائر 
في الأردن، الذين هم السند الأســاس للنخبة السلطوية في 
المملكة. في المظاهرات الكبرى التي كانت في الأردن قبل نحو 
ثلاث سنوات على خلفية الأزمة الاقتصادية، رفع اسم حمزة 

كمن هو جدير أكثر من الحسين لمنصب الخليفة.
 في قــراره قصقصة أجنحة حمــزة كي يزيــل كل تهديد 
حقيقي أو وهمي على حكمه، نــال الملك عبد الله تأييداً جارفاً 
من الولايــات المتحدة والغرب ومعظــم دول العالم العربي. 
الرســائل المهدئة بشــأن اســتقرار الحكم في المملكة والتي 
نقلت من عمان إلى القدس، تشــهد على أن الملك -رغم التوتر 
السياســي الســائد بين الدولتين- يولي أهمية كبيرة أيضاً 

للإسناد من جانب إسرائيل.    

 إسرائيل اليوم 2021/4/5
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نبيل السهلي ٭

ثمــة أكاديميون ومثقفون فلســطينيون انخرطــوا في حركات 
المقاومة الفلســطينية منذ انطلاقتهــا؛ وكان نصب أعينهم تحرير 
فلسطين وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى وطن الآباء والأجداد. 
كان من بين هؤلاء الراحل الشــهيد، الفدائــي، الأكاديمي، المثقف 
والعاشــق لوطنه حنا إبراهيــم ميخائيل؛ الذي فضــلّ الانضمام 
إلى الثورة الفلســطينية على العيش الرغيد فــي الولايات المتحدة 

الأمريكية بعد تحصيله العلمي العالي. 

مسيرة حياة

ترك حنــا إبراهيم ميخائيــل )أبوعمر( الولايات المتحدة عـــام 
1969 وانضم للثورة الفلـــسطينية. أشــرف على تنـــظيم جـــهاز 
الإعـــام المركــزي لحركة فتح فــي الأردن وكانــت مهامه متابعة 
الاتصــالات الخارجيــة مــع الشــخصيات والقــوى فــي أوروبا 
الغربية، حيث ســاهم في تأســيس لجــان الصداقة وشــبكة من 

الاتصالات. 
وتمكن من إقامة أمتن علاقات مع اليســار الفرنسي والإيطالي 
والأمريكــي. وكانــت تربطــه علاقــة صداقــة متينــة مــع الأديب 
الفرنســي المعــروف جان جينيــه، الذي كتــب عــن الفدائيين في 

الأردن وعن »أبو عمر« كتاب » الفدائي العاشق«.
 وشــهد حنا ميخائيــل أحداث أيلول- ســبتمبر الأســود عام 
1970م والتي وقعت بين المقاومة الفلســطينية والجيش الأردني، 

انتقــل أواخر صيــف عام 1971م إلــى بيروت وانضــم إلى مركز 
الأبحاث الفلســطيني وإلى أسرة تحرير مجلة شؤون فلسطينية، 
وكذلــك إلــى مركز التخطيــط الفلســطيني. كذلك اصبــح عضواُ 
قياديــاً في القطاع الغربي المســؤول عــن إدارة العمل في الأرض 

المحتلة والتي رأسها كمال عدوان ونائبه صخر حبش.
تعرف حنا ميخائيل أثناء دراســته العليا في الخمسينيات من 
القــرن المنصرم بالمفكــر الراحل إدوارد ســعيد؛ وبعد تخرجه من 
هارفرد عرض علــى حنا ميخائيل عقود عــدة؛ فدرّس في جامعة 
برينســتون الشــهيرة ثم حصل على عقد برتبة أســتاذ مســاعد 
لدراسات الشرق الأوسط في جامعة واشنطن في مدينة سياتل. 
جاءت هزيمة حزيران- يونيو عام 1967 لتشــكل صدمة لجيل 
بكامله علق آمالا كبيرة على قيادة العمل القومي الذي كان يمثلها 

جمال عبد الناصر. 
وكان لظهــور حركــة المقاومــة الفلســطينية مخــرج للكثير من 

المناضلين للانضمام للثورة الفلسطينية. 
وكان من بــن الذين تخلوا عــن حياة الوداعــة والرفاهية حنا 
ميخائيل، حيث اختار طريقا محفوفا بالمخاطر ومستقبلا غامضا 
وانضم لحركــة فتح في الأردن عام 1969 ليســاهم بفكره ووعيه 

في عملية مقاومة الاحتلال وتحرير فلسطين.
 وقد نشــر لحنا ميخائيل كتاب »السياسة والوحي: الماوردي 
وما بعده« وقدم له إدوارد ســعيد، وفي عــام 2019 أطلقت زوجة 
حنــا ميخائيــل الباحثة جِهان حلــو كتابا يؤرخ له بعنــوان »غُيّب 

فازداد حضورًا«.
ليزيد حنا ميخائيل مهاراته العســكرية، إلتحق أبو عمر بدورة 

عسكرية في فيتنام سنة 1975 مدتها ستة شهور، تركت بصماتها 
علــى نفســيته كثيرا، وقــرر أن ينقل بعــض تجــارب الفيتناميين 
للثــورة الفلســطينية وخاصة الجدية والوعــي والتواضع. وكان 
قائــد الــدورة المناضل عبــد الحميد محمــود وشــاحي المعروف 
باســم »نعيم« الذي إختفى مع حنا عام 1976، حيث كان نعيم من 
خيرة قادة فتح في المســتوى العسكري، رغم أنه لا يعرف القراءة 
والكتابــة، لكن حنــا ميخائيل علمه بكل تواضــع ومثابرة الكتابة 

والقراءة.

 أهمية القيادة الجماعية 

واللافــت أن حنــا ميخائيل، كان غيــر راض عــن التبذير المالي 
فــي الثورة الفلســطينية؛ وكان مــن أوائل المثقفين الفلســطينيين 
فــي إطار الحركة الوطنيــة، الذين حذروا من تدفــق أموال البترو 
دولار علــى الثــورة لإفســادها وحرفهــا عــن مســارها للتحرير 
والانتصار على العدو الصهيوني، لتنتشــر أفكاره بشــكل واسع 
داخل صفوف فتح، وبدأت تتشكل مجموعات صغيرة تؤكد على 
مبــادئ إنطلاقة فتح التي تعتبر الكفاح المســلح وحرب الشــعب 
طويلة الأمد كإســتراتيجية وليس تكتيكاً؛ وتؤكد في ذات الوقت 
علــى التضامن مــع الشــعوب العربية لا مــع الأنظمة الشــمولية 
والديكتاتوريــة؛ فضلًا عــن التأكيد على أهميــة القيادة الجماعية 
في داخل حركة فتح وممارســة النقد الذاتي والتصحيح والتعلم 
من تجــارب الآخريــن. الأمر الذي يطرح ســؤالًا راهنــاً على كافة 
الفصائل والقوى والأحزاب الفلســطينية؛ إلــى أي مدى تحققت 

مقولات المثقف والأكاديمي والفدائي الراحل حنا ميخائيل.
ولتمتــن جبهــة الشــمال اللبنانــي؛ أي فــي طرابلــس وبعــد 
استشــهاد الحاج حســن، وفــي أوج الحــرب الأهليــة اللبنانية، 
وبتاريــخ 1976/7/20، أرســلت قيــادة الثــورة الفلســطينية إلى 
هنــاك عبدالحميد وشــاحي وحنــا إبراهيم ميخائيــل وأبو الوفا 
)جودت المصري( ضمن تســعة مناضلين مــن بيروت متوجهين 
إلى طرابلس فــي زورق مطاطي عن طريق البحر؛ إذ كانت القوات 
الســورية وقوات المردة تســيطر على الطرق، لكــن تلك المجموعة 
اختفت في عــرض البحر ولم يعرف مصير أحــد منهم، ولَم تكلل 
الجهــود البحثية بالنجاح للتأكد من مصيرهم الحقيقي، ليعتبروا 
شهداء الثورة الفلسطينية؛ على الرغم مرور خمسة وأربعين عاماً 
مــن الاختفاء، وثمة تخمينات من اعتقالهم من قبل قوات الكتائب 
اللبنانيــة وتصفيتهــم، وهنــاك مــن يقــول إن الجيش الســوري 
اقتادهم من عرض البحر إلى الســجون في ســوريا، رغم السؤال 
المتكــرر من قبــل زوجة حنــا إبراهيــم ميخائيل لبعــض زوجات 
المســؤولين في النظام عن مصير المجموعــة الفدائية التي اختفت 
فــي الســاحل اللبناني بين بيــروت وطرابلــس، إلا أن النفي كان 
الرد، وثمة رواية أخرى عن خطف البحرية الإســرائيلية لمجموعة 

الفدائيين. 
بعد ســرد قصة الشــهيد حنــا ميخائيل الفدائــي والأكاديمي 
والعاشــق لوطنه فلســطين، تحتم الضــرورة اســتكمال روايات 
وقصــص وتوثيقها حول عاشــقين آخرين قضوا شــهداء لتحيا 

فلسطين. 
٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: هل بعض السجون بنوك للأعضاء البشرية؟

حنا ميخائيل: قصة الفدائي المثقف العاشق لفلسطين

التناسخ الفكري
 

غالبــاً مــا أفكر برحيــل العلمــاء والمفكريــن الذين عاشــوا في 
عالم واســع بين القلــم والورقة !.. أتســاءل لماذا لا تحــل كل تلك 
المواهب والقدرات في أجيال جديدة؟ وهل يمكن للإبداع والأفكار 

بالتناسخ؟ 
أؤمــن بنظريــة الأمريكي عالــم الســومريات الراحــل الدكتور 
صموئيــل كريمــر، وهــو الذي رجــح أن يجــد الإنســان الحديث 
نموذجه ونظيره في ســومر القديمة، وربما ترســخ ذلك الاعتقاد 
بسبب الرحلة الطويلة والعميقة في أعمال التنقيب ونبش الألواح 
الطينية التي كشــفت الكثير من الشخوص، وإعادتهم إلى الحياة 
بعد خمسة آلاف عام.. وقد تصل الإنسانية يوما ما إلى اكتشاف 

)التناسخ الفكري(.

نجم الدراجي – العراق

التقدم العلمي
التقدم العلمي والطبي يخدم البشرية وأنقذ حياة الملايين منهم، 
لكنه أيضا قد يتحول إلى تجارة مربحة إن أســاء استعماله، منها 
عملية زرع الأعضاء التي هي مكســب مادي كبير في حالة إن كان 
الطبيب جشــعا، وهدفه هو كسب المال بسرعة، وأن المريض قد لا 
يحتــاج إلى هذا النــوع من العملية، لكن الطبيــب يزرع الخوف في 
مريضــه، ويقنعــه أن لا بد من إجرائهــا وأن ليس هنالــك أمل في 

الشــفاء، وهذا أحيانا ما يحصل في أمريكا حيث التأمين الصحي 
هــو قطاع خاص وليس حكوميا. وقد شــاهدت فــي أحد البرامح 
التلفزيونية، كيف إنكشــف أمر أحد الأطباء الذي جمع ثروته من 
خــال إجراء هذا النــوع من العمليات ثم هرب إلــى خارج أمريكا، 

ولاحقه البوليس الدولي وألقى القبض عليه. 

أفانين كبة - كندا

غسل الموتى
تجارة الأعضاء، أو بعبارة أخرى ســرقة الأعضاء تتم بشــكل 
عــادي في ســجون الطاغية بشــار، فكثير من الذيــن تم إعدامهم، 
ســرقت أعضاؤهم وبيعت ثم أحرقت جثثهم كي تختفي الجريمة 
القــذرة. أذكــر أن صديقا كان يعمل في غســل الموتى في ضاحية 
»نانتيــر« وروى لي أنه كان يغســل ميتا فضغــط على بطنه ففتح 

الميت عينيه، فولى صديقي هاربا…

سوري

صعقة كهربائية
لــي صديق قديم مــن قريــة مجــاورة لقريتنا يعمــل بالأجهزة 
والتمديــدات الكهربائيــة حــدث أن أصابتــه ذات مــرة صعقــة 

كهربائية وكان يومها في بداية شبابه. في المستشفى قرر الطبيب 
وفاته وتم وضعه في ثلاجة الأموات. اســتفاق من غيبوبته وعاد 
إلى الحياة وهو فــي غرفة الأموات، وصرخ حتى فتحوا له الباب. 
مــازال على قيد الحيــاة وكان يتحدث لنا دائمًــا عن تلك اللحظات 
المرعبــة، وكيــف نظر بهــدوء ورأى حوله جثث الموتــى، ثم نهض 

بسرعة إلى الباب يطرقه ويصيح افتحوا الباب.
بعيدًا عند ذلك، عندما قرأت المقال عادت إلى ذهني هذه المآسي 
الفظيعــة في ســجون النظام الســوري، يا إلهي لا يصــدق العقل 
أن هــذه الجرائــم الفظيعة تحــدث لنا، ونحــن في القــرن الواحد 

والعشرين وأمام أنظار العالم أجمع!

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ
 

العالم المتوحش
 

تذكرت بالمناســبة حول موضوعك ســرقة الأعضاء البشــرية 
والتجــارة بهــا فيلــم المرحوم نــور الشــريف )إلحقونــا( وكأنها 
اســتغاثة من العالم المتوحش بالرفق بالإنســان الــذي كرمه الله 
تعالــى حتى في مماته، في الفيلم تعرض نور الشــريف الذي كان 

يعمل عند شخص ميسور
الحــال، ولــه مركــز اجتماعــي لعملية نصــب خبيثــة، تتجلى 
في ســرقة كليته من طــرف مشــغله الممثل المرحوم عــادل أدهم، 
المشهور بأداء أدوار الشر السينمائية الذي أراد زرعها في جسده 
لاحتياجه لها، مما جعل نور الشريف يشعر بالمهانة للسرقة التي 

تعــرض لها أثناء عملية جراحيــة، وعندما واجه أدهم لما فعل ذلك 
دون حتى الإستشــارة معه، وجه له كلامــا مهينا، مما دفعه لرفع 
دعــوى قضائية ضد مشــغله، وهو يصرخ بشــكل مضحك ومبك 
»عايز كليتــي« لكن في الأخير فوجــئ أن القضاء رفض طلب نور 
اســترداد كليته، لأن ذلك ســيؤدي لموت محقق للمثل عادل أدهم 
في حال نزعها من جســده، وهو الشيء الذي كان يرمي إليه نور 

من هذه المحاكمة وهو الإعدام.

فؤاد مهاني - المغرب

سنوات الفوضى
 

في ســنوات الفوضى والموت خلال العشــر ســنوات الماضية، 
كانت تجــارة الأعضاء في ذروتها في الشــرق الأوســط، وقرأنا 
وســمعنا عن كثير ممن تعرضــوا للخطف وســرقة أعضائهم من 
قبــل الذيــن ينتمــون إلى تلــك الجماعــات المتطرفة، والمســلحون 
أنفســهم يتعرضون لذلك من قبل الجماعات المتطرفة الأخرى بعد 
موتهم، وإذا كانوا ينتمون لدولة ذات ثروات اقتصادية تتم عملية 

المقايضة لتسليم الجثمان سالما..
لم أفكر من قبــل بالعودة من الموت على الرغم من ســماعي عن 
العديــد من الحــالات وتبدو فكــرة التبرع بالأعضــاء رغم جمالها 
رومانســية وحالمــة، بينمــا هــي مفزعة فــي الحقيقة بشــكل من 

الأشكال..
عمرو - سلطنة عمان

مقال إحسان الفقيه:
في الطائرة يعرف الإنسانُ قدْرَه

قضية خلافية
أولا نتمنى للجميع طول العمر والصحة والســعادة، فالموت 
قضية خلافية، فهناك من لا يهتم له لأنه يعرف  في كل الأحوال 
أنه سيموت ويعيش حياته دون أن يفكر به، وهناك من يعتبر 
الحيــاة مجرد تجربة تليها تجارب أخــرى بعد الموت، في هذه 
الدنيــا أو في مكان آخــر، وهناك من يؤمن بالاستســاخ، فهو 
يعتقد أن روحه بعد الموت ســتدخل كائنــا آخر وتعيش حياة 
أخــرى، وهناك المؤمنون بالجنة والنار وملكوت الســماء، من 
أتباع الديانات السماوية، فالأمر لا يتعدى قناعات أو مخاوف، 
ولكننا  في كل الأحوال مجبرون أن نعيش حياتنا وكل أفراحها 
وأحزانها، ففي كثير من جوانبهــا لا نملك اختياراتنا فيها، ولا 

نفرض إراداتنا عليها.

سلام عادل-ألمانيا

حوادث السيارات
 

قرأت تقريراً أن حوادث الموت فــي الطائرات أقل بكثير عن 
حوادث الموت بوسائل النقل الأخرى كالسيارات والقطارات!
لو كان البشر يخافون من الموت في الطائرات ما ركبوها! 

الكروي داود -النرويج

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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السلطة الخامسة

هل توجد ســلطة خامســة؟ ســلطة 
الموجودة  السلطات  إلى  تنضاف  جديدة 
حاليا، ســلطة تقترب من مفهوم السلطة 
الرابعــة، وهي الصحافــة. يتعلق الأمر 
الاســتراتيجي،  التفكير  مراكز  بســلطة 
التي ترسم لنفسها حيزا في فضاء صنع 
أداة  وأصبحت  والدولي،  الوطني  القرار 
من الأدوات الضرورية في وقتنا الراهن.

واعتــاد المحللــون، الحديث عن الســلطات الكلاســيكية 
الثلاث، وهي الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذية ثم 
الســلطة القضائية. وهذا التصنيف والترتيب منطقي عندما 
يتعلق الأمر بالتدبير الشــفاف والديمقراطي للسلطات، حيث 
تمارس كل ســلطة الدور المنوط بها. ويغيب هذا الدور المتعدد 
فــي كثير من الدول التي تتميز بوجود ســلطة واحدة مهيمنة 
على الحيــاة العامة، تختزل في »ســلطة الديكتاتور«. وتمت 
إضافة ســلطة رابعة مع مرور الوقت وهي ســلطة وســائل 
الإعلام بحكم قوتها في مخاطبة الناس، وتشكيل الرأي العام، 
بل يســميها بعض الباحثين بالبرلمــان الورقي، ليس من باب 
التبخيس، بل بحكم إن قراءة المقــالات، خاصة الافتتاحيات 
ذات التوجــه السياســي تدعو المتلقي إلى اتخــاذ موقف من 

قضية ما.
ومفهوم الســلطة الرابعة يعود إلى القرن التاســع عشر، 
وكان أول من وضع تصورا متكاملا للسلطة الرابعة هو المؤرخ 
الأسكتلندي توماس كاريل في كتابه »الأبطال وعبادة البطل« 
ســنة 1841، واعتمد على ســابقة وهي، خطاب إدموند بورك 
في البرلمــان البريطاني، عندما تحدث عــن قوة الصحافة في 
ســبعينيات القرن الثامن عشــر. وبلور كاريل تصوره ضمن 
ترتيب مختلف عن مفهومنا الكلاســيكي للســلطات. وهكذا، 
عندما ظهر تقسيم السلطات الثلاث في الغرب، كان الأمر يتعلق 
بســلطة الكنيسة، ثم ســلطة طبقة النبلاء، والسلطة الثالثة 
هي ســلطة عوام الناس. ومع تراجع دور الكنيسة والتراجع 
شبه الكلي للنبلاء في الغرب، أصبح مفهوم السلطات الثلاث 
الكلاسيكي هو المهيمن، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، 
لاســيما بعد ارتفاع الإنتاجات الفكرية حول هذه الســلطات 

الثلاث، وكيفية التوازن بينها لإقرار الديمقراطية.
وتحولــت الصحافة في الــدول الديمقراطية إلى ســلطة 
حقيقيــة للدفاع عــن المكتســبات السياســية والاجتماعية 
وتحصينهــا. وســاهم الصحافيــون في إســقاط حكومات 
ورؤســاء دول، ولعل الحدث البارز هو دور الجريدة المرموقة 
»واشنطن بوســت« في إسقاط الرئيس نيكسون في منتصف 
السبعينيات بسبب فضيحة »ووترغيت«. واتخذت الصحافة 
طابــع مقاومة الطغيان فــي الدول الديكتاتورية، أي ســلطة 
مضادة للقهر الممارس، ويخاف الديكتاتور من حرية التعبير، 
ولهذا يلجأ إلــى قمع الصحافة. وتشــهد المجتمعات تطورات 
متلاحقة، فهي ليســت جامدة، حيث تغيب تصورات وتندثر 
وتحضر أخرى، ويغيب فاعلون ويظهر آخرون جدد في هيئات 
وأشــكال لم نشــهدها من قبل. وعلاقة بالأشــكال التنظيمية 
التي تمــارس التأثير وترقى إلى ســلطة حقيقية تنضاف إلى 
السلطات الأربع، هناك سلطة جديدة آخذة في التبلور، وهي 
مراكز التفكير الاســتراتيجي، التي تحاول توجيه السياسات 
نحو أهداف معينة، وتعمل بشــكل أفقي وعمودي في مختلف 

القطاعات من دون استثناء.
وتعود مراكز التفكير الاســتراتيجي إلــى منتصف القرن 
 Royal United  التاسع عشــر في بريطانيا وكان أولها هو
Services Institutionالذي جرى تأسيســه سنة 1831. 
ثم إلى بداية القرن العشــرين في الولايات المتحدة مع المعهد 
الشــهير كارنيغي، الذي بدأ مسيرته سنة 1910. وكانت مراكز 
التفكير الاستراتيجي مرتبطة أساسا بالغرب، ولكنها انتشرت 
بشــكل كبير خلال العقدين الأخيرين. وأصبحت كل دولة بما 
فيها الــدول الفقيرة تتوفر على مراكز التفكير الاســتراتيجي 
التي أصبحت تلعب دور »المستشار«. وكل دولة تطمح للريادة 
تقوم بالتشــجيع على مراكــز البحث الاســتراتيجي، ولهذا 
ليس من بــاب الصدفة توفر الصين على أعلى نســبة من هذا 
النوع من المراكز، وهي الدولــة التي تنافس الولايات المتحدة 
الريادة على العالم. وكانت الجامعــة والأحزاب تزود الدولة 
بالأطر والخبراء، والآن أصبحت مراكز التفكير الاستراتيجي 
بدورها خزانا تلجأ إليه الدول. وكانت المعرفة مقتصرة بشكل 
كبير على الجامعة والباحثين المستقلين، والآن أصبحت مراكز 
التفكير الاســتراتيجي تنتج الأبحاث والمعرفة بشكل يتجاوز 

بعض الجامعات العريقة في مجال العلوم الإنسانية.
وفي دولــة في حجم الولايــات المتحــدة، أصبحت مراكز 
الدبلوماســية  الأجهــزة  تنافــس  الاســتراتيجي  التفكيــر 
والاســتخباراتية في صنع القرار السياســي، لاسيما بعدما 
نجحت هذه المراكز في استقطاب أسماء حكومية سابقة. ومن 
ضمن الأمثلــة، المدير الحالي للمخابرات الأمريكية »ســي آي 
أيه« ويليام بارنز كان قبل تعيينه يشــغل منصب رئيس مركز 
كارنيغي، وبهذا فهو يحمل معه تصورات عمل المركز لتطبيقها 
في الاستخبارات، مع الحرص على ملائمتها مع مصالح البلاد. 
وأصبح عدد من السياســيين في الــدول الغربية، بل حتى في 
دول أخــرى ينضمون إلــى مراكز التفكير الاســتراتيجي، أو 
يؤسسون مراكز جديدة لتحقيق هدفين، التأثير في القرارات، 
أو المشــاركة في صنعها مــن جهة، ومحاولــة ضمان منصب 
حكومي عبر هذه المراكز من جهة أخرى. ودراســة مسار مركز 
من حجم »راند« الأمريكي، ســيندهش المــرء لقوة تأثيره في 

الأحداث الأمريكية منذ الخمسينيات.
وتقدم جامعة بنســلفانيا ســنويا تقريرا حــول دور هذه 
المراكز، وتصنفها حســب التأثير والإنتاج الفكري والمعرفي. 
وتشمل الدراســة أكثر من 6500 مركز، أغلبها في الغرب، لكن 
مع حضور لافــت وتدريجي كل مرة لمراكز مــن مناطق أخرى 
مثل، اريقيا والعالم العربي وآســيا، خاصة أمريكا اللاتينية. 
وأخذا بعين الاعتبــار عددا من عوامل التأثير الذي تمارســه 
مراكز التفكير الاســتراتيجي، وسط المجتمع وفي صنع القرار 
السياســي، فهذه المراكز بــدأت تتخذ مع مــرور الوقت طابع 
ســلطة نظرا لتأثيرها الكبير والمتنامي وســط المجتمعات. لم 
تعد بوصلة لتحديد اتجاه معين بشــأن قــرار ما، بل أصبحت 
تســاهم في صنع القــرار وتقوم بالقيــادة بطريقة أو أخرى. 
ولهذا، فهي تنضاف إلى السلطات الأربع المذكورة لنكون أمام 

السلطة الخامسة.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

هل تُذكّرنا صفقة الصين وإيران بصفقة أمريكا والسعودية؟

محسن مهدي وعلي الوردي... التداخل والتواصل

الصين وثورات الربيع العربي  

في 14 فبراير/شباط عام 1945 صعد 
الملــك عبدالعزيز آل ســعود والرئيس 
الأمريكــي فرانكلين روزفلــت على متن 
الطراد »يــو أس أس كوينســي«، لتوقيع اتفــاق بموجبه 
توفر الولايــات المتحدة الحماية الكاملة للنظام السياســي 
السعودي، مقابل ضمان السعودية إمدادات النفط لها. كانت 
مدة الاتفاق 60 عاما، ثم تم تمديده للمدة نفســها عام 2005. 
التغير الأبرز الذي حصل على الأرض نتيجة هذه الاتفاقية، 
هو أن الولايــات المتحدة حلت محل بريطانيــا العظمى في 
منطقة الخليج العربي، بعد سيادة هذه الأخيرة عليه لعقود 
مــن الزمن. فهل يتكرر الحدث مرة أخرى وتســتطيع الصين 
الحلول محل الولايات المتحدة في هذه المنطقة بعد الاتفاقية 
مع إيران؟ أم أن المساكنة بين القوتين يمكن أن تكون هي الحل 

في منطقة الخليج العربي؟
في الأســبوع الماضي تم التوقيع علــى الاتفاقية الصينية 
الإيرانية، التي تبين أن خطوطها العريضة، هي اســتثمارات 
صينيــة بمبلــغ 400 مليــار دولار فــي البنــى التحتيــة 
والطاقة والتعاون العســكري البري والجــوي والبحري، 
والاســتخبارات والحــرب الإلكترونية، ومجــالات علمية 
واقتصاديــة وثقافية، وغيرها على مــدى 25 عاما. ورغم أن 
هذه ليست المرة الأولى التي توقع فيها إيران اتفاقية مع دولة 
عظمى، حيث وقعت اتفاقية مع روسيا في المجال النووي في 
عام 2001 لمدة 10 سنوات تم تمديدها لاحقا، لكن الأخيرة هي 
الأطول زمنيا، كما أن المجالات التي شــملتها أوسع بكثير من 

الاتفاقية مع روسيا. 
وبتســليط حزمة من الضوء على بنــود الاتفاقية، يتبين 
بشــكل واضح أن الصين قد ضمنت وجودا عسكريا وتجاريا 
غير مســبوق في الجزر والموانئ الإيرانيــة كافة، التي تطل 
علــى الخليج العربي، وكذلك مضيق هرمــز وعبادان وبندر 

عباس وشــهبهار. وقــد أثار هــذا التمدد الصينــي، الذي 
أعطتــه الاتفاقية له، لغطا كبيرا في الأوســاط السياســية 
المحليــة والدولية، حتى رأى البعض أنه تخل عن الســيادة 
الإيرانيــة، حصــل بســبب الضغــط الامريكــي، وضغط  
الحاجــات الاقتصاديــة الداخلية. في حين هلــل النظام لها 
وعدّها اختراقا كبيرا في جدار العقوبات الأمريكية، كما زعم 
أنها نجاح سياســي إيراني كبير، في دفع الآخرين لتشكيل 
محور يجــرف الهيمنة الأمريكية على العالم. وهنا يمكن فهم 
الموقف الإيراني المنتشــي بهذا الاتفاق، من جانب المناكفة مع 
الآخرين، لكن هل من آفاق حقيقية لتحقيق ما ورد من بنود؟

أولا، إن كل الحقول الواردة في الاتفاقية، التي ستستثمر 
فيها الصين هي فعلا موجودة فيها منذ زمن، ولو قارنا حجم 
الاســتثمار الصيني في إيران، واستثماراتها في دول أخرى 
في المنطقة نجده أقل بكثير. فقد استثمرت في السعودية من 
عــام 2010 إلى 2020 حوالي 30 مليــار دولار، وفي الإمارات 
للفترة نفســها 29 مليار دولار، في حين كانت استثمارتها في 
إيران بحدود 18 مليار دولار، خلال الأعوام المذكورة نفسها. 
لذلك قد تكون الاتفاقية رافعة لحجم الاستثمار، وليس حالة 
مميزة عن الآخرين، أو انفجارية، كما تروج لها طهران. ثانيا، 
أفق العلاقات بين الطرفين غير مفتوح ومحدداته، أن الصين 
تعرف جيدا أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تطالها، وتعرقل 
عملها في إيران. كما أنها ســتأخذ بنظر الاعتبار علاقاتها مع 
المنظومة العربية، ولــن تجازف بإثارة امتعاض دول عربية 
في حالة صراع مع طهران، لذلك كان تصريح المتحدث باسم 
الخارجية الصينية، مشــددا علــى أن الاتفاقية لا تهدف إلى 
مواجهة أحد فــي المنطقة. مضيفا أنها ســتكون مماثلة لتلك 
الموقعة مع الســعودية والإمارات والعراق. أما على الجانب 
الإيراني فإن صانع القرار لن يســتطيع الانفتاح على الصين 
بصورة كبيرة، لانه يعــرف أن الأخيرة لديها علاقات جيدة 

مع دول المنطقة، في حين أن سياساته عدائية فيها.
ما يميز الاستراتيجية الصينية في منطقة الشرق الأوسط 
،أنها ترفع من قيمة التعاون الاقتصادي على حساب المواقف 
السياســية. كما تحافظ علــى معادلة متوازنــة في المنطقة 
بعيدا عن الانحيــاز إلى طرف دون آخر، خوفا من الانخراط 
في صراعات محليــة تفقد فيها الامتيازات الاقتصادية، لذلك 
لن تكون الاتفاقيــة الأخيرة مع طهران بديــا عن علاقاتها 
مع الســعودية، أو الإمــارات أو إســرائيل. فالعلاقة بينها 
وبين طهران هي التي تتحكــم فيها، من خلال منظور إقليمي 
يأنف مــن دعم طهران فــي صراعاتها الإقليميــة، ومنظور 
دولي تســتخدم فيه دعمها لطهران في المنافسة مع الولايات 
المتحدة، لماذا؟ لأنهــا تريد جر الولايات المتحدة للمنافســة 
في مناطق بعيــدة عن حدودها ومجالها الحيوي. كما تعرف 
جيــدا أن دعمها لطهران اقتصاديا وسياســيا، ســيزيد من 
رعونة صانع القرار الإيراني، ويدفعه لفعل المزيد من المشاكل 
للولايات المتحدة. وهذه سياسة صينية منخفضة التكاليف 
تماما، لكن الســؤال الذي لا يمكن الإجابة عليه الآن هو، هل 
أن السياســة الصينية في هذه المنطقة ستبقى كما هي الآن؟ 
أم أنها ســتتغير في ضوء انغماسها فيها وتشعب مصالحها، 
خاصــة أن الصــن أبدت اســتعدادها لحل قضايا الشــرق 

الأوسط عندما زار وزير خارجيتها المنطقة مؤخرا؟
ومع ذلك فإن التحليل السياســي يقــول، إن الاتفاق قد 
يكون تحولا جيوسياســيا مهما في المســتقبل، لأنه يؤسس 
لوجــود صيني فعلــي لفترة طويلــة. أما إذا دخــل العامل 
الروســي في المعادلة، وإذا ما التحقــت تركيا بهذا التحالف 
مناكفة مع واشــنطن، فإن موازين القوى حتما ستتغير في 
الشرق الأوســط. لكن لا أحد بإمكانه أن يحل محل الولايات 
المتحدة في المســتقبل القريب، لأنها مازالت القوة الأكبر في 
العالم وهذه المنطقة نقطة عالية الأهمية في اســتراتيجيتها. 

قد تشــكل الاتفاقية تحديا لبايدن، وعامــل قوة لطهران في 
المفاوضات حول الاتفاق النووي، لكنها لن تكون جواز مرور 
صيني يمنحه الصينيــون لإيران لتطوير أســلحة نووية، 
وزعزعة الأمن في الشــرق الأوســط، لأنهم يراهنون عليها 
اقتصاديا، ولهم فيهــا مصالح كبيرة. ستســعد بكين كثيرا 
إذا غيــرت الاتفاقية قواعد اللعبــة، وأصبحت عامل ضغط 
قوي على واشــنطن في المفاوضات مع إيران. حينها ستثبت 
لدول ضعيفة كثيرة بأنه يمكن الاعتمــاد عليها، وأنها لاعب 
دولي كبير وقادر على حل مشــاكل دولية كثيرة. وســيكون 
ذلك نجاحا دبلوماســيا كبيرا لها، وتعزيزا لقوتها الناعمة. 
مــا يؤخذ على الاتفاقية الصينيــة الإيرانية هو حالة التكتم 
والغمــوض في بعض بنودها. قيل إن الاســتثمار يصل إلى 
مبلغ 400 مليار دولار، لكن ذلك لم يظهر في الوثائق الرسمية، 
وعندما سأُل المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية عن 
قيمة الاستثمار رفض الإجابة، كذلك تسربت معلومات تشير 
إلى ضمان إيراني لتسليم الصين نفطا رخيص الثمن لمدة 25 
عاما. بعض التقارير شــككت في إمكانية التنفيذ، خاصة أن 
هناك ثلاثة مشــاريع كبرى وقعتها الصين مع شــركة النفط 
الإيرانيــة، تم الغاؤها بســبب التأخير في التنفيذ، حســب 

ادعاءات الجانب الإيراني. 
كل هــذه العناوين دفعت آخرين للقول إنها صفقة مناكفة 
مربحة صينية إيرانية ضد قوى كبرى في ســياق التطورات 
الدولية. كما أن بكين تريد الاســتثمار في القلق الذي أحدثته 
الإدارة الأمريكيــة الحالية في علاقاتها مع بعض الحلفاء في 
المنطقة، بعد الضغــط عليهم في مجالات حقوق الإنســان، 
فتقدم نفسها كبديل يستطيع توفير الحماية في مجلس الأمن 

بحق النقض.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

 قلــة مــن أكاديميينا الذيــن فتحوا 
أبوابــاً جديدة لحقــول معرفية لها في 
الجامعات الغربية رسوخ وأهمية، ومن 
تلك العلوم علم الاجتماع، الذي برع في دراسته والتخصص 
فيه محســن مهــدي، ليكــون أول عالــم اجتمــاع عراقي 
بأطروحته الموســومة )فلسفة التاريخ عند ابن خلدون( من 
جامعة شيكاغو الأمريكية في عام 1954، التي مهدت السبيل 
للدارســن من بعده للولوج إلى عوالم الفلســفة الإسلامية 
القروســطية، خاصة فلســفة ابن خلدون حتى صار لمحسن 

مهدي على الصعيد الغربي موقع مميز.  
أمــا العلم الآخر فهــو علم اجتماع المعرفــة، وهو فرع من 
علم الاجتماع تطور وُوضح في أربعينيات القرن العشرين، 
وتخصص فيه علي الوردي ليكــون أول باحث عراقي ينال 
الدكتوراه بأطروحته الموسومة )تحليل سوسيولوجي  فيه 
لنظرية ابن خلدون: دراســة في علم اجتمــاع المعرفة( من 

جامعة تكساس الأمريكية عام 1950.
وإذا كان محســن مهــدي قد واصل مشــواره الأكاديمي 
في الغرب، باحثا مميزا وأســتاذا خبيرا متخصصا في علم 
الاجتماع، فإن علي الوردي عــاد إلى بلده ليطور تخصصه 
النظــري والتطبيقي، جامعــا بين مياديــن الاجتماع وعلم 
النفس والتاريخ والأديان، مبتكرا لنفســه منهجا هو أقرب 
إلى علم النفس الاجتماعي، مطوعاً مقدرته الأدبية والنقدية 
في دراســة النظريات والفلســفات القديمة منها والجديدة، 
لاسيما تلك المتعلقة بكينونة الإنســان والطبيعة البشرية، 

حارثــاً فــي أرض بكر لم يســبقه إليها باحث قبلــه، فتميز 
باحثا اجتماعيا، ذا قدرات كبيرة علــى التمثيل والتطبيق، 
أكثر منــه على التنظير. وهذا الأمــر كان باديا في أطروحته 
للدكتوراه التــي فيها اهتم بدراســة ديالكتيــك الثنائيات 
الآتية التي شــكلت كل واحدة منها فصــا قائما بذاته داخل 
هذه الاطروحــة، وهي: المثالية/ الواقعية، الحق/ الجبروت، 
الدين/ العقلانية، الإسلام/البداوة، مطبقاً إياها على فلسفة 
ابن خلــدون. بمعنى أن ما اهتم محســن مهدي بتأسيســه 
نظريا، طــوره الوردي بأن طبقه عملياً، فــكان الأول باحثا 
فلســفيا، والثاني مفكرا نقديا. والفــرق بينهما كالفرق بين 
هيغل المعلم الذي فلسف الديالكتيك عقليا، وماركس التلميذ 

الذي عقلنه ماديا.
وإذ ظلت فلســفة هيغــل فكرا لا يقبل الأدلجة، وفلســفة 
ماركس نظرية تدعو إلى الأدلجة؛ فإن فلســفة مهدي تجلت 
كمدرسة تخصصية، بينما تجلى فكر الوردي كمنهج بحثي. 
ولا خلاف أن تأســيس المدرسة هو أشــق وأعسر من ابتكار 
المنهج، بيد أن المنهج يظل أكثر صلة بالحياة، وأشــد التصاقا 
بالواقع الفعلي من المدرسة التي يظل التمدرس فيها متعالياً، 
لأن نظرها إلــى ما هو مجرد يكون من فوق برج عاجي. وبذا 
أوصل التفلسف محسن مهدي إلى التأسيس المدرسي، بينما 
فرض التوغل في الواقع العراقي على علي الوردي أن يكون 

التمنهج أداته، وهو ما توضح مع كل كتاب من كتبه. 
بيــد أن ما يعتقده كثيــرون هو أن المؤســس الأول لعلم 
الاجتمــاع العراقــي فــي منطلقاتــه وتطبيقاتــه هو علي 
الوردي، ولهذا الاعتقاد أسباب كثيرة، منها اغتراب محسن 
مهــدي، ومنها أنه باحــث متعال على الواقــع بالغوص في 
التــراث، ومنها أنه وجــد في الغرب بيئــة صالحة لتعميق 
خطه المدرســي.. فضلا عن أن علي الوردي نفســه لم يتعمد 
تعريف الأوساط الجامعية بريادة زميله ومواطنه المغترب، 
كما لــم يكن محتاجا أن يعرّفه لجمهــوره القارئ، لكنه حين 
أراد تأليف كتابــه »منطق ابن خلدون فــي ضوء حضارته 
وشخصيته« المنشور عام 1962 احتاج أن يشير إلى محسن 
مهدي، لكن ليس كمؤســس وإنما كصاحب أول بحث في ابن 
خلــدون، تناول ناحيــة كان الوردي قد غفــل عنها، ألا هي 
ناحية المنطق، في إشــارة غير مباشرة إلى أن دراسته لابن 
خلدون فــي بحثه للدكتوراه لم تكــن ريادية، عن ذلك قال: 
»مما لفت نظري من هذه الناحية ظهور كتاب عن ابن خلدون 
في اللغة الإنكليزية لباحث عراقي هو محسن مهدي، يتضمن 
الرسالة التي قدمها المؤلف لنيل شهادة الدكتوراه من جامعة 

شيكاغو. ويمتاز هذا الكتاب بأنه أول بحث من نوعه يدرس 
الناحية الفلسفية والمنطقية في نظرية ابن خلدون«.

ولكي يدرس الــوردي هــذه الناحية دخل إلــى منطقة 
الفلســفة بالمنهجية نفســها التــي دله عليها علــم اجتماع 
المعرفة، فحلل فلســفة ابن خلدون، لا بالاستناد إلى الفلسفة 
الإسلامية كلها، كما فعل محسن مهدي؛ وإنما بالاجتزاء منها  
وفق ثنائية التقليــد/ التجديد، وهي الثنائية نفســها التي 
عليها بنى منهجه في الدكتوراه، مخالفا محسن مهدي قائلا 
عنه: »وإني مع تقديري لهذا الكتــاب وموافقتي على الكثير 
من الآراء، التــي وردت فيه، أخالفه في رأي واحد منها، ففي 
رأي مهدي أن ابن خلدون جرى في نظريته الاجتماعية على 
المبادئ المنطقية نفســها التي جرى عليها أفلاطون وأرسطو 

ومن تابعهما من فلاسفة الإسلام« )منطق ابن خلدون(
فابــن خلدون في نظــر علي الوردي ثائر على الفلســفة 
القديمــة بوجه عام، وعلى المنطق الأرســطي بوجه خاص. 
مع أن الــوردي يذكر أن ابــن خلدون »اســتعمل كثيرا من 
المصطلحات الفلسفية والأقيسة المنطقية التي كان الفلاسفة 
القدامــى يســتعملونها« )منطــق ابن خلــدون(. وإذا كان 
الوردي هنا يرى ابن خلدون صاحب طفرة اجتماعية ومنهج 
منطقي جديد، فإنه يسيء إلى الفلاسفة المسلمين كالفارابي 
وابن طفيل وابن رشــد وغيرهم ممن وصفهم بأتباع المنطق 
القديم، الذين لم يقدموا شــيئا ســوى تكــرار آراء الإغريق 
القدامى، واصلين بالمنطق إلى أن يكون قوالب فكرية جامدة 
»ما أن يستغرق المفكر فيها حتى يمسي وكأنه يدور في حلقة 
مفرغة لا يســتطيع أن يتخلص منها« )منطق ابن خلدون(. 
ولعل الوردي في موقفه هــذا متأثر بالفكر الغربي الحديث، 
الــذي كان يُظهــر منطلقاته علــى أنها نابعة من الفلســفة 
الإغريقية، ونادرا ما اعترف بتأثره بالفلســفة الإســامية؛ 
بل إن الفلاسفة الغربيين يتجاهلون أبا نصر الفارابي )780ـ 
950( مؤســس هذه الفلســفة، ويذكرون أحيانا قليلة وعلى 
نحو خجول بعض آراء تلميذه ابن ســينا. ومن الأدلة التي 
نذكرهــا على تأثر الــوردي بالفكر الغربي فــي هذا المجال، 
مقارنته ابن خلــدون بميكافيلي الإيطالي، على أســاس أن 
ثورته ثورة فكرية وبسببها نبذ الأفكار الميتافيزيقية. وكان 
الأجدى بالوردي أن يشــبه ميكافيلي بابن خلدون السابق 
عليــه بأكثر من قــرن، وأن ينقب عن الأســباب التي جعلت 
ميكافيلي لا يعترف بتأثره بالمقدمة الخلدونية، أو بالفلسفة 

الإسلامية، شأنه شأن الفلاسفة الغربيين الآخرين.   
أمــا موقف الوردي مــن مدينة الفارابــي الفاضلة، فكان 

ســلبيا، ذلك أنه رأى في تشــبيهها بالبــدن، والرئيس فيها 
هــو القلب، صيغة لا يمكــن إثبات صحتها، بيد أن لمحســن 
مهدي رأيــا مخالفا في الفارابي، الذي وجده أرســى تقليدا 
سماه )التحري الفلسفي( في العودة إلى أفلاطون وأرسطو 
»من دون تجاهل التطورات الفلســفية اللاحقة ومساهماتها 
المحتملة في علوم الإنســان والطبيعة« )الفارابي وتأسيس 

الفلسفة الإسلامية السياسية(. 
وقد أحس محســن مهدي بهذا الإجحاف بحق الفلســفة 
الإســامية، لذا كرّس حياتــه باحثا مثابــرا ومحققا لامعا 
وأســتاذا صاحب كرسي حتى عثر على مخطوطات الفارابي 
المجهولة، وقــام بتحقيقها مقدما بذلك خدمة جليلة للباحثين 
في الفلسفة الإســامية، وهو الذي وضع كتابا مرجعيا مهما 
هو »الفارابي وتأســيس الفلسفة الإســامية السياسية«، 
وهذا الكتاب هو أول بحث يكتب عن الفارابي حاملا كثيرا من 

الآراء الجديدة حول الفلسفة الإسلامية. 
ولعــل علي الوردي فــي انحيازه للثورة على الفلســفة 
القديمــة، وإيمانه بأن »المفكر كلمــا كان أكثر تحررا من قيود 
المنطق القــديم، كان أكثــر إبداعا في تفكيــره« )منطق ابن 
خلــدون( متأثر بفرانســيس بيكون الذي ثــار على المنطق 

والتراث الفلسفي القديمين.
وعلــى الرغم مــن أن الوردي فــي أبحاثــه اللاحقة لم 
يذكر محسن مهدي؛ فإن أفكار محســن مهدي وأساليبه في 
البحث والتحقيق نالت شــهرة وذيوعــا، واحتلت كتاباته 
ومؤلفاتــه مكانــة مميزة عنــد الباحثين المهتمين بدراســة 
الإسلامية  الفلسفة  في  والمتخصصين  والثقافات،  المجتمعات 
القروســطية.. فلم يتجاهلوها ولا تنكروا لها، وبسبب ذلك 
الاجتهــاد والتميز، منحته الجامعة التي درس فيها كرســي 
الأســتاذية في علم الاجتماع. ومثلما ظلت فلسفة أبي نصر 
الفارابــي ومؤلفاته مجهولة وغير مقــدرة حق التقدير عند 
الغربيين للأســف؛ فإن المؤســف أيضا أن إنجازات محسن 
مهدي في علم الاجتماع ظلت طي النســيان عند أبناء جلدته 
العرب عامــة، والعراقيــن خاصة.. ليكون مجهولًا شــأنه 
شــأن الفارابي نفسه. ما يتطلب منا وقفة طويلة عند منجزه 
والكشــف عن مواطن تميــزه. وهذا هو جوهــر دعوانا إلى 
شــمول المبدعين والأعلام كافة، بالتخليد والتمجيد، وعدم 

الاكتفاء بالتصنيم لواحد منهم على حساب الآخرين.  

*كاتبة عراقية

العربية، من  الثــورات  هبت رياح 
ناحية الشمال الغربي، حيث انطلقت 
من تونس الخضــراء. جاءت الرياح 
بما تشــتهي الأنفس التواقة للحرية، ومتوافقة لأول مرة 
مع قوانين الطبيعــة، حيث تعلمنا في حصص الجغرافيا، 
أن زخات المطر التي تهب على ســواحل الشــام وافريقيا 
تأتي دومــا من هذا الاتجــاه. مع ذلك لــم يتوقع أحد أن 
يأتي الفيض الثوري من هناك، بل لم يتخيل الثائرون أو 
الحكام أن تنتقل مظاهرات الغضب من تونس إلى القاهرة 
خلال أيام، على الرغم من ســخونة الأحــداث في مصر، 

قبلهم بسنوات.
مصــر ثائرة، هكذا أفاق الصينيــون على الأوضاع في 
المنطقة، التي يخططون للتوســع لمزاحمــة الغرب فيها، 
والتوسع في المشــروعات الكبرى. وعندما شرعوا بفهم 
ما يحــدث فيها، كانت تونس تغير النظام وشــعب مصر 
يطالــب برحيل مبــارك، وخــال أيام وقعــت انتفاضة 
كبرى في ليبيا، اســتغلتها فرنسا والولايات المتحدة، في 
الحصول على قرار دولي باســتخدام القوة المســلحة في 
ضرب النظام الليبي بالطائــرات والصواريخ، وملاحقة 

رجاله بالقنابل والدبابات. 
حاولت الصــن  بالتعاون مع روســيا، منع الولايات 
المتحدة والدول الحليفة لهــا، وقف ضرب ليبيا، وحماية 
نظام العقيد معمــر القذافي، مــن دون جدوى، وضاعت 
كلماتها في الهــواء، فالدول العربية المعنية دخلت مراحل 
الحــراك الثوري، خاصــة بعد أن ســقط النظام المصري 
العتيد خــال 18 يوما فقط. تحقق ما قلناه للمســؤولين 
الصينيين فــي زياراتهــم المكوكية للمنطقــة. وهالهم أن 
يــروا الأنظمة التــي راهنوا عليها تتســاقط أمام أعينهم 
في مصــر وليبيا واليمن، كقطع الشــطرنج، بينما يترنح 
النظام الســوري، وينقســم العرب على أنفســهم داخل 
الجامعة العربية، وتتمــزق أوراق التحالف بين مجموعة 
عدم الانحيــاز التي تقودهــا الصين داخــل أروقة الأمم 
الرئيس  الغربيون، وعلى رأسهم  القادة  المتحدة. اعترف 
الأمريكــي أوباما بأن ثــورات الربيع العربــي، فاجأتهم 
وأذهلتهم، بدرجة لم تستوعبها أجهزة المخابرات ومراكز 
الدراسات البحثية المتابعة بدقة لكل ما يحدث في المنطقة. 
وعلى الرغم من أن الصين لم تعتــرف بهذا الأمر علنا، إلا 
أننا ســمعنا ذلك من مســؤولين فيها مرارا، في السفارات 
واللقاءات التي حضرناها أثنــاء مقابلاتهم في الصين أو 
مصر أو بعض الدول العربية. ولذلك شــرعوا بالتواصل 
لأول مرة مع الأحزاب غير المرتبطة بالحكم، فطلب مسؤول 
الحزب الشيوعي الصيني في سفارة القاهرة، أن نساعده 
في مقابلة الدكتور ســيد البدوي رئيــس حزب الوفد في 
حينه، وسأل زملاءَ آخرين بأن يعضدوه في ذلك. وعندما 
أتممنا الطلب، وجدنا تدفقا من المسؤولين الصينيين على 
جريدة »الوفد« التي تصدر عن الحزب الليبرالي العتيق، 
والتي شــاركت في إطلاق موقعها الإلكتروني، وأصبحت 
صوتــا قويا للثــورة المصريــة. جاء هؤلاء مــن قيادات 
وزارة الإعلام الصينية والحزب الشــيوعي ووكالة أنباء 
شنخوا الرسمية، ليفهموا كيف استطاعت وسائل الإعلام 
الحديثــة إحداث تغيير ثوري في الشــارع العربي، بهذه 
السرعة. وشــلمت الزيارات دعوات لعشــرات القيادات 
الحزبية والإعلاميــة ورجال الأعمال مــن الأطياف كافة 
لزيارة بكين، لمدد تتراوح ما بين إســبوعين وشهر، تشمل 
عقد ندوات معهم للتعرف منهم، عما جرى لعلهم يفهمون 

ما يجري. 

جــاءت الطامة الكبرى، عندما شــهدت الثورة الليبية 
تحولات عنيفة، وانتشر السلاح وحالات السلب والنهب، 
وأصبحت المشروعات الصينية هدفاً ثميناً. خسرت الصين 
في تلك الأحداث مشروعات بمليارات الدولارات، سبق أن 
تعاقدت على تنفيذها مع نظام العقيد القذافي. وتحول نحو 
30 ألف صيني في شــرق وجنوب البلاد، وحول العاصمة 
الليبية، إلى فرائس هائمة، ما جعل السفارة الصينية في 
القاهرة، تستنجد المجلس العسكري لمساعدتها في إخراج 
الصينيين العالقين هناك بأي وســيلة. جاء التنسيق بين 
الطرفين رفيع المستوى، حيث شاركت قبائل ليبية مرتبطة 
بمصــر من نقل الصينيــن من المدن الليبيبــة إلى أقصى 
شــرق ليبيا، ومن هنــاك نقلت مصر الأفراد إلى الســفن 
الصينية الرابضة في ميناء الســلوم. فرّ بعض الصينيين 
في الغرب الليبي إلى الجزائر، بينما تمكن آلاف من اليمن 
من الهرب إلى جيبوتي، ومن ســوريا إلى مصر والأردن. 
هكذا وجد الصينيون أنفســهم يتحولون إلى مطاريد في 
منطقة راهنوا مرارا على  قــوة أجهزتها وحكوماتها، ولم 
يتعلموا بعد أن يتعاونوا مع أهلها ومؤسســاتها المدنية. 
جاء الدرس قاســيا دفعت الصين ثمنــه من أموالها، التي 
أهدرتها في استثمارات أتت عليها رياح التغيير للأنظمة، 
كما حدث من قبل مع الغزو الأمريكــي للعراق عام 2003، 
وها هي تتوسل مســاعدتها من أنظمة تحتضر لمساعدتها 
في إخــراج مواطنيها من المنطقة بأي ثمن. لهذا أســرعت 
الصــن بدفع 200 مليون دولار نقدا للمجلس العســكري 
لمســاعدته في شــراء صفقة قمح تحتاجها مصر بصورة 
عاجلة، وتبرعت بـ700 ســيارة وأجهزة لاسلكية لإعادة 
بناء الشــرطة المصرية. وكلفت مجموعة الدبلوماســيين 
وأصدقاءنا الخبراء للالتقاء بالسياسيين ومجلس رجال 
الأعمال المصريين والعرب، في القاهرة والجزائر والخليج 
بخاصــة، للتعرف على المشــروعات المهمــة التي يرون 
ضرورة مشــاركة الصين في تنفيذها، لمساعدة العرب في 
رفع مســتوى المعيشة وتحســن الاقتصاد. من أجل ذلك 
قابل القنصل الصيني في الإســكندرية أمين حزب الحرية 
والعدالة حسين إبراهيم لأول مرة، كما التقى السفير فونغ 
فياو، رئيس حزب »الصرح« الســلفي طارق نديم، لبحث 
كيفية إقامة مشــروعات صغيرة للأســرة المصرية، على 
غرار المشــروعات التي أحدثت نهضة في المناطق الريفية 

في الصين، وامتدت اللقاءات مــع أحزاب الوفد والتجمع  
والشيوعي المصري والشعب الديمقراطي وغيرها، داخل 
السفارة الصينية وخارجها، في القاهرة وبكين وأبو ظبي 

والرياض وقطر والجزائر والرباط. 
وضعــت الصين خططا ســريعة من أجل التوســع في 
إنشاء أقسام صينية جديدة في الجامعات العربية، خاصة 
»كونفوشيوس«  مراكز  وإنشاء  والجزائر،  والمغرب  مصر 
لتعليم اللغة الصينية، التي كان بعضها من قدامى الحزب 
الشيوعي الصيني والخبراء الأمنيين والإعلاميين، الذين 
يرتبطــون بالحزب الشــيوعي والمخابرات، أســوة بما 
تفعلــه الأجهزة الغربية، في المنطقــة. ظهرت العقبة أمام 
فهم الصينيين للأحداث في أن الجيــل القديم القادر على 
الاحتكاك بالعرب، لا يعرف أدوات الثورات الجديدة، ولا 
التواصل  الميادين، وأجهزة  التي تدير  القيادات الشــابة 
والإعلام، بينما الجيــل الجديد، حتى القــادر منهم على 
التعامل مع الأدوات التكنولوجية، واتقان اللغة العربية، 
تنحصــر دائــرة اهتماماتهم، فــي التمتع بقــدر عال من 
الرفاهية، التي لم تتحقق لآبائهم وتحســن مســتواهم 
الاجتماعــي والوظيفي، وأغلب الذيــن يعملون منهم في 
المنطقــة من أبنــاء الطبقة الصاعدة من قيــادات الحزب 
الشيوعي والمسؤولين الســابقين، الذين درسوا أو عملوا 
في الشرق الأوسط من قبل. ومن هنا نشأت بين الفريقين، 
رؤى متناقضة لمــا يدور حولهم، الشــباب أغلق الأبواب 
على نفســه، أو طلب الخروج على عجل مــن هنا، حيث 
ســبل الحياة أفضل في بلدهم أو إلــى بلدان أكثر هدوءا، 
بينما جيل الآباء ظل يحذرنــا من خطورة ما نقوم به من 
مبادرات لدعم الحــراك الثوري، ويقــول: »إن الثورات 
عندما تبدأ لا يمكن لمن شارك فيها أن يوقف عجلات الزمن، 
ولن يفيق إلا بعد عشــرات السنين، حيث تكون البلاد قد 
شهدت دمارا للبشر وخرابا، لا يمكن  تصوره«. كنت أعتبر 
رؤية هؤلاء الخبراء، ومنهم الدكتور وو بنغ بنغ الأستاذ 
في جامعة بكين، ووانغ فو رئيســة تحرير مجلة »الصين 
اليوم« بمثابة مخاوف عجائــز الفرح، ولكنها كانت تعبر 

عن رؤية واقعية لما يؤمن به القادة الكبار في الصين. 

*كاتب مصري

مثنى عبد الله*

حسين مجدوبي*

تأسيس المدرسة أشق 
وأعسر من ابتكار المنهج، 
بيد أن المنهج يظل أكثر 

صلة بالحياة، وأشد التصاقا 
بالواقع الفعلي منها

د. نادية هناوي*

عادل صبري *

مصر ثائرة، هكذا 
أفاق الصينيون على 

الأوضاع في المنطقة، التي 
يخططون للتوسع لمزاحمة 
الغرب فيها، والتوسع في 

المشروعات الكبرى

مراكز التفكير 
الاستراتيجي لم تعد

 بوصلة لتحديد اتجاه 
معين بشأن قرار ما، بل 

أصبحت تساهم في صنع 
القرار وتقوم بالقيادة
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تونس: الاستعصاء يتواصل والمواطن هو الضحية
■ شــهدت تونــس مؤخــراً فصــاً جديــداً في حال 
الاســتعصاء ثلاثيــة المحــاور بــن رئاســة الجمهورية 
ورئاســة الحكومة والبرلمان، وذلك بعد أن رفض رئيس 
الجمهوريــة قيــس ســعيد التصديق على مشــروع كان 
البرلمــان قــد أقره حــول إدخــال تعديلات علــى قانون 
المحكمــة الدســتورية. واســتند الرئيس في قــراره إلى 
فصل في الدســتور يشترط تشكيل المحكمة الدستورية 
خلال فترة أقصاها سنة تعقب الانتخابات التشريعية.

وإذا كان الاعتراض صحيحاً من حيث الشــكل، فإنه 
مــن حيث المضمون لا يبــدو أنه يراعــي حقيقة انقضاء 
سبع ســنوات وليس سنة واحدة على تلك الانتخابات، 
عجــز خلالها البرلمــان عن تحديــد حصته مــن أعضاء 
المحكمة بسبب خلافات حزبية وسياسية معقدة. كذلك 
يلــوح أن رئيــس الجمهورية يغض النظر عــن حقيقة أن 
المحكمة ليست مشكلة أصلًا كي يرفض التعديلات على 

قانونها، وكان الأكثر صواباً أن يعترض على المشــروع 
لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دســتورية مشاريع القوانين، 

قبيل التصويت عليه في البرلمان.
وحســب الفصل 118 من الدســتور التونسي تتألف 
المحكمة الدســتورية من 12 عضواً، يتولى كلّ من رئيس 
الجمهوريــة والبرلمــان والمجلس الأعلــى للقضاء تعيين 
أربعــة مــن أعضائهــا، بحيــث تصبــح »هيئــة قضائية 
مستقلة، من ذوي الكفاءة، ثلاثة أرباعهم من المختصين 
فــي القانــون، الذيــن لا تقــل خبرتهــم عــن 20 ســنة«. 
وكان عــدم تشــكيلها واحــداً مــن العوائق الأساســية 
أمام اســتكمال المؤسســات التشــريعية والدستورية، 
وتســبب غيابها بالتالي في تعطيل جانب أساســي من 
التجربــة الديمقراطية التونســية، نظــراً لانتفاء الجهة 
القانونيــة الأعلــى التي تصدر الحكــم النهائي والقاطع 
حول أي نزاع يمكن أن ينشــب بين السلطتين التنفيذية 

والتشريعية.
ورغــم أن رئيــس الجمهوريــة كان هــو الــذي اختار 
رئيــس الحكومة الحالي هشــام المشيشــي وأصرّ على 
تكليفه بمعزل عن التشاور مع الأحزاب السياسية، فإن 
سلسلة من النزاعات سرعان ما نشبت بين الرئاستين، 
وكان آخرهــا رفض ســعيد قبول أداء اليمــن لعدد من 
الوزراء الذين اختارهم المشيشــي ضمن تعديل حكومي 
واســع النطاق حظي بثقة البرلمــان. وهذه وجهة أخرى 
للاســتعصاء، إذْ أن رئيس الحكومة ليس أقل من رئيس 
الجمهورية تمســكاً بتعييناته، والبرلمان من جانبه رهن 
هــذا الوضــع العالق بقدر ما هو أســير صراعــات كتله 

وأحزابه.
وقد زاد فــي تعقيد الوضع محــاولات تدويل الأزمة 
عن طريق بعض أطراف الســلطة أنفســهم، إذ اســتقبل 
رئيــس الجمهورية ســفراء عــدد كبير من الــدول وأثار 

أمامهم مشــكلات داخلية يُفترض أنها ســيادية يجري 
علاجها على مســتوى مؤسسات الدولة الوطنية، كذلك 
كان راشد الغنوشــي رئيس البرلمان قد استقبل السفير 
الأمريكــي وأثــار معــه قضايا مماثلــة. ولم يكــن غريباً 
أن تلتقــط الدوائر الماليــة العالمية هذه الإشــارات، على 
صعيد تخفيض الترقيم الســيادي للبلد، أو نشــر البنك 
الدولي معطيات مثيرة للقلق حول معدلات البطالة التي 
تجاوزت 17٪ وعجز الموازنة بنســبة 11,5 من الناتج 

المحلي الإجمالي، وتقلص هذا الناتج ذاته بنسبة ٪8.
ومن نافل القــول إن المواطن التونســي هو الضحية 
الأولى لحــال التــأزم هذه، التــي لا تصيب مســتويات 
العيــش والخدمــات العامة في مياديــن التعليم والبنية 
التحتية والأســعار والغذاء والصحــة في أزمنة جائحة 
كورونــا فقط، بل تنــذر بانقســامات حادة فــي البنية 

الاجتماعية وتهدد بعواقب وطنية خطيرة. 

ضد الأجانب وضد الاتحاد... قراءة في مقولات يمين أوروبا المتطرف

تطبيق العدالة الانتقالية أو الانتقائية في العراق؟

■ أواصــل في هــذه المســاحة البحث فــي خلفيات 
وأســباب صعود اليمــن المتطــرف في عمــوم القارة 
الأوروبية على الرغم من استقرار الدساتير والممارسات 

الديمقراطية في العدد الأكبر من بلدانها.
خلال الأســابيع الماضية، طالعــت نصوص حوارات 
أجريت مع سياســيين وبرلمانيين يمينيــن ينتمون إلى 
أحــزاب حاكمة وأخــرى معارضة، وتابعــت مداخلات 
إذاعية وتليفزيونية للمتحدثين باســم اليمين المتطرف، 
وبحثت في دراسات سوسيولوجية عن طبيعة القواعد 
الناخبــة لليمين ومطالبهــم الاقتصاديــة والاجتماعية 
والسياســية وعــن تعبير برامــج الأحــزاب اليمينية 
المتطرفــة عن تلــك المطالب. كان ســؤالي الأول هو، هل 
وراء الصعود السياســي والانتخابي لكارهي الأجانب 
ورافضي اللجوء والراغبين في تفتيت الاتحاد الأوروبي 
طيف آخر من الأســباب غير الخوف من الغرباء والقلق 
على المكتســبات الاقتصادية والاجتماعية من استنزاف 
اللاجئين. أما سؤالي الثاني فوجهته الرغبة في التلمس 
الموضوعــي والمبتعد عــن المبالغة للتداعيــات الفعلية 
لصعود اليمــن المتطرف على المؤسســات الديمقراطية 

بمكوناتها التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
تشترك أحزاب اليمين المتطرف في إطلاقها للاتهامات 
بالجمود والفساد والابتعاد عن الناخبين باتجاه أحزاب 
اليمين واليســار التقليدية. ويعبر اليمينيون المتطرفون 
هنــا، وكما يدلــل عديد اســتطلاعات الــرأي العام في 
المجتمعات الأوروبية، عن انطباعات سائدة بين قطاعات 
شــعبية واســعة لم تعد تتحمل إن جمود برامج أحزاب 
يمين ويسار الوسط ورفضهم للتغيير أو فضائح الفساد 
المتكررة التــي ضربت النخــب السياســية التقليدية. 
في ألمانيا، على ســبيل المثال، تهــدد فضيحة التربح من 
التي تورط بهــا برلمانيون  الكمامــات الطبية«  »تجارة 

للحزب المسيحي الديمقراطي مصداقية حزب المستشارة 
أنجيلا ميركل وتحد من رضــاء المواطنين عنه. وفي هذا 
الســياق، يوظف اليمــن المتطرف اتهاماتــه للأحزاب 
التقليديــة لكــي يجتذب تأييــد ناخبين بــن الطبقات 
العاملة والفئات محدودة الدخــل والتعليم من البيض 
الأوروبيين الذين ســئموا رؤية ذات الوجوه في مقاعد 
الحكم والمعارضة ويبحثــون عن وجوه جديدة تتحدث 
بلغتهــم وتســتخدم مفرداتهم عند المطالبة بمحاســبة 
الفاســدين أو إيقاف تدفق الأجانــب واللاجئين أو الحد 
من تدخل الاتحاد الأوروبي في السياســات الاقتصادية 
والمالية وسياســات العمل للدول الأعضــاء. ومن جهة 
أخرى، يكتسب اليمينيون المتطرفون طابعهم الشعبوي 
من خلال انتقاداتهم المســتمرة، بــل وعدائهم الصريح، 
للنخب التقليدية ويبدون بمظهر السياسيين والبرلمانيين 
القريبين من هموم ومطالب العمال ومحدودي الدخل من 

»السكان الأصليين«.
كذلك تتشــابه أحزاب اليمــن المتطرف فــي تبنيها 
لخطاب سياسي يوظف المقولات القومية لصياغة رفض 
صريح لوجــود الأجانــب واللاجئين من غيــر البيض 
ورفض آخر لكيان الاتحاد الأوروبي بوضعيته الراهنة. 
الوطنيون الإيطاليون، القوميون الألمان، الديمقراطيون 
السويديون، الجبهة الوطنية الفرنسية؛ بمسميات كهذه 
يتقــرب اليمين المتطرف مــن المشــاعر الوطنية للبيض 
الأوروبيــن الخائفين على ضيــاع »الهويــة الأصلية« 
لمجتمعاتهم ويســتخدم خوفهم لاجتذاب التأييد لبرامج 
سياسية تدعو إلى إغلاق أبواب أوروبا في وجه الأجانب 
واللاجئين. وبمسميات كهذه أيضا يسجل اليمين المتطرف 
رفضه لانصهار الدول الوطنية والقوميات الأوروبية في 
اتحاد يدار من بروكســل ولا يستطيع الناخبون التأثير 
في قراراته. يزعم اليمين المتطرف ذلك متجاهلا للمكاسب 

الاقتصاديــة والاجتماعية الهائلة التــي حققها الاتحاد 
الأوروبي لشــعوب القارة، ومتناسيا كون الناخبين في 
المجتمعات الأوروبية يشــتركون في تحديد سياســات 
وقــرارات الاتحاد عبر انتخــاب حكوماتهم التي تمثلهم 
في الاتحاد ومن خلال انتخابات البرلمان الأوروبي وهي 
انتخابات مباشرة يصوت بها الأوروبيون لاختيار هيئة 

تشريعية تمثلهم وذات صلاحيات واسعة. 
بالدعوة إلى إغلاق أبــواب أوروبا في وجه الأجانب 
واللاجئين وإغــاق أبواب المجتمعــات الأوروبية على 
قومياتها البيضــاء »الأصلية« يســجل اليمين المتطرف 
خروجــه على توافــق الأحــزاب التقليدية فــي اليمين 
واليســار الرافض لعزل القــارة الأوروبية عن محيطها 
الإقليمــي والعالمــي والمتبني أيضــا لتعميــق التكامل 

والتعاون داخل أوروبا. 
تظهــر اســتطلاعات الــرأي العام وكذلك دراســات 
تفضيلات الناخبين وســلوكهم التصويتــي أن القواعد 
الناخبــة لليمــن المتطرف فــي أوروبا لم تعــد ترى لا 
السياســة ولا المؤسســات الديمقراطية كمجال للصراع 
الســلمي بين اليمين واليســار حول قضايــا مثل النظم 
الضريبية وسياســات العمل والأجور وإعانات البطالة 
والعجــز والرعاية الاجتماعية والصحيــة والتعليمية. 
علــى النقيض من ذلك، يرى ناخبــو اليمين المتطرف في 
السياســة صراعا هوياتيا وثقافيا بين دعاة فتح أبواب 
أوروبــا للأجانب واللاجئــن وبين المطالبــن بإغلاق 
الأبواب، بين دعاة تبني قيم عصرية تحض على الحرية 
والمســاواة وقبول الآخر وبــن الباحثين عــن إنقاذ ما 
يرونــه الهوية الأصلية والمتمســكين بفهم تقليدي للقيم 
الدينية المسيحية يرفض على سبيل المثال زواج المثليين. 
يرى ناخبو اليمين المتطرف في السياسة صراعا هوياتيا 
وثقافيا بين دعاة الانصهــار في اتحاد أوروبي تذوب به 

ويتضامن  واللغــات  القوميات 
وبين  الفقــراء  مع  الأغنيــاء  به 
القوميين المدافعين عن المشــاعر 

داخل  القوميــات  على  بالحفــاظ  والمطالبين  الوطنيــة 
أوروبا حتى وإن كان ثمن ذلــك هو الخروج من الاتحاد 
الــذي ضمن لبلدان القــارة الاســتقرار والرخاء إن في 
أعقاب الحرب العالمية الثانية  أو في أعقاب انهيار الكتلة 

السوفييتية.
هــذه الحقيقة، كــون ناخبي اليمــن المتطرف يرون 
السياسة كمجال لصراع هوياتي وثقافي يؤيدون به من 
يرفع لافتات إغلاق الأبواب والدفاع عن الهوية الأصلية 
والحفاظ على القوميات داخل أوروبا، تفســر محدودية 
اهتمــام ناخبي اليمــن المتطــرف بتفاصيــل البرامج 
السياســية لأحزاب كالجبهة الوطنية الفرنسية وحزب 
البديل لألمانيــا وحزب ديمقراطيي الســويد والأحزاب 
اليمينيــة في إيطاليــا. فالتورط في الصــراع الهوياتي 
والثقافي لا يســتدعي صياغة برامج سياســات محددة 
فيما خــص النظم الضريبية وســوق العمــل والرعاية 
الاجتماعيــة، ولا يســتلزم التمايــز فــي الأطروحات 
الانتخابية عن المقولات البســيطة التي يتداولها الناس 
حول وجود الأجانب واللاجئين والدور الفعلي للاتحاد 
الأوروبــي. المطلوب فقط هــو رفع اللافتات المناســبة 
والقرع المستمر لطبول جمود وفســاد النخب التقليدية 
والخوف من الغرباء وحتميــة حماية الهويات الأصلية 
والقيم التقليدية وضــرورة مواجهة الانصهار في اتحاد 

أوروبي يلغي القوميات.
هكــذا، يحقق اليمين المتطرف مكاســبه السياســية 
والانتخابية ويضغط بقوة على المؤسسات الديمقراطية 

في أوروبا.
٭ كاتب من مصر

■ للمرة الثانيــة، منذ الاحتلال في عــام 2003، يبرز 
بعض الاهتمام التوثيقي بالعدالة الانتقالية بالعراق، من 
خلال اطلاق تقرير »العدالة الانتقالية في العراق الذاكرة 
وأفق المســتقبل« من قبــل منظمة أفق للتنمية البشــرية 

ومؤسسة فريدريش ايربت الالمانية.
كانــت المرة الاولى حين شــرع المركز الدولــي للعدالة 
الانتقالية، بنيويــورك، بالعمل داخل العراق، مباشــرة 
بعــد الاحتلال. حيث قام باصدار اربعــة تقارير، متوفرة 
الأنفال،  محاكمــة  عن  والانكليزيــة،  العربيــة  باللغتين 
والدجيل المحاكمــة والخطأ، وأصــوات عراقية: مواقف 
من العدالــة الانتقالية وإعادة البنــاء الإجتماعي، وأرث 
مُر: دروس مــن عملية اجتثاث البعث فــي العراق 2004 
- 2012. اســتند التقريــر الاخير، إلى أبحــاث ميدانية 
ومقابلات مع مسؤولين في الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث 
البعث، مركزا على » عملية تطهير المؤسســات من أعضاء 
حزب البعث« وهي، حســب التقرير،  أكبر وأشهر عملية 
عزل موظفين لأسباب سياسية في منطقة الشرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا. وتضمن دروسا مستقاة من دول اخرى 
عاشــت تجربة العدالة الانتقالية بالاضافة الى توصيات 

اساسية لصانعي القرار لتلافي الأخطاء.
أكــد المركز دائما بان فحوى عمله هو تقديم المشــورة، 
خاصة فــي مجالات  فحــص أهلية الموظفين المســؤولين 
عن تنفيذ العدالة. فقد راقــب المركز، مثلا، عملية اجتثاث 
البعث، مبينــا عيوبها » مع التأكيد علــى أنه يجب تقييم 
الأفراد بناءً على الأعمال الســابقة، وليس على أســاس 
أثار  العضوية في الحزب«. وبصدد الملاحقات القضائية، 
المركز قضية التدخل السياســي والخلــل الوظيفي أثناء 
المحاكمــات. كما قدم ​​معلومات وتحليلات للمســاعدة في 
تصميم وتنفيذ برامج جبر الضــرر الفعالة بعد أن التقى 
موظفو المركز بأعضاء المجلس الأعلى لتعويض الضحايا 
لمناقشة طرق التعويض وصياغة التشريعات. وقد شجع 

المركز العراقيين المعنيين على التعرّف على تجارب البلدان 
الأخرى في عمليات البحث عن الحقيقة قبل اتخاذ أي قرار 
لإنشاء مثل هذه الآلية. وأوصى بزيادة مشاركة الضحايا 
ومنظمات المجتمع المدني في أيــة هيئة تهدف للبحث عن 
الحقيقة. ملخصا فكرة العدالة الانتقالية بأنها العمل على 
تحقيق العدالة، واظهــار الحقيقة،  وجبر الضرر، والعمل 
على عدم تكــرار الممارســات المهينة وانتهــاكات حقوق 

الإنسان مستقبلا. 
فما هو الجديد الذي اســتدعى اصــدار التقرير الأخير 
ومــا هي الإضافة الــى تقارير المركز الســابقة، التي كان 
يجب الاســتفادة منها تجنبا للتكرار ولاستمرارية توثيق 

التجربة بجوانبها المتعددة ؟ 
لا اعتقد أن هناك إضافــة جديدة في النصف الاول من 
التقرير، المكرس للتعريف بآليــات العدالة الانتقالية في 
القانون الدولي وأمثلة  لتجاربها في عدد من الدول. إلا أن 
هناك بعض الجوانب التــي تم التطرق اليها للمرة الأولى 
في النصــف الثاني من التقرير المســمى » تجربة العدالة 
الانتقالية فــي العراق في ســياقها التاريخي والقانوني 
وآليات التطبيق وأثرهــا الاجتماعي« والذي كان الأصح 
تســميته  »فشــل تجربة العدالة الانتقاليــة في العراق« 
بناء على التفاصيل المذكورة فيه.  وهو ما أكده استبيان، 
أنجزه مؤلفو التقرير، شــارك فيه 200 شخص، معظمهم 
كما تدل الاجابات مســؤولو منظمات المجتمع المدني. عند 
ســؤالهم عن الثقة بقدرة المنظومة القانونية والإجرائية 
المتعلقة بمســارات العدالة الانتقالية ومدى نجاعتها لمنع 
تكرار وقوع الانتهاكات التي اقرت من اجلها،  أقر 70 بالمئة 
عن عدم اعتقادهم بذلك، ولم يؤيده سوى  3.5 بالمئة فقط.

من بين الأســباب التي أعاقت تنفيذ العدالة الانتقالية 
بالشكل الســليم، حســب التقرير، أولا: مأسسة العملية 
والبلد تحت الاحتلال الانكلو - أمريكي »، المســيطرعلى 
ســلطة القرار التنفيذي والتشــريعي فيه، دون مشاورة 

مسبقة مع الشعب العراقي بل اقتصر عملها على التنسيق 
مع قــوى المعارضة التي تغيرت موازيــن القوة لصالحها 

بعد إسقاط النظام السابق«.
 ثانيــا: اقتصار المجال الزمني للانتهــاكات على حقبة 
حكم حزب البعــث 1968 - 2003، والتي تشــكلت عليها 
أســس العدالة الانتقالية، ولا يزال كمــا هو رغم مرور 18 
عاما علــى نهاية حكم البعث.  يقتــرح مؤلفو التقرير، ان 
تشمل العدالة الانتقالية الانتهاكات منذ ثلاثينيات القرن 
الماضي » وأبرزها مذبحة ســميل عام 1933 التي قامت بها 
الحكومة العراقية بحق أبناء الأقلية الآشــورية. وتهجير 
يهود العــراق عام 1950... ثم انتهاكات حقوق الإنســان 
بعد تغيير النظام 2003 - 2020، والتي تجسدت من خلال 
ضحايا الحرب الطائفية في العراق 2008 - 2006، يسبقها 
ضحايــا عمليات الاحتلال ومابعــد الاحتلال، ثم ضحايا 
الحركات المتطرفة ضد أبنــاء المناطق الغربية والجنوبية 
والوسطى.. وضحايا داعش«. ويذكر التقرير أن الأقليات 
الدينية والقومية هي المتضرر الأكبر، بكل المستويات، وان 
مسلسل الانتهاكات الجسيمة مســتمر وبأشكال مختلفة 
كما في تظاهرات تشــرين الأول 2019 باعتبارها »واحدة 
من اهم ملامح انهيار منظومة حقوق الإنســان في العراق 
حيث قتل اكثر مــن 800 متظاهر، وجــرح وإعاقة الآلاف 
منهم، بالإضافــة الى خطف واختفاء المئات منهم.. ويبقى 
استهداف الناشطين مســتمراً،  دون اي كشف للحقيقة«. 
ويضمن التقريــر في مراجعته مســار التطبيق في إقليم 
كردســتان  قائمة انتهاكات ضمت ضحايــا الاقتتال بين 
الحزبين الكرديين الرئيسيين وضحايا مجزرة بشتا شان 

من الشيوعيين. 
إن توســيع حقب الانتهاكات، وهي مهمة ليست سهلة،  
تســتدعي  تقييم كيفية تطبيق العدالة الانتقالية لضحايا 
الحقبــة الحالية الممتدة بــا تحديد زمنــي قانوني. مما 
يتطلب الإجابة على الســؤال الاهــم أولا، وهو هل ما تم 

انتقالية  عدالــة  هــو  به  العمل 
فعــا؟  تــدل مراجعــة عمــل 
اســتحدثت  التي  المؤسســات 
وآليات التطبيق على ان العدالة 

الانتقاليــة تحولت ضمــن التجربة العراقيــة الى عدالة 
انتقائية - انتقامية. تمركزت حــول احتكار الحقيقة من 
قبل الســلطة والجهات الرســمية وانتقائية » الضحايا« 
وكتم انفاس الحقيقة بما يسمى جبر الضرر، حيث أسست 
اللجان والمؤسســات بدون تشــريع قانوني او مشاركة 
الشــعب عبر منظمات المجتمع  الاهلي والمدني او تشكيل 
لجــان حقيقة بامكانهــا توثيق ســردية الانتهاكات، من 
اعتقال وتعذيب وقتل، بشكل محايد بعيدا عن التضخيم 

والتخيل وروح الانتقام، لئلا يتم تكرارها مستقبلا.  
 ينتهي التقرير بقائمة تشــخيص وتوصيات طويلة،  
توحي للقــارئ بانهــا محاولة لضخ الحيــاة في تجربة 
أخفقت بقوة من ناحيــة تطبيق المفهوم الحقيقي للعدالة. 
وأســباب الاخفاق معروفة للجميع مهما كان نبل التعابير 
والمصطلحات المســتخدمة. وهي غياب الإرادة السياسية 
الصادقــة، وهيمنة روح الانتقــام، والطائفية، والافلات 
من العقاب، والأكثر من ذلك هو استشــراء منظومة فساد 
مالي وسياســي وإداري، اختزلت تحقيــق العدالة بدفع 
التعويضات،  فقط، ضمن سياســة منهجية لاســتقطاب 

المؤيدين. 
   بينما يتطلــب تطبيق العدالة الانتقالية، اســتقلال 
البلد، والارادة السياســية الصادقــة وان تبنى العملية 
على مشاورة ومســاهمة أبناء البلد، أنفسهم، في اتخاذ 
جميع الخطوات اللازمــة لضمان حق الضحايا في معرفة 
التكرار، لضمان  الحقيقة، والعدالة، وجبر الضرر، وعدم 
مصالحة ماضي العراق مع حاضره أملا بحماية مستقبله.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

بيير لوي ريمون٭

■ لم ينج هذا العالــم المصغر من الانفجار 
الرقمي الــذي طبع عقــودا تفصله عن ماض 
طبعته بدوره ممارسات اجتماعية تغيرت في 

معناها ومجراها. 
لنأخذ مثالا صغيرا مثل الطعام… 

ماذا عن أوقات الطعام الآن؟ ماذا عن هذه اللحظات على المائدة التي 
كانــت تمثل ركيزة التعاملات بين كل أفراد العائلة، صغارا  وكبارا، آباء 
وأجدادا »أفراحه افراحهــم، أتراحه أتراحهم« كما يقــال. كان الطعام 

لحظة لتمتين الأواصر بامتياز. 
ومن القراء من عرف »الأســرة الأكبر« حيث يعيش الأجداد والأبناء 

والأحفاد تحت سقف واحد.
وإذا عانى أحدهم، هب الباقي لتخفيف معاناته عملا بمبدأ »مشــكلة 

أحدهم، مشكلة الجميع«.
هنا نســأل، في عالم كثيرا ما يعتبر فيه أننا دخلنا زمنا آخر، ألا يزال 
ممكنا ربــط الماضي بالحاضر عندما نحس بأن الماضي غادرنا حيث كنا 

ننتظره، أكان الأمر متصلا باللقاءات الأسرية التقليدية أم بغيرها؟ 
هذا الماضي الذي ألفنــاه أرضا خصبة للحــوار البيني، ترك المجال 
لمتحــدث آخر : فالفضائيات هــي التي صارت المتحــدث، ورب جماعة 
إنسانية  باتت تشاهد صامتة تسلســل الصور من المائدة فتقزمت إلى 

جماعة من المتلقين.
لكن، قبل أن يتحــول التلفزيون إلى فضائيات، كانت له وظيفة بينة 
واضحــة المعالم يبدو أنها انتقلت هي الأخرى إلى خبر كان: لقد ســمع 
الكثيــر منا عن التلفزيون الوطني أو »تلفزيونات الدولة« وقد نشــأت 
هذه مرتبطة بعوامل توحيد الأفكار والمشــاعر بين الناس في زمن كانت 
دول لا تــزال مطبوعة بأفكار التحــرر الوطني وأخرى، مثل فرنســا، 
تواجه صعود تيارات اليســار المتشــدد، فكان التلفزيــون يلعب دور 
رص الصفوف عبر توحيد العادات والتقاليد وأنماط الســلوك والقيم، 
وهناك من كان يرى أيضا في التلفزيون الوطني، عن حق، أداة للتثقيف 

ولتكوين الذوق الفني والحضاري.
فهل طوينا الصفحة؟ التلفزيــون الوطني لا يزال قائما وعاملا، لكن 
السؤال الذي يطرح نفســه هو إلى أي حد تطرقت العقلية الاستهلاكية 
إلى منابع توحيد الصفوف ونقل القيم، شأن تلفزيوناتنا الوطنية ذات 
يوم؟  هنا يأتي مقال صدر في الملحق الثقافي لصحيفة الاتحاد الإماراتية 
عام 2016 بقلم إميل أمين، وقد جعلته مصدرا رئيســيا لتأملاتي في هذه 
الســطور، ليتحدث عن تدني اهتمامات الأســرة »بالقضايا المصيرية 

الوطنية« إلى »سياقات التسطيح تارة، و الانبطاح تارة أخرى«.
العبارة جميلة وبليغة : ثمة فعلا مســاران يتلاقيــان، أو بالأحرى 
مســاران يشــكل أحدهما رافدا للآخر، إذ غالبا ما ينم »الانبطاح« عن 

»التسطيح« فيرفد الأخير السابق. 
و المصطلحان صفتان أساسيتان لمجتمع الاستهلاك.

يحن المقال إلــى زمن مضى… زمــن الاتصال الهاتفي الذي ســبق 
الإنترنت… وأسعد حين أقرأ: »لم تكن أســاك الهواتف ولا شك تحمل 
دفء العلاقات الشــخصية، غير أن الصوت قطعا كان يترك بعضا من 

الآثار النفسية الإيجابية بدرحة أو بأخرى«.
وفي ما يلي من سطور، أجد شــيئا من نفسي: »قبل ظهور الإنترنت 
كان المراهقون يقضون أمســياتهم على خط الهاتف، وكانوا يعتبرون 
البيت مكانا للراحة واستجماع القوى، يلجؤون إليه في وقت متأخر من 
الليل بعد أن ينهكهم »التخالط الاجتماعــي« خارج المنزل، وكان الأهل 

يقلقون عليهم فإذا بهم الآن يتمنون رجوع تلك الأيام«.
أحن إلى أمسياتي المغربية التي اكتشفت عبرها وغيرها من مناسبات 
عالم مضى، اللغــة العربية، أحن إلى »تخالطتي الاجتماعية« مع »أولاد 
الــدرب« الذين كانوا يعلمونني »الدارجة« أحن إلى »لجوئي إلى البيت 
في وقت متأخر من الليل، بعد أن سهرنا في مدينة تظل مرافقها التجارية 

والمقهوية والمطعمية عاملة حتى الوقت المتأخر ذاته«…
أحــن إلى الهاتــف لأن لحظة المكالمــة كانت تســبقها لحظات ترقب 

وانتظار، فيما الاستهلاك نقيض الانتظار. 
أحــن الى الهاتف كما أحن إلى الرســائل الورقية التي كانت تحفزنا 
لهفة وشــوقا، أحن إلى الأســطوانات ودورانها على الجهاز، أحن إلى 
الأشــرطة التي كانت تلعبهــا تباعا آلات الإذاعــة الوطنية الثلاث من 

أستوديو الإرسال المباشر رقم 4…
أحن إلى زمن مضى كما يحن الشاعر إلى خبز أمه…

لقد ميز سيبويه بين زمن مضى وزمن حاضر وزمن لم يأت بعد…  
هنا، أتســاءل… إلى أي حد يفتح الزمن الذي نعبره وبائيا صفحة 

جديدة لم نكتبها بعد؟ 
أيعيدنا إلى زمن مضى أم تراه يزج بنا قطعا، كما نقول في فرنســا، 

في عالم »الما بعد«؟          

٭ باحث أكاديمي وإعلامي فرنسي

علامات زمن مضى
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■ برلين ـ أ ف ب: كســر الألمــان حدّة الَحجر الذي فُــرض عليهم ضمن 
تدابير احتــواء الجائحة باقتناء حيوانات أليفة تؤنســهم في عزلتهم، إذ 
لوحظ أن ملاجئ الحيوانات تشــهد عدداً كبيــراً من طلبات التبني، فيما لا 

تعير العائلات اهتماماً أحياناً بأصل الجراء والقطط.
فماركوس ســالومون، مثلًا، وهو عالم أحياء في الثالثة والخمســن، 
اشــترى لابنتيه البالغتين تسعة أعوام و14 عاماً، كلباً مهجّناً ذا فراء مرقَط 

بالأسود والبني أفرح قلبيهما.
وقالت أنيلي، وهي الأكبر ســناً، إنه »ديناميكي جداً وذكي وحســاس« 
ويوفّر شيئاً من التسلية وسط ساعات الدوام المدرسي في المنزل، إذ أغلقت 

المدارس مجدداً في ألمانيا خلال قسم كبير من فصل الشتاء.
ولاحظ ربّ الأســرة أن »المرء لا يمكنه أن يفعل الكثير في الوقت الراهن، 
لا الذهاب في إجازة، ولا زيارة الأصدقاء أو العائلة، لكن في إمكانه المشــي 

والذهاب إلى الغابة، والكلب مثاليّ في هذه الحالة«.
ولا يــزال الألمان محرومين منذ أشــهر من المطاعم والنــوادي الرياضية 
وحتى وقت قريب من المتاجر الصغيرة، لكن من المسموح لهم في المقابل أن 

يتجولوا كما يحلو لهم، دون أي قيود مرتبطة بالوباء.
وارتفع عدد الكلاب المباعة في البلاد »بشكل كبير« بنسبة 20 في المئة في 

العام 2020 ، وفقاً لجمعية الكلاب الألمانية »دويتشه هونديفيزن«.
ودخل نحو مليــون حيوان إضافي، في مقدّمتهــا القطط والكلاب، إلى 
المنازل الألمانية التي يوجد فيها أصلًا حوالي 35 مليوناً من الحيوانات ذات 

الفراء والريش وسواها كالأسماك والسلاحف، في دولة يبلغ عدد سكانها 
83 مليون نســمة، وفقاً لتقديــرات الاتحاد الألماني لمنتجــات الحيوانات 

الأليفة.
ولم يقتصر هذا الإقبال على ألمانيا، بــل هو ظاهرة عالمية، إذ إن جائحة 

كوفيد-19 أدت إلى زيادة طلبات تبني الحيوانات في الكثير من البلدان.
ففي برلين، أكد مأوى »تيرهايم« للحيوانات أنه تلقى 500 طلب في عطلة 

نهاية أسبوع واحدة في الربيع الفائت، عند بداية الأزمة الصحية.
وشــهد قطاع المنتجات الغذائيــة للحيوانات ومســتلزماتها زيادة في 

إيراداته بنسبة 5 في المئة العام المنصرم، لتصل إلى 5,5 مليارات يورو.
وفي اســتطلاع حديث أجراه موقع »واميز« الألماني للحيوانات الأليفة، 
أوضح 84 في المئــة من أصحاب الكلاب أن حيواناتهــم الأليفة لا توفر لهم 
التسلية فحسب أثناء الوباء، بل كذلك الدعم العاطفي الذي برزت حاجتهم 

الماسّة إليه.
ولاحظ عالم النفس المتخصص في العلاقات بين الإنسان والحيوان في 
جامعة دريسدن للتكنولوجيا فرانك نيستمان، أن »الحيوانات الأليفة هي 

بمثابة رفيق للكثيرين، وخصوصاً للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم«.
إلا أن لهذا الإقبــال جانباً آخر، يتمثل في تَضاعُف عــدد الكلاب المباعة 
بشــكل غير قانوني في ألمانيا بــن العامين 2019 و2020، وفقــاً للجمعية 

الألمانية لحماية الحيوانات.
وغالبــاً ما تربّى هذه الكلاب في الخارج في ظروف ســيئة، فيتبين لدى 

بيعها في ألمانيا، أنها مريضة أو أن التعامل معها صعب، مما يدفع أصحابها 
إلى تركها.وأشــارت الناطقة باســم مأوى »تيرهايم« أنيت روست، إلى أن 
»الطلب ارتفع بشــكل جنونــي ولم تعد جمعيات رعايــة الحيوانات تملك 

حيوانات تقريباً، ما يعني أن التجارة غير المشروعة تزدهر«.
وروت روست مثلًا أن مارتي، وهو كلب من نوع ستافوردشير يبلغ عاماً 
ونصف العام، اســتورد بشكل غير قانوني من رومانيا ، ثم احتُجز في قبو 
قبل إحضاره إلــى الملجأ، حيث يعالج راهناً من مشــاكل صحية عدة ومن 

مشاكل في التوازن.
وشرحت أخصائية علاج ســلوك الكلاب في الملجأ، زينيا كاتزورك، أن 
الناس غالباً ما ينجذبون إلى الجراء مثل مارتي بســبب »ألوانها الجميلة 
التي تحظى بشعبية كبيرة على إنستغرام، لكنهم قد لا يتمكنون من رعايتها 

عندما تكبر«.
وقالــت روســت إن كثيرين »يقتنــون حيواناً مــن دون التفكير في ما 

سيحدث عندما ينتهي الوباء وتعود حياتهم إلى طبيعتها«.
لكنّ هذه المشــكلة قد لا تكون قائمة بالنســبة إلى ماركوس ســالومون 
وأفراد عائلته الذين اعتادوا على أن يســرق »أوشــي« الطعام من ســال 
القمامة في منزلهم، وأن ينبح أثناء محادثاتهم ويقفز على الطاولة في وقت 

الطعام.
وعندما تعود الحياة إلى طبيعتها ويعود السفر متاحاً مجدداً، يعتزمون 

بالفعل أن يأخذوا كلبهم معهم إلى كل مكان.

ناشط تونسي حوّل مكب نفايات إلى مركز ثقافي 

إعصار مداري يودي بحياة 97 إنساناً في إندونيسيا  

إقبال في ألمانيا على اقتناء الحيوانات الأليفة بحثاً عن الرفقة في مواجهة الوباء

كان  أن  بعــد  رويتــرز:  ـ  تونــس   ■
مكبــاً للنفايــات، تُلقــى فيــه القمامة، تم 
تحويل مــكان مســاحته 700 متــر مربع 
في مدينــة تونــس العاصمة إلــى مركز 
ثقافي وساحة للتدريب على نشر الوعي 

البيئي.
تولى مهمــة تنظيف المــكان وتحويله 
إلــى مركــز ثقافــي، الفنــان التونســي 
والناشــط البيئي لســعد الزواري، الذي 
أبــدع هذا المركز من رؤيــة خاصة به منذ 
عام 2014 مــن أجل دمج الفــن مع البيئة 

المحيطة.
وهو يأمــل من خــال مشــروعه هذا 
أن يشــجع الناس على البدء في التفاعل 

بشكل مختلف مع محيطهم.
كل  »صراحــة،  الــزواري:  وقــال 
مشــاريعنا منطلقــة مــن الإبــداع، ندمج 

الإبــداع فــي كل تقنيــة، فــي كل فكــرة، 
لنُحدث الفرق. فحولنا هذا المكان، وكان 
مكاناً للقمامــة، وغيرناه وخليناه وجهة 
يعود إليها الفنانون والناس، نقطة زيارة  
مــن كل أنحــاء العالــم ليــروا الإبداعات 
التونســية البيئيــة التــي يمكــن أن تغير 

سلوك الإنسان إلى الأحسن«.
ويصنــع الــزواري، الــذي درس الفن 
والتصميم في فرنسا، السماد العضوي 
في المركــز. كما بنى حاوية لإعادة تدوير 
قمامة الســكان لصالح البلدية. ويعرض 
فــي المكان قطعــه الفنية ويضم مســرحاً 

لعرض أفلام حول التغير المناخي.
وفــي البدايــة، كان المشــروع قاصراً 
على مســاحة يعمــل فيها الــزواري على 
فنــه وقاعة لعــرض تصميماتــه صديقة 
البيئــة. ولاحقــاً طورهــا إلــى »مقصــد« 

وجذب الــزوار مــن جميع أنحــاء البلاد 
والســياح إلى مــا يقــول إنــه أول مركز 
ثقافــي خــاص فــي تونس.ويعبــر زوار 
المكان عن سعادتهم البالغة به وأمنياتهم 
فــي أن ينجح فــي زيادة وعــي الناس، لا 
سيما الشباب، بالبيئة. من هؤلاء تسنيم 
قطــي، وهــي معلمــة لغــة إنكليزيــة في 
المدرســة الدولية، زارت المكان مع طلابها 
في الآونة الأخيرة، وقالت: »في الحقيقة، 
الزيارة كانت موفقــة جداً مثلما توقعتها 
وأكثــر، حتــى إقبــال طلابــي كان جيداً 
جداً، فالطــاب الآن عند الخروج يريدون 
الترفيــه أو الأكل، لكننــي اليوم قررت أن 
نقوم بهــذه الزيارة للاســتفادة والتعلم، 
طريقــة  ليبدلــوا  نفســه  الوقــت  وفــي 
تفكيرهــم وكذلــك تفاعلهم مــع محيطهم 

البيئي ويبدلوا طريقة عيشهم«.

■ ملقا )إندونيســيا( – رويتــرز: قال مســؤولون أمس الاثنين، 
إن الفيضانــات والانهيارات الأرضية الناجمة عــن الإعصار المداري 
ســيروجا في سلسلة من الجزر في جنوب شــرق إندونيسيا وتيمور 

الشرقية، أسفرت عن مقتل 97 شخصاً وفقد الكثيرين وتشريد آلاف.
وقالــت وكالة مكافحة الكــوارث في إندونيســيا، إن ما لا يقل عن 
70 شــخصاً قُتلوا في عدد من الجزر بمقاطعتي نوسا تنقارا الشرقية 
والغربيــة، وفُقد 70 آخرون بعد أن تســبب الإعصــار في فيضانات 

وانهيارات أرضية ورياح عاتية وسط أمطار غزيرة مطلع الأسبوع.
وفي تيمور الشــرقية، لقي 27 شــخصاً على الأقل حتفهم بســبب 
الانهيارات الأرضية والفيضانات وســقوط أشجار، كما تشرد سبعة 
آلاف شــخص.وقال تومــاس أولا لانجوداي، نائــب رئيس حكومة 
منطقة ليمباتا: »نســتخدم الزوارق المطاطيــة للعثور على الجثث في 

البحر. اجتاحت الفيضانات عدداً من القرى بينما كان الناس نائمين«.
وقــال راديتيا جاتــي، المتحدث باســم وكالة مكافحــة الكوارث 
في إندونيســيا، إن حوالــي 30 ألفاً تضــرروا بالفيضانات في البلاد 
وبعضهــم احتمى بمراكز الإيواء، لكن عمليــات الإنقاذ صارت صعبة 

بعد انهيار خمسة جسور وإغلاق طرق بسبب سقوط أشجار.
وذكــرت الوكالة أن مئــات المنازل تضررت وكذلك منشــآت أخرى 
كمحطة للطاقة الشمسية. وغرقت سفن وزوارق تعمل بالمحركات بعد 

أن أثار الإعصار أمواجاً بارتفاع ستة أمتار.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الإندونيســية أن إعصار ســيروجا 
اجتاح بحر سافو جنوب غربي جزيرة تيمور في الساعات الأولى من 
صباح الاثنين. وأضافت أن قوة الإعصار قد تزيد وســيجلب المزيد من 

الأمطار والأمواج والرياح، لكنه يتحرك بعيداً عن إندونيسيا.

في ألمانيا:
 حماسة صبي خلال لعبة إلكترونية 

تستدعي الشرطة إلى منزله
■ شيفرشتات )ألمانيا( ـ د ب أ: أثارت صرخات عالية من شقة 
مجاورة قلق أحد الســكان في مبنى سكني في مدينة موترشتات 
في ولايــة راينلاند-بفالتس الألمانية، ما دفعته لإبلاغ الشــرطة 

مساء الأحد.
وذكرت الشــرطة أمس الاثنين، أنها عندمــا وصلت عناصرها 
إلى الموقع اكتشــفوا أنهم لا يتعاملون مع قضية عنف منزلي أو أن 

شخصاً يصرخ للاستغاثة.
واتضح للشــرطة أن صبياً )13 عاماً( في المنــزل المجاور كان 
يلعب لعبــة إلكترونية وأخذته الحماســة خــال اللعب فأطلق 

صرخات عالية خلال إطلاقه النار على الوحوش في اللعبة.
وتمكن الصبي من مواصلة اللعب بعد تنبيه الشرطة له باللعب 

بصوت منخفض.

ضبط أكثر من 27 طناً 
من الكوكايين في بلجيكا

■ أنتويــرب ـ د ب أ: ضبطــت الجمارك البلجيكيــة في ميناء 
أنتويرب 64ر27 طناً من الكوكايين في الأسابيع الستة الماضية.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية »بيلجا« اســتناداً إلى بيانات 
مكتب المدعي العام، أنه تمت خلال ليلة الجمعة/الســبت وحدها 

ضبط 11 طناً تقريباً.
وحســب بيانات مكتب المدعــي العام، تُقدر القيمة الســوقية 
للمخــدرات المضبوطــة بنحو 4ر1 مليــار يورو. أوضــح المكتب 
أن الضبطيــات ذات صلة بنصف مليار رســالة تم فك تشــفيرها 

واعتراضها.
يُذكر أنه في نهاية شــباط/فبراير الماضي، تم ضبط 16 طناً من 
الكوكايين في ميناء هامبورج الألماني. وحســب بيانات رسمية، 
كانت هذه أكبر كمية مــن الكوكايين يتم ضبطها في واقعة واحدة 

في أوروبا.
وشــهدت كمية الكوكايين المضبوطة في ألمانيا زيادة كبيرة في 
الســنوات الأخيرة. ويُجرى ضبط كميات كبيــرة من المخدرات 
فــي دول أوروبية أخــرى أيضاً. ووفقاً لمكتب الشــرطة الجنائية 
الاتحــادي الألمانــي، تم ضبط أكثر من 100 طن مــن المخدرات في 

ميناءي روتردام وأنتويرب معاً في عام 2019.

• أعلــن المطرب المصــري علي الحجار، خلال احتفال بعيــد ميلاده مع 
نخبــة من الأصدقــاء والعائلة، عن طــرح أغنية جديدة لشــهر رمضان، من 

كلمات الفنان صلاح عبد الله.

• شــهد ملتقى القصة الإلكترونية في الدوحة، أمسية قصصية افتراضية سعودية قطرية، أقيمت 
مســاء أمــس عن بُعد، شــارك فيها جمال فايــز ومحمد بن ربيع ووفاء الطيــب وصلاح بن هندي 

وسميرة عبيد وأحمد الحمادي، وأدارها فيصل الشهري. 

• أقامت المؤسســة الثقافية العمانية »بيت الزبير« ممثلة بمختبر المســرح، جلسة حوارية لمجموعة 
من المختصين بعنوان »كيف يمكن تطوير المســرح في عمان؟« أدارهــا أحمد الكلباني عضو المختبر مع 
هلال البادي مشــرف مختبر المســرح في المؤسســة. واستضافت الجلســة كلا من رحيمة الجابرية 

وجابر الحراصي والدكتور شبير العجمي.

• أنجــزت مديرية ثقافة الطفيلة في الأردن، أكبر جدارية تشــكيلية وســط المدينة، نفذها الفنانون 
التشكيليون أمين الدومي وأسامة النجار وأكثم الدومي.

الياس خوري

شــارعان صغيران أو زقاقان في بيروت عُرفا تحت مســمى 
واحد، هــو زاروب الحراميــة. الأول يقع فــي منطقة الخندق 
الغميق قرب مقبرة الباشــورة، والثاني يقع في التباريس في 
أســفل الأشــرفية. كأن بيروت كانت واعية لدورها كمكان لقاء 
و»عيش مشــترك« حســب التعبير الرائج في أيام حضيضنا. 
فصنعتْ للحرامية زاروبين، أحدهما في بيروت الغربية والثاني 
في الشرقية، فكان للصوص المســيحيين زاروبهم، وللصوص 

المسلمين زاروبهم.
في الأشــرفية لا يزال الــزاروب على حاله، رغم أن ســوق 
النجاريــن المتصل به زال من الوجود. لكــن مع طفرة  المطاعم، 
صار زاروب الحرامية امتداداً لشــارع الجمّيزة، ونسي الناس 

اسمه الأصلي.
أما توأمه في غربي بيروت، فقد اجتاح أتوستراد فؤاد شهاب 
الذي يطلق عليه أهل بيروت اسم »الرينغ« نصفه، وصار نصفه 
الآخر جــزءاً من الخندق الغميق، كمــا أن المتغير الديموغرافي 
في منطقة الخندق الغميق جعل من المنطقة التي تقع على حافة 
الشــارع معقلًا للثنائي الشيعي. من هنا كانت تخرج الدراجات 
النارية التي لعبت دوراً أساســياً في قمع شــباب انتفاضة 17 

تشرين وترهيبهم.
زاروب الحرامية الأول فُقد، والثاني دخل في النسيان.

صار اللصوص بلا عنوان ولا مخبأ، فجأة فقدوا زاروبيهما، 
وتاهــوا. واللافت أن زاروبي الحرامية في المنطقتين الشــرقية 
والغربية، كانا لســانين متصلين بالمدينة القديمة، أي في وسط 
بيروت. الوسط تغيّر هو أيضاً واستبدل اسمه باسم جديد هو 
»سوليدير« نسبة إلى الشركة العقارية العملاقة التي استولت 
علــى المدينة القديمة بقــوة القانون. هذا القانــون قامت دولة 
اتفــاق الطائف تفصيله على قياس المتمولين الذين شــكلوا مع 

أمراء الحرب حلفاً جهنمياً استولى على السلطة والثروة.
المدينة القديمة تغيرت، وفقــدت أزقتها، وتحولت إلى مدينة 
تشبه مدن الملح النفطية التي استوردت نموذجها المعماري من 
مدينة هيوستون -تكساس، وهي مدينة نفطية أمريكية عُرفت 

ببشاعتها المعمارية. 
لم تفقد بيــروت زاروبــي الحرامية فقط، بل فقــدت أزقتها 

وأسواقها اللولبية، وصارت مدينة مؤهلة للاستباحة.
والمنطقة القديمة الوحيــدة التي حافظت جزئياً على طابعها 
كانت منطقة المدوّر- مار ميخايل- الجميّزة، وهي المنطقة التي 

دمرها عصف انفجار المرفأ.
لماذا اختفى الزاروبان؟

عندما كنا صغــاراً كان الكبار يخيفوننا بــزاروب الحرامية 
الذي كان الدخول إليه أشــبه بمغامرة غير محسوبة العواقب. 
وكان التحدي هو أن يمتلك أحدنــا جرأة الدخول إلى الزاروب 
بعد الغــروب. فالحكايات حــول العصابات والأشــباح كانت 

تستنفر خيالاتنا، وتأخذنا إلى مناخات الرعب.
لكنني أصبت بخيبة أمل حين ذهبت، بعد انقطاع طويل، إلى 
زاروب الحرامية مُســتطلعاً، على أثر انفجار 4 آب- أغسطس 
الرهيب. كانت منطقة الجمّيــزة التي تعجّ بالمطاعم والمقاهي قد 
أصبحت ركاماً، ولم أعثر فــي زاروب الحرامية لا على الزاروب 
ولا علــى الحرامية. البيوت البيروتيــة العتيقة اختفت، ومعها 
اختفت حدائقها وأشــجار الزنزلخت والتــن البقراطي الأحمر 

والأكدينيا والبُطم.
جلســت وحيداً في بار صغير يقع وســط الشارع. كان البار 
شــبه محطم مثل باقــي مباني الحي التي عصفــت بها نيترات 
الأمونيــوم. اســتُبدل زجاجه بــأوراق النايلــون، ووضعت 
طاولاته وكراســيه المحطمــة في ركن جانبي مــن القاعة. قلت 
هذا مكان شــجاع، هذه بيروت، تنهض في الركام وتستمر فيها 
الحياة. جلب لــي النادل لائحة المشــروبات التي كتبت باللغة 
الفرنســية، كان الساقي شــاباً في العشــرينيات فسألته على 

سبيل الحشرية »ماذا حلّ بزاروب الحرامية«.
»ماذا«؟ قال.

»هل تعرف أننا الآن في زاروب الحرامية«؟
»مــا هذا الحكي« قال »هذا الشــارع الصغير اســمه شــارع 

لبنان«.
»شارع شو«؟

»من أين أنت؟ انظر إلى اســم الشارع المكتوب على الحائط« 
قال.

نظرت ورأيت وقرأت. »شــارع لبنان« هكــذا تحوّل زاروب 
الحرامية من زقاق متعرّج يشبه لســاناً ينحدر إلى قاع المدينة 

إلى لبنان بأسره. 
شــعرت في البداية بالغضب، مَنْ ســمح لهم بتغيير اســم 
الشــارع الذي انحفر في ذاكرتنــا؟ كيف يعني، هــل يُعقل أن 
يفقد لصوص لبنان زقاقهم الــذي كانوا يلجأون إليه فيحميهم 
من الشــرطة؟  لكن ســرعان ما تبدد غضبي ورأيتني أغرق في 

الضحك.
»كوميديا، إنها كوميديا« قلت. 

قلت لروحــي إن انفجار المرفــأ كان إعلاناً بــأن اللصوص 
خرجوا من زقاقهــم واحتلوا لبنان بأســره. فنحن نعيش في 
بلاد الحرامية، كل شوارع بيروت يجب أن يكون لها اسم واحد: 
شــارع الحرامية، وهذا ســيعقّد حياتنا بالطبع، لكن يمكن حل 
هذه المشــكلة عبر وضع أرقام إلى جانب الاســم، فيصير اسم 
الشــارع زاروب الحرامية 1 و2 و3 وإلى نهاية الأرقام، وصولًا 
إلى الرقم السحري 10452. هذا هو لبناننا، اسم واحد لشوارع 
شــتى تحتفي بعصابة اللصوص التي تحكمنا وتتحكم بنا. بل 
ســرح بي الخيال إلى افتراض أن هذا الاسم يمكن تعميمه على 

جميع مدن المشرق العربي.
استيقظت من شرودي على صوت النادل وهو يسألني: »شو 

طلبك مسيو«.
طلبت كأساً من العرق.

» sorry« قال وهو ينظر إليّ بدونية »نحن لا نقدّم العرق«.
وشــرح لي بأن المكان متخصص في الكوكتيلات، وبدأ يعدد 

أسماء كوكتيلات لم أسمع بها في حياتي.
»اختر لي كوكتيلًا على ذوقك« قلت.

»أنا لا أشرب الحرام« قال.
أردت أن أقــول له وماذا تفعــل هنا يا ابن الحــرام؟ لكنني 

انفجرت بالضحك.
وطلبت زجاجة بيرة.

»عندنا فقط بيرة مكسيكية« قال.
جلــب قنينة بــا كأس، رأيت على فم القنينــة قطعة ليمون 
صغيرة موضوعــة فوق الملح، وقبل أن أشــرب انتبهت إلى أن 
اســم البيرة المطبوع على الزجاجة هو كورونــا. نعم كورونا! 
دفعت الزجاجة بيدي ورأيت نفســي أصرخ في الساقي »تريد 
أن تسقيني الكورونا؟ لم يعد ينقصنا سوى أن نشرب الوباء«.

قال الشاب وهو يغالب ابتسامته »هذه بيرة ولا علاقة لها«. 
»طوّل بالك يا أستاذ«.

»ما تقلّي أستاذ، أرجوك«.
أزحت قنينة البيرة جانباً، وغادرت زاروب الحرامية هارباً، 

لأجد نفسي في مدينة الحرامية. 

زاروب 
الحرامية!

يسرا اللوزي يسرا اللوزي 
معكم معكم 

في رمضان في رمضان 
إذاعة وتلفزيوناإذاعة وتلفزيونا

■ النجمة المصرية يســرا اللوزي، تطل على جمهورها خلال موسم 
دراما رمضان عبر مسلسل تلفزيوني هو«بين السما والأرض« عن قصة 

لنجيب محفوظ وإخراج ماندو العدل وأيضا في مسلسل إذاعي،    
هو«غرام وإكصدام« يجري تســجيل حلقاته لإذاعته طوال شــهر 
رمضان علــى »راديو مصر« من تأليف أحمــد درويش، وإخراج إيهاب 

منير.


